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 ωϭمشر ϝى توفيقه إكماϠتعالى ع ϭ هϧر اه سبحاϜأش

البحث  

كما يسرϧي أϥ أتقدϡ بجΰيϞ الشϜر إلى اأستاΫ المشرف 
عرفاϧا له بالجميϞ الϱά قدمه لي " ميϠوΩ شϜار"الدكتور 

خاϝ إشرافه ϭ تحمϠه لمΨتϠف أعباء البحث إلى غاية 

إكماله 

 Ϣفي قس ϦيϧوϜالم Γάر إلى كافة اأساتϜبالش ϡكما أتقد
ϭ إلى كϞ مϦ ساهϢ في إϧجاί هάا " 2الجΰائر " الفϠسفة 

. البحث ϭ لو بالϠϜمة الطيبة







 



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 -5-  

 

 مقدمـــة

يϭΪΒ أϥ الάاΕ العربيΔ قΪ أصΒحΖ تعي ΫاتϬا ϣ άϨϣطϠع فجر الϬϨضΔ، فقΪ ظϬر ϣن 

الάي انΖϬΘ إليه الΒاΩ  الϔϤكرين ϣن في ϣقϭΪرϩ أϥ يسΘشعر ϯΪϣ الϠΨΘف الΘاريΨي

ϩ ϭ ،ΔالعربيΫرϮطΘال ϭ ϡΪقΘال Ϯنح ΔϤϬϣ ΓϮخط ϩ، ΐϠط ΕاϣΰϠΘسϣ نϣ فϠΨΘر بالϮالشع Ϋإ 

 العربيΔ اإساϣيϔϣ Δكرϥϭ يϨسϥϮΒ  اتجاهاΕ الΪϠΒاϥ في ظϬرالحضارϭ Γ الرقي، ϭ لάϬا 

ΔϔϠΘΨϣ، ϢائΪال Ϣسعاهϣ في ϥϮقΘϠي ϭ ،Δالغاي ϩάه ϖحقيΘي في لϨيΪال Ρاإصا ϩر اتجاϬψف 

، ϭ رغϢ أϥ هΘه  كΒاΩرΓ نحϮ هΘه الغايΔ،باΉΩ اأϣر ثϢ ااتجاϩ القϣϮي ϭ العϤϠاني

ااتجاهاΕ عϰϠ اخΘافϬا لϢ تϤΘكن ϣن تحقيϣ ϖا كانΖ تصϮΒ إليه، إا أنϬا تϤكϣ ΖϨن 

تحريϚ الϮعي العربي ϭ لϮ بϨسΔΒ قϠيΔϠ، حيΚ تجΖϠ ثϤرΓ هάا الϮعي في ظϮϬر ϔϣكرين 

 .حϮϠϤا هάا الϢϬ الحضاري

 ϭف أϨفالص ،Δاف أساسيϨأص Ιفي ثا Δكريϔال Εف ااتجاهاϠΘΨϣ يفϨكن تصϤي

ااتجاϩ اأϝϭ هϮ ااتجاϩ السϔϠي ϠΜϣ ϭه ϣجωϮϤ الϔϤكرين الάين يعΘقϥϭΪ أϥ الحل يكϤن في 

 ϭ اϨϤϬϠنه سيΈا فϨϨيΩ ωرجاΘن اسϣ اϨϨكϤا تΫإ ϭ ،هϤϬف Ίأسي ϭ ي حرفάين الΪال ϰإل ΓΩϮالع

في ϣقابل هάا ϭ عϰϠ الضΪ تϤاϣا كاϥ . يقΩϮنا إلϰ الΘقϭ ϡΪ الحضارϤϠΜϣ Γا ألϢϬ أسافϨا

ااتجاϩ الحΪاثي ϭ العϤϠاني يϨعΖ ااتجاϩ السϔϠي بالرجعيϭ Δ اأصϮليϭ ،Δ يرϯ أϥ الحل ا 

يكϤن في العΓΩϮ إلϰ الΪين، بل في اانسياϭ ϕراء الΘجربΔ الغربيΔ بكل إفراίاتϬا، ϭبالΘالي 

Εاάعن ال Υاانسا ϭ اϬفي ϥباϭάال. 

ϭ بΨاف كا ااتجاهين كاϣ ϥن الϔϤكرين ϣن يΪعϮ إلϰ العΓΩϮ لΘϠراϭ ،Ι لكن 

ب΄عين حΪاثيΔ فاحصϭ Δ نقΪيΔ، في إϣكانϬا أϥ تϨϤϬϠا فϤϬا صائΒا لΪϠين ϭ لϔϠكر الكاسيكي، 

 ξنغ ϥا أϨϨكϤا ي ϭ ،اϨΘحقيق ϭ اϨΘيϮل هΜϤي يϣالعربي اإسا ΙراΘال ϥأ Ϛلάل ϢريرهΒت ϭ

 Ϯا نحϨإليه في انطاق ΪϨΘنس ϥا أϨكن لϤا يϣ Δكريϔال ΏجارΘن الϣ فيه ϥا أϤه، كϨأبصارنا ع

 Εاίن اإفراϣ اϬل Δالغربي ΔاثΪالح ϥΈا فάقابل هϣ في ϭ ،الحضاري ΐبالرك ϕحاΘاال

 ΔϤقائ Γه اأخيرΘه ϥϮا، كϬϨϣ ΓΩاϔΘااس ϭ ،اϬΘϣϭقاϣ ϰϠرين عΩا غير قاϨϠا يجعϣ ΔغريϤال
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ϭ اسΘشرافا ,عϰϠ أسβ عϤϠيϮϣ ϭ ΔضϮعيΔ سΘكΘϔϣ ϥϮاحا لϨا في فϣ ϢϬاضيϨا ϭ حاضرنا

 .لϤسΘقϨϠΒا

في إطار هάا ااتجاϩ ظϬر ϣن الϔϤكرين ϣن يϨصϥϮΒ أنϔسϢϬ ك΄صحاϣ Ώشاريع 

فكريΔ حضاريΔ، لعل ϣن بين أبرίهϢ عϰϠ اإطاϕ صاحϣ ΐشرωϭ نقΪ العقل العربي 

" ϣحΪϤ أركϭ"ϥϮ صاحϣ ΐشرωϭ نقΪ العقل اإساϣي " ϣحΪϤ عابΪ الجابري"الΪكϮΘر 

 .الάي هϮϣ ϮضωϮ بحϨΜا

يΪϬف ϣشرωϭ أركϥϮ الϔكري إلϰ نقΪ العقل اإساϣي ϣ ϭن ثϢ تحΪيϭ ΔΜفϣ ϖا 

 ϰϠيصر ع ϩΪا نجάϬل ϭ ،ΔيϤϠع ϭ Δفكري ΕاϮقϣ ϭ اهجϨϣ نϣ Δالغربي ΔاثΪبه الح Εجاء

ΔاعيϤΘااج ϡϮϠالع ϭ Δاإنساني ϡϮϠاهج العϨϣ ΩاϤΘاع. 

 ϥجه كاΘي أنάكر الϔال ϥأ αي في اأساϨيΩ عقل Ϯالعقل العربي ه ϥأ ϥϮأرك ΪقΘيع

ΩائϤا يسΪϨΘ إلϰ القرآϥ أϭ السϭ ،ΔϨبالΘالي ϭسϤه كϠه بسيΔϤ اإساϣي، ϭ أطϖϠ عϠيه بΨاف 

 ΔيϤي"الجابري تسϣالعقل اإسا"ϩ هΘيϤتس ϭ ،Ϋ يϔعه، فϭشرϣ ϰϠالغ عΒثير ال΄Θا الϬل ϥكا ϩ

 κϨن الϣ يϣعقل اإساϠل ϩΪفي نق ϥϮأرك ΪϤحϣ ϕانطا ϥثير كا΄Θا الάه ΐانϮن جϣ ΐجان

ϰلϭاأ ΔرجΪالقرآني بال κϨن الϣ ϭ يϨيΪال. 

 ϩΪتج Ϋإ Δالغربي ΔاثΪحϠل ϖيϤع ϢϬن فϣ نابعا Ϣالكري ϥقرآϠل ϥϮيل أركϠتح ϥكا Ϊلق

 ϡاءΘا لϬΘصياغ ϭ اϬرتϮϠب ΓΩإعا ϰϠع Δعالي ΓرΪله ق ϭ ،اهجϨϤال ΙΪاسع ب΄حϭ ωاطا ϰϠع

بάلϚ، الϮϤضωϮ الάي يضعه Ϯϣضع الϤعالجϭ ،Δ قΪ طΒقϬا عϰϠ القرآϥ الكريϭ Ϣ له في هάا 

 Ϯه ϥاΪيϤا الάله في ه ΏاΘك Ϣلعل أه ،ΓΪيΪع ΕراساΩ ϥاΪيϤال" ΙϭرϮϤسير الϔΘن الϣ ϥالقرآ

 .عالج فيه القرآϣ ϥن ϮψϨϣراΔϔϠΘΨϣ Ε" إلϰ تحϠيل الΨطاΏ الΪيϨي

ϭ ت΄تي ΩراسϨΘا في هάا اإطار، أي أنϬا ΘϣعϠقΔ بΪراسΔ القرآϥ كϤا يقϬϣΪا أركϥϮ أي 

 Δرئيسي Δحاج ΔيΒϠΘل ϥϮأرك ΔΒسϨبال Γاأخير ϩάت΄تي ه ϭ ،ΓعاصرϤال Δاهج الغربيϨϤال ϖفϭ

 ϰϠع Δالعربي ϝϮإليه العق Ζي آلάحجر الΘال ϚلΫ Ϛكيϔهي ت ϭ ،يϣا العقل اإساάه Ϊفي نق

إثر عϤل ϠΘΨϣف اإيΪيϮلϮجياΕ الΘي ϭجϬΘϬا ϭ حكϬΘϤا طيΔϠ القرϥϭ الϤاضيΔ، هΘه الϨϤاهج 
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 ΚحΒي تΘال ΔيقϤالع ϭ Δريάبالج ϥϮا أركϬϔي يصΘال ΔϠΌن اأسϣ هائل Ϣك Ρطر ϰϠرنا عΒتج

 .في شرρϭ إنΘاΝ الϤعرفϭ Δ ليβ فقط ϯΪϣ صΪقيϬΘا

أϣا عن اإشكالΔ الΘي تجيΐ عϬϨا أطرϭحϨΘا فΘΘعϖϠ أساسا بالكيϔيΔ الΘي Ωرα بϬا 

κϨا الάϬه لΘراسΩ ها فيΪϤΘي اعΘاهج الϨϤبال ϭ ،ϥالقرآ ϥϮالي, أركΘا كالϬΘكن صياغϤي ϭ :

 كيف طϖΒ أركϥϮ الϨϤاهج اإنسيΔ عϰϠ القرآϥ؟ 

ϭ تϔΘرω اإشكاليΔ إلϰ أسΔϠΌ جΰئيΔ نحاϣ ϝϭن خالϬا اإجابΔ عϰϠ عاقΔ الϬϨϤج 

 ΕيقاΒا تطάك ϭ ،ي الكاسيكيϣكر اإساϔال ϭ ϕشراΘبااس ϥϮل أركΒن قϣ ΪϤΘعϤاإنسي ال

Ϣالكري ϥقرآϠه لΘراسΩ اهج فيϨϤال ϩάه .

 ϰϠي عϨΘϠϤي حΘال ΏاΒا عن اأسϣأ ωϮضϮϤياري لΘء " اخϮفي ض ϥالقرآ ΔراسΩ

 أسΒاΏ أغϬΒϠا ϣعرفيΔ فϬϨϤا ϣا يΘعϖϠ بقيϣ ΔϤا جاء به هάا الϔϤكر فΜϤΘΘل" الϬϨϤج اأركϮني

 ϭ كرϔل ϢϬيعابΘاس ϯΪϣ ϭ ϢϬين لϤϠسϤال ϢϬϔب ϖϠعΘا يϣ اϬϨϣ ϭ ،اϬثΪي أحΘال ΓرϮΜبال ϭ

: ϣشرωϭ هάا الرجل، ϭ يϤكن تΨϠيκ أهϬϤا في الΘالي

 ωΫا ΪقϨل νعرΘي Ζقϭ يϔف ξيقع بين طرفي نقي ϩΩنقا ϭ ارسيهΩ ΐحس ϥϮأرك ϥإ

 ϩرϮس ξعΒه لϠيϠتح ϭ Ϣالكري ϥه عن القرآΜيΪفي ح Δارسين خاصΪن الϣ يرΜل الكΒن قϣ

Δاتحϔال ϭ ΔبϮΘال ϭ فϬالك ΓرϮكس.... Δايϭر Δصح ϭ رΪصϣ تشكيكه في ϰإل Δالخ، إضاف

هϮ الωϮϨ الάي يΘكϢϠ عϨه نقاϩΩ كΜيرا ϭ خاصϢϬϨϣ Δ اأصϮليϥϮ ، فάϬا كΘابΔ القرآϭ ϥ جϤعه

ϭ ،ينΪخارجا عن ال ϩϭرΒΘين اعάاالϭرأ  ϥأ ϩأفكارϩ Ϋ اريخΘϠل ϢϬف κن نقϣ Δنابع ϩ

بيϤϨا نجΪ عϰϠ العكϣ βن ΫلϚ تϤاϣا الكΜير ϣن الΒاحΜين ϭ . اإساϣي ϭ لϤعاني الΪين

 Δϣلأ ΝرΨϤأنه ال ϰϠعه عϭشرϣ ϭ ϥϮأرك ϰإل ϥϭرψϨي ،Γاأخير ΓرΘϔفي ال Δخاص

اإساϣيϤϣ Δا هي فيه ϣن تϠΨف ϭ ركϭ ،ΩϮ عϰϠ هάا كΜرΕ الΪراساΕ الΘي تϤجϭ ϩΪ تعϠي 

ϣن قيΘϤه حϰΘ أϬϨϣ ϥا ϣا تϔعل ϥϭΩ نقΪ أϭ تϤحيϭ،κ يضعϮنه عϰϠ رأα قائΔϤ الϔϤكرين 

 يقرϥϭ ب΄نه حاϣل ϣشعل الϮϨΘير ϭ الϬϨضϣ ϭ ،Δشرϭعه هϮ الάي يحرر العقل ΙالعرΏ بحي

. اإساϣي
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إϥ هϩά الϮϤاقف الΘϤعارضΔ حϝϮ الϔكر اأركϮني ϣن بين أهϢ اأسΒاΏ الΘي 

ωϮضϮϤيار الΘاخ ϰϠي عϨΘϠϤح، ΐϨجΘجه اإنصاف إا بϮكر بϔϤا الάه ϢϬف ϰيل إلΒا س Ϋإ 

تϚϠ القراءاΕ اإيΪيϮلϮجيΔ، سϮاء تعϖϠ اأϣر بالϨسΔΒ لϠقراءاΕ اأصϮليΔ أϭ الΘي اسϮϬΘتϬا 

Γ الغربيΔ فϬاΖϣ فيϬا حϰΘ انسϣ ΖΨϠن الϮϤضϮعيΔ، لάا س΄حاϝϭ الϤΘسΙ ϚالحΪا

 ΔراسΪال ϥϮتك ϥن أجل أϣ ϩكرϔل ΩΪحϣ ΐعرضي لجانΘي بΘراسΩ في ΔعيϮضϮϤبال

ΔطϮΒضϣ. 

كάلϣ Ϛن بين اأسΒاΏ الΘي حϨΘϠϤي عϰϠ تΨصيΩ κراسΘي حϮϣ ϝϮقϔه ϭ نψرته 

إلϰ القرآϥ الكريϢ، هϮ أϥ الΪراساϣ Εن هάا الϭ ΔϠϤϬϣ ωϮϨ ناΩرΓ فϤعϢψ الΪارسين 

ϭ ،ϯأخر ΐانϮج ϰإل ϥϮϬجϮΘله ا ي κصΨϣ في إطار ϥن القرآϣ هϔقϮϣ ϥϮرسΪا ،يϤϣ 

ϩ يجعلΫ اϬلطرح νϮϤن الغϣ ωϮا نϬفي ϰقΒإا أنه ي ΔيΪج Ζكان ϥإ ϭ ϰΘح ΕراساΪال ϩ

ϩ ΔيϤأه ϰإل Δا، إضافϬسياق ΝخارΫ يϨΒي ϥن القرآϣ هϔقϮϤف ،ϥϮأرك ΪϤحϣ في فكر ΔقطϨال ϩ

 ΪقϨا العقل، فάϬه لΜيΪتح ϭي أϣعقل اإساϠل ϩΪقϨر بϣاأ ϖϠاء تعϮس ϩΪن بعϣ ا ي΄تيϣ يه كلϠع

العقل اإساϣي هϮ نقΪ لϔϠكر الΪيϨي ϭ هάا اأخير هϮ بϭΪرϩ فكر ناشΊ حϝϮ القرآϥ، كϤا 

 ϭ ϥن القرآϣ هϔقϮϤا لϨϤϬف ϥϭΩ يϣن العقل اإساϣ ϥϮأرك ϩΪا يقصϣ ϢϬϔن ϥا أϨϨكϤأنه ا ي

 Ώάاته يجΫ Ϊني في حϮاأرك ωϭشرϤفي ال ϥالقرآ ϥا أϤعه ككل، كϭشرϣ في ϥالقرآ Δكانϣ

Ι، ف΄ركϥϮ يϨاقش قضيΔ أساسيΔ عΪϨ الϤسϤϠين ϭ يعϠن أϥ القرآϥ الكريϢ يجΐ أϥ االΒح

 الϨصιϮ اأΩبيΔ اأخرϯ، فϮϬ يعΒΘر نκ القرآϥ الكريϢ نΓ κيعاϣل كϤا تعاϣل بقي

ιϮصϨاقي الΒي كΨا ,تاريάيار هΘاخ ϰϠي عϨΘϠϤي حΘال ΏاΒن بين اأسϣ ϥيه كاϠع ϭ

ϩ ΔاقشϨϣ ωϮضϮϤالΫاϬΘافϬت ϭا أϬΘصح ϯΪϣ يينΒت ϭ اقفϮϤال ϩ .

لقΪ قϨϤا باإجابΔ عϰϠ هϩά اأسΔϠΌ بϨاءا عϬϨϣ ϰϠج ϣحϭ ΩΪ هϮ الϬϨϤج الΘحϠيϠي 

 ΔيعΒعا لطΒت ϚلΫ ϭ يΪقϨا الϨعϮضϮϣ يάال Ϯني "هϮج اأركϬϨϤء الϮفي ض ϥالقرآ ΔراسΩ" 

فقΪ فرضΖ عϠيϨا نωϮ الϬϨϤج الάي يΒϨغي أϥ نΒΘعه، فأنϨا في هϩά الΪراسΔ قϨϤا بΘحϠيل 

 ΩΪنحن بص Ϋي، إϠيϠحΘج الϬϨϤال ωاΒا اتϣاΰل ϥنه كاΈف ϥϮأفكار أرك ΪϤحϣ يل أفكارϠتح 

Ϣالكري ϥن القرآϣ هϔقϮϣ κΨي Ϣفي ϥϮأرك، ،ΔيقيΒطΘال Εياϣجه اإساϬϨϣ في إطار ϭ  اϤك
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أنه في بعξ اأحياϥ نجΪ أنϔسϨا نΘϨقϩΪ في بعξ الϮϤاقف ϭ ااسΘعϤااΕ، فاتΒعϨا الϬϨϤج 

ϩ إلϨϣ ϰاقشΫ ϭ Δ فϔي ϠΘΨϣف ϣراحل الΒحΚ نجΪ أنϔسϨا ϣضطرين في ΩراسΔ كهالϨقΪي،

ϥϮأرك ΪϤحϣ ن أفكارϣ يرΜالك Ϣتقيي .

ϥ هάا الΘحΪيΪ ا يعϨي أΩ ϥراسΘانا تقΘصر عϰϠ هάين الϬϨϤجين، ϭ إنϤا سياϕ إ

 ΚيΪالح ϰإل ϕطرΘي الϔف ،ϯاهج أخرϨϣ عΒΘا تϨيϠع νرϔسي ϥن اأحياϣ يرΜفي الك ΚحΒال

 ϭين أϤϠسϤال Ώاء العرϮكرين، سϔϤن الϣ يرΜبالك ϡΪصطϨا سϨأن Ϛنه ا شΈف ϥϮعن فكر أرك

 ΪϤحϤف ،ΔقارنϤج الϬϨϣ ΩاϤΘالي اعΘبال ϭ ،ΔقارنϤال ϰضطرين إلϣ اϨسϔأن Ϊنج ϭ ،شرقينΘسϤال

عابΪ الجابري Μϣا يΘϠقي في الكΜير ϣن الϮϤاقف ϣع ϣحΪϤ أركϥϮ كϤا أϥ هϨاϙ خافا 

 الϮϤضωϮ ناخضعأبيϤϬϨا، ϭ عϠيه فΘحΪيΪنا لωϮϨ الΪراسΔ ب΄نϬا تحϠيϠيΔ نقΪيΔ، ا يعϨي أنϨا 

αراΩ ϰϠع ΐϠي أنه يغϨا يعϤإن ϭ ،جϬϨϤϠالϨج تϬϨϤال Ϣث ϰلϭاأ ΔرجΪي بالϠيϠحΘج الϬϨϤال 

ΓΪفائ ϭ ΔϤقي ϩΪيΰي ϭ ΚحΒري الΜا يϣ ج هيϬϤال ΔيΩΪعΘي، فΪقϨال. 

ϝϮفص ΔسϤن خϣ ΔنϮكϣ Δخط ϰϠع ϝا اإشكاάه ϰϠع  Δنا في اإجابΪϤΘاع Ϊلقϭ :

فالϔصل اأϝϭ هϮ عΒارΓ عن Ϊϣخل لϮϤϠضϭ ωϮ اخΘرΕ أϥ يكϣ ϥϮضϮϤنه حϣ ϝϮن ت΄ثر 

 Ώ هΘنϮϨع Ϛلάل ϭ ،ϢϬيΪأي ϰϠع αرΩ نϣ ϭ ،ϥϮأرك ϢϬب" ΕراساΪن الϣ ϥϮقف أركϮϣ

ϥقرآϠل ΔشراقيΘأنه" ااس ϚلΫ يΪأي ϰϠحياته ع Ϣψعϣ αرΩ نا أنهΪجϮل ϥϮأرك Γا حياϨعΒΘت Ϯل 

ترأα لΘϔرΓ طϮيΔϠ قسϢ الΪراساΕ اإسΘشراقيΔ في جاϣعΔ ،ثϢ بعΫ ΪلϚ الϤسΘشرقين

 ،ϥϮربϮالسϭ ΩϮا يع ϚلΫ ϥΈشراقي، فΘكر اإسϔال ϰϠع ΓرϮث ΙΪأح Ϊق ϥϮأرك ϥا كاΫإ

 Ϯا هϤك ΔيقيΒطΘال Εياϣفاإسا ،ΔيقيΒطΘال Εياϣاإسا ϩϮعΪي يάال ΪيΪجه الجϬϨϤلشيء إا ل

ϣعرϭف اتάΨها أركϥϮ كΪΒيل عϬϨϣ ϰϠجيΔ ااسΘشراϕ الΘي هي ϬϨϣجيΔ فقه الϠغΔ ـ كϤا 

يسϤيϬا ـ ϭ أحيانا يطϖϠ عϠيϬا الϬϨϤجيΔ الΘاريΨيΔ الϮضعيϭ ،Δ ااطاω عϰϠ الϔكر 

ϥϮا أركϬثΪحΘي اسΘال ΪيΪجΘجه الϭأ ΪيΪحΘا بϨح  لϤشراقي يسΘاإس .

 Ώ هΘنϮϨع ϝϭاأ ΚحΒϤال ،ΚاحΒϣ Δصل ثاثϔا الάفي ه ΖلϭاϨت Ϊق ϭ" ϡϮϬϔϣ

ااسΘشراϭ ،ϕ تϨاϭلΖ فيه الϤعϰϨ الϠغϮي ϭ ااصطاحي ثϭΩ Ϣافع الϤسΘشرقين ϣن 

اشΘغالϢϬ عϰϠ هάا الϤجاϝ الΪراسي، ثϨϣ ϢاهجϢϬ الΘي اعϭΪϤΘا عϠيϬا في ΩراساتϢϬ، أϣا 
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Ώ هΘنϮϨع ϭ ϥن القرآϣ ϢϬϔقϮϣ فيه ΖلϭاϨت Ϊاني فقΜال ΚحΒϤϠل ΔΒسϨبال " ϕشراΘقف ااسϮϣ

ϥن القرآϣ " Ϯه ϭ ϢϬϣن أعاϣ ϢϠع ϝϮي حΜيΪفيه ح Ζخصص ϭ"كهΪلϮر نϭΩϮا "تيϤا فيϣأ ،

 ϭ ϕشراΘااس ϰϠع ϥϮا أركϬب Ωي رΘال ΩϭΩرϠه لΘخصص Ϊفق ΚالΜال ΚحΒϤبال ϖϠعΘي

 Ώ هΘنϮϨع ϭ ،هΘجيϬϨϣ "هΘجيϬϨϣ ϭ ϕشراΘن ااسϣ ϥϮقف أركϮϣ." 

Ώ هΘنϮϨع Ϊاني فقΜصل الϔا الϣي"أϣكر اإساϔال Ϊين "نقΜحΒϣ فيه ΖلϭاϨت Ϊق ϭ

 Ϯه ϝϭي"رئيسين، اأϣالعقل اإسا ϡϮϬϔϣ" يϣعقل اإساϠه لϔتعري ϯΪل ϥϮأرك ΪϤحϣ ϭ  ،

ϣ ϭن " نقΪ اإجϬΘاΩ اأرثΫϮكسي"فΈنه يعطيه ϣϮϬϔϣا نقΪيا، أϣا الΒϤحΚ الΜاني ف΄سϤيΘه 

خاله بيΖϨ اأخطاء الΘي يقع فيϬا الϔكر اإساϣي ϣن ϭجΔϬ نψر أركϭ ،ϥϮ تϨاϭلΖ فيه 

عϨاصر جΰئيΔ تΘعϖϠ أساسا بϡϮϬϔϤ القرآϭ ϥ طΒيعΘه الϤيΜيϭ Δ الϔرϕ بين الحΙΪ اإساϣي 

ΔيΪيϠقΘاسير الϔΘال ΩϭΪح ϰإل Δالقرآني، إضاف ΙΪالح ϭ. 

 Ώ هΘنϮϨفع ΚالΜصل الϔا الϣأ"ΔيقيΒطΘال Εياϣاإسا " ΚاحΒϣ Ιفيه ثا ΖلϭاϨت ϭ

 ΚحΒفي ΚالΜال ΚحΒϤا الϣا أϬϣاϬϤاني بΜال ϭ ΔيقيΒطΘال Εياϣاإسا ϡϮϬϔϤب ϝϭاأ ϖϠعΘي

ΔيقيΒطΘال Εياϣاإسا ϭ ΔϨبين اأنس Δالعاق. 

أϣا الΒϤحΚ الرابع ϭ اأخير فقΪ خصصΘه، لقراءΓ أركϥϮ القرآϥ عϰϠ ضϮء الϬϨϤج 

 Ώ هΘنϮϨع ϭ ،يϨاألس ϭ يائيϤالسي "ΔيϨاألس ΔيائيϤالس Γالقراء " Ιثا ϰه إلΘϤقس ϭ

 Ώ ϝϭاأ ΚحΒϤال ϖϠعΘي ،ΚاحΒϣ" ΓعاصرϤال Δالغربي ΔϔسϠϔي في الϮغϠعطف الϨϤأبين "ال

 ϭ،كرينϔϤن الϣ ن ت΄ثرϤب ϭ ϥقرآϠه لΘراسΩ ي فيϮغϠعطف الϨϤا الάϬب ϥϮت΄ثر أرك ϯΪϣ

 ΚالΜا الϣأ ϭ ΔبϮΘال ΓرϮس ΝΫϮϤϨب ΖϠΜϣ ϭ ΔيائيϤالسي Γفيه القراء ΖلϭاϨاني تΜال ΚحΒϤال

ΔيقيΒتط ΔراسΪك Δاتحϔال ΓرϮبس ΖϠΜϣ ϭ ΔيϨاألس Γفيه القراء ΖلϭاϨΘف .

 ϭ يΨاريΘج الϬϨϤء الϮفي ض ϥقرآϠل ϥϮأرك Γفيه قراء ΖلϭاϨΘف βϣاΨصل الϔا الϣأ

ϣ ϭيΕΰ فيه بين ΒϣحΜين " القراءΓ الΘاريΨيΔ اأنΜرϭبϮلϮجيΔ" اأنΜرϭبϮلϮجي، لάلϚ عϮϨنΘه 

 ϰϠع ϥϮغل أركΘكيف اش ϭ ΔيΨاريΘال ϰϨعϣ فيه ΖلϭاϨت ϭ ،ΔيΨاريΘال ΓقراءϠته لΩأفر ϝϭاأ

 Ζفيه عرف ϭ ΔجيϮلϮبϭرΜاأن Γبالقراء ϖϠعΘاني فيΜال ΚحΒϤا الϣج، أϬϨϤا الάه ϖفϭ ϥالقرآ

اأنΜرϭبϮلϮجيا ثϢ القراءΓ اأنΜرϭبϮلϮجيϭ Δ تϨاϭلΜ΄نΫϮϤجا ϣن تϔسير القرآϭ ϥفϖ هάا 
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كيف فϤϬه " الϤقαΪ، العϨف، الحقيقΔ"الϬϨϤج،  ϭ يΘعϖϠ اأϣر بالΚϠΜϤ اأنΜرϭبϮلϮجي 

ιاإخا ϭ ΔبϮΘال ΓرϮا سϤجين هΫϮϤϨب ΖϠΜϣ ϭ ،ϥالقرآ ϰϠقه عΒكيف ط ϭ ϥϮأرك. 

 ΔعϮϤجϣ اϬفي ΖلϭاϨت ΚحΒϠل Δϣعا ΔϠصϮعن ح ΓارΒع Ζكان ΔϤاتΨب ΚحΒال ΖيϬأن ϭ

 .ϣن الΘϨائج الΘي انϬΘيΖ إليϬا

 ϰϠا عϬϤن بين أهϣ لعل ،ΕباϮن الصعϣ ΪيΪي العϨΘϬاجϭ اάي هϠϤاء عϨفي أث ϭ

ϕاإطا : ϰϠع ϰϔΨا ي ϭ ،ϥاأحيا ΔيΒفي غال ϢرجΘϤال κϨع الϣ لϣعاΘال ϰاضطراري إل

 ϢرجΘϤال ϥا كاϤϬϣ ϢرجΘϤال κϨبال ϖϠعΘا يϤفي ϰϨعϤϠي يحصل لάاانحراف ال ϯΪϣ Ϊأح

ϥϮكر أركϔب ΔقϠعΘϤال ΕراساΪال ΔϠق ϰإل Δقا، إضافάح. 

 ،Δالعربي ϰإل Δرنسيϔال ΔغϠن الϣ ΔϤرجΘϣ اϬΒϠر أغΩصاϤن الϣ ΔϠϤج ϰϠع ΪϤΘاع Ϊق ϭ

القرآϣ ϥن الϔΘسير "ϣن بين أهϬϤا كΘاΏ " هاشϢ صالح"ϣ ϭعϬϤψا ترجϬϤا الΪكϮΘر 

ϭ الكΘاΏ الάي يعΒΘر أصا له في الϔرنسيΔ " الϮϤرΙϭ إلϰ تحϠيل الΨطاΏ الΪيϨي

"Lecture du coran" راجعϤال ξبع ϰϠع ΕصرΘاق Ϊراجع فقϤϠل ΔΒسϨا بالϣأ ،

 ΏاΘل كΜϣ نϣ اϬرتΪϨل ΔصصΨΘϤي"الϣالعقل اإسا Ϊلـ" نق : ΏاΘك ϭ ،جاريϔار الΘΨϣ

"ϥϮأرك ΪϤحϣ ΪϨي عϨيΪال κϨال Γيقي:لـ" قراءϠخ ΪجيϤال ΪΒع." 
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Ϊتمهي : 

 ϭ νاأر ϕشارϣ غϠب Ϊفق ،Ϣشارا في العالΘان ϥياΩر اأΒن أكϣ يϣين اإساΪر الΒΘيع

 ΩاΒال Νفا خارϭعرϣ ϥين كاΪا الάه ϥΈا فάϬل ϭ ،ΓΩΪحϣ ϖاطϨϣ كرάبال κΨا ن ϭ ، اϬغاربϣ

ϝ الϮΘϔحاυ ΕاإساϣيΔ، فرغϢ أنه ϭلΪ في شΒه الجΰيرΓ العربيΔ إا أنه نش΄ ϭ ترعرω في 

 ϥϮاقشϨΘي Ϣاأعاج ϥكا ϭ ،ΔيϤأعج ϥاΪϠل بΜϤت ϥϮϤϠسϤا الϬحΘϔي يΘال ϥاΪϠΒال Ζكان ϭ ،Δيϣاإسا

ا في ΫلϚ كΆϣ ϭ ΐΘلϔاΕ سϮاء كانΖ رΩا أϭ شرحا، ϭ نβϔ الشيء ΅ϭحϝϮ هάا الΪين ϭ أنش

حصل لϤا ϭصل خΒر هάا الΪين إلϰ أϭربا خاصΔ عن طريϖ باΩ اأنΪلϭ ،β عϠيه فا بϣ Ϊن 

ϭجΩϮ كاϡ غربي حϝϮ اإساϡ حϭ ϰΘ إϥ لϢ يكن عϤϠا خاصا فيه كΆϣ ϭ ΐΘلϔاϭ Ε له 

ϥϮϤΘϬϣ .

 ϭ ،ي أحياناϤϠالع ϝϮضϔفع إليه الΪخر، يϵع اϣ ϙكاΘااح ΩجرϤش΄ بϨي εقاϨا الάه ϥإ

الΘعصΐ أحيانا أخرϭ ،ϯ بالرجωϮ إلϰ الΘاريخ ا يϤكن تϮثيϖ تاريخ ϣحΩΪ يϤكن الجϡΰ به 

 ϭ يϮϣفي العصر اأ ϯصارϨال ϭ ΩϮϬن اليϣ ϥأنه كا ϚلΫ ،ارϮا الحάϬل ΔايΪأنه تاريخ ب ϰϠع

 νاΨت Ζكان Κار، حيϮن الحϣ عاϮا شكل نϤϣ ،يϣين اإساΪال ϰϠع Ωن يرϣ اسيΒالع

 ϰϠع ϥϮعϠطϣ اءΆه ϥكا Ϊق ϭ ،ΕقافاΜف الϠΘΨϣ نϣ Ϣغيره ϭ ينϤϠسϤبين ال ΓΩحا ΕاقشاϨϣ

عϡϮϠ العرΩ ϭ Ώيϣ ϭ ،ϢϬϨن هϨا غير Ϥϣكن أϥ نجϡΰ بΘاريخ ϣحΩΪ لΪΒايΔ هάا الϣ ωϮϨن الحϮار 

ϭ الάي سيΆسβ فرعا عϤϠيا خاصا به، ϭ لϤا كΜرΕ حاجΔ "بااسΘشراϕ"الάي سيعرف احقا 

الغرΏ لإطاω عϰϠ الΘراΙ العربي اإساϣي في الΘϔرΓ الحΪيΔΜ فΈنه قΪ كΜر الϥϮϤΘϬϤ بάϬا 

 ϖϠعΘا يϣ اϬϨϣ ωϭله فر ،ϕالشر ΔراسΪب ϢΘϬيا خاصا يϤϠفرعا ع ϕشراΘح ااسΒأص ϭ ϥاΪيϤال

ϭ بالجغرافيا ϖϠعΘا يϣ اϬϨϣ ϭ ΔقافΜبال ϖϠعΘا يϣ اϬϨϣ ϭ ينΪ؟...بالϕشراΘااس ϡϮϬϔϣ اϤالخ، ف .

ϕااستشرا ϡϮمفه: 

إϣ ϥصطϠح ااسΘشراϕ في الجانΐ الϠغϮي ϭ بشكϠه هάا ϣصطϠح : الجάر ااشتقاقي

 Δحرك ϥϮك ϰا راجع إلάه ϭ ،حϠصطϤا الάه Δالعربي ΔغϠال βيϣاϮفي ق Ϊفا نج ،ΙΪحΘسϣ

 ΔϤϠك Ϯه ϭ هϨϣ ϖΘشϣ Ϯا هϣ Ϊلكن نج ، ΔثΪحΘسϣ Δحرك ϕشراΘااس"ϕاأصل " شر Ϯه ϭ
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شرقΖ الشβϤ تشرϕ « الάي اشϨϣ ϖΘه هάا الϤصطϠح ϭ قΪ جاء في لساϥ العرΏ ابن ϮψϨϣر

،ϕشرϤضع الϮϤال Ϣاس ϭ ،قاϭي ... شرΘن الΘϔي الϨيع ،ϥϮالج ϕالشر Ϣبك Ζأناخ ΚيΪفي الح ϭ

ϕشرϤال ΔϬن جϣ ر به (1)» تجيءΒيع ϭ βϤالش ωϮϠط بطΒرتϣ ϕح الشرϠصطϣ ϥϮا يكάهك ϭ ،

. عن الجΔϬ الΘي تطϠع ϬϨϣا، أϭ عن ϣا تضϔيه ϣن نϮرها عϣ ϰϠا تطϠع عϠيه

 Δاأرضي Γالكر ϕي تقع في شرΘال ΔطقϨϤعن ال ϝΪلي ،ϕشرϤال Ϣاس ϖΘاش ϕن الشرϣ ϭ

" الغرϭ"Ώ تشرϣ ϕن جϬΘϬا الشϭ ،βϤ يقابل هάا الϤصطϠح ϣن جϨسه الΪالي ϣصطϠح 

 Δجغرافي Ωأبعا ΕاΫ ΕحاϠصطϤن الϣ ΔائيϨعا ثϣ ليشكا(Ώقابل الغرϣ في ϕالشر) رϮطΘلي Ϣث ،

 Ϊسعي ΩارϭΩإ ϝϮيق ΔجيϮلϮيΪإي ΔاليΩ ΔϨل شحϤليح Ϊبع Ϣح فيϠصطϤي ‹‹الϨتع ΔψϔϠال Ζكان ϭ

آسيا أϭ الشرϕ جغرافيا ϭ أخاقيا ϭ ثقافيا، ϭ كاϥ الϤرء يسΘطيع أϥ يΘكϢϠ في أϭربا عن 

 ΏϮϠعن أس ϭالشرقي أ ΩاΪΒΘااس ϭأ Δالشرقي Δالحكاي ϭالشرقي أ Ϯالج ϭأ Δالشرقي ΔصيΨالش

 .(2)››اإنΘاΝ الشرقي فيϤϬϔه الساϣع 

يسΘعϤل لΪϠالΔ عϨϣ ϰϠطقΔ جغرافيϣ ΔحΓΩΪ يسكϬϨا شعΐ " الشرϕ"لϤا أصΒح ϣصطϠح 

له خصائصه الΘي تϤيϩΰ عن غيرϣ ϩن شعΏϮ الϤعϮϤرΓ فΈنه ـ ϭ بغξ الψϨر عن الغايΔ ـ لϤا 

 ϭ أخاقه ϭ يϠالعق ϩاϮΘسϣ ϭ هΘثقاف ϭ هϣϮϠع ϰϠع ϭ ،يهϠعرف عΘقابل له الϤال Ώا الغرάه ϝϭحا

 ϚلΫ علϔن يϣ كل ϰϠع ϖϠا أطάهك ϭ ،ϩϮجه نحϮΘا يϣ جهϮنه بΈه، فϨيΩ "ϕشرΘسϣ " ϰϠع ϭ

 ϥاΪيϤا الάفي ه κصΨΘال"ϕشراΘاس" ΔاثΜف الϭضافا إليه الحرϣ ϕح الشرϠصطϣ حΒأص ϭ ،

 ϕالشر Ϯجه نحϮΘي الϨـ يع Ζـ اس ϰلϭاأ .

الάي يعϨي ااسΘشراϕ فβϔϨ  (Orientalisme)أϣا فيϤا يΘعϖϠ بالϤصطϠح الغربي 

 ΔϤϠن كϣ ϖΘشϣ Ϯالشيء ه(Orient)   ϕشرϤال ϭأ ϕي الشرϨي تعΘال›› ΔϤϠك ΕرϬظ Ϊق ϭ 

(Orientalist)  ΔϨالي سϮرا حΘϠ1779في إنج ΔϤϠك ϭ ،(Orientaliste)  ϡفي فرنسا عا

1799 ΔϤϠك ΖرجΩأ ϭ ،(Orientalisme)  Δرنسيϔال ΔيϤيΩاأكا αϮϣفي قا(Dic. De 

                                                           
ـ 2244عΪΒ اه عϠي الكΒير ϭ آخرΩ ،ϥϭار الϤعارف، القاهرι ،Γ  : ، تحقيϖلساϥ العرΏ:ـ ابن ϮψϨϣر1

2245. 
2ΩارϭΩإ Ϊـ سعي:ϕااستشراΔϤترج ، : ρ ،انيϨع ΪϤحϣ1 ،Γيع، القاهرίϮΘال ϭ شرϨϠل Δ2006، ر΅ي ι ،85. 
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L’Academiefrancaise)  ϡ(1)›› 1838عا ΐفي الجان ΏغرϠل ΔΒسϨبال ϥΫي إϬف ،

. اأكاΩيϤي ΰΘϣاϣ ΔϨϣع الΘϔرΓ الحΪيΔΜ أين اΩίهر ااسΘشراϕ بشكل كΒير

ϡϮاته :  ااصطاحيالمفهΫ Ϊفي ح ϮϬف ϕشراΘعريف ااصطاحي لاسΘϠل ΔΒسϨا بالϣأ

يΜϤل ϣشكΔϠ جϮهريΔ يجϣ ΐعالجϬΘا قΒل أϥ نϬΘϨي أي حكϢ عϠيϬا، ΫلϚ أϥ الكاϡ عن الشيء 

 ϰϠف عϮقϮال Ϊعاريف قصΘال ξا بعϨس΄ناقش ه ϭ ،هΘعرفϣ اϭضي أΘيه يقϠع Ϣالحك ϭ

ΔقΩ رΜعريف اأكΘال .

إϥ الϤسΘشرقين أنϔسϢϬ انϮϬΘا إلϰ عΓΪ تعاريف لاسΘشراϭ ϕ الϤسΘشرϕ نάكر ϣن بيϬϨا 

 ϕشرΘسϤتعريف ال"Εبار"( ) " Rudi Paret" 1901 1983 ـ: ›› κΘΨي ϢϠع ϕشراΘااس

Δخاص ΔغϠقه الϔفي (2)››ب ϕشراΘااس ωϮضϮϣ حصر Ϊق Εي بارΩϭر ϥا أϨاحظ هϣ Ϯا هϤك ϭ

فقه الϠغϭ ،Δ لكن الحقيقΔ رغϢ كϥϮ هάا الϮϤضωϮ أهϣ Ϣا يϨΘاϭله ااسΘشراϕ إا أنه ا يϤكϨϨا 

حصرϩ في نطاϭ ϕاحΪ فάϬا يΘعارϣ νع الϮاقع ΫلϚ أϣ ϥن الϤسΘشرقين ϣن اهϢΘ بالΪين 

 Δإضاف ϭ ،السطح Ϣعالϣ ϭ بالجغرافيا ϢΘاه ΔϨϣ ϰΘح ϢϬϨϣ ϭ ΔقافΜبال ϢΘن اهϣ ϢϬϨϣ ϭ يϣاإسا

 Ϛلάعريف يعرفه كΘا الάϬا لίϭتجا ϭ"اϮϠايكل أنجϣ يΪيϮج "() "Michel Angelo 

Guidi " ϝϮيق: ›› ϭأ ϕالشر ϢϠع ΐصاح βلي" ϕشرΘسϤصر " الΘي يقάبال ΐقϠا الΪϬير بΪالج

عϣ ϰϠعرفΔ بعξ الϠغاΕ الϤجϮϬلΔ أϭ يسΘطيع أϥ يصف غرائΐ عاΩاΕ بعξ الشعΏϮ، بل 

 ΓϮالق ϰϠف عϮقϮبين ال ϭ ،ϕأنحاء الشر ξبع αرΩ ϰإل ωع بين اانقطاϤن جϣ Ϯإنه ه

 αرΩ ϰن تعاطϣ Ϯه ϭ ،Δاإنساني ΔقافΜين الϮتك ϰϠع Εي أثرΘال ΓيرΒالك ΔبيΩاأ ϭ Δحيϭالر

                                                           
1ΙرϭίϮب ΩرϮϔيϠك ϭ Ζيف شاخίϮـ ج : Ν  ϡاإسا Ι1تراΔϤترج ،: ،ϥϭآخر ϭ ريϮϬϤرهير الس ΪϤحϣ

 ι ،ΖيϮالك ،ΏاΩϵا ϭ ϥϮϨϔال ϭ ΔقافΜϠي لϨطϮال βϠجϤ64ال. 
 يΩϭر Εـ بار(Rudi Paret )1901 1983 ـ Ρع شرϣ ΔانيϤاأل ϰإل ϥالقرآ Ϣاني ترجϤأل ϕشرΘسϣ ، 

ϥϮب Δعϣفي جا Δيϣاإسا ϡϮϠجي، شغل كرسي العϮلϮϠفي. 
، الΪار الϤصريΔ الϨΒϠانيρ 1 ،Δ ،ااستشراϕ في ميΰاϧ ϥقΪ الفكر اإسامي: ـ أحΪϤ عΪΒ الرحيϢ السايح2

 ،Γ1996القاهر ι ،11. 
 اϮϠايكل أنجϣ يΪيϮـ ج(Michel Angelo Guidi )1886 إبن 1940 ـ ϭ إيطالي ϕشرΘسϣ ، 

 ΔغϠأتقن ال ϭ Δالسرياني ϭ ΔريΒالع ϭ Δارسيϔال ΔغϠال ϢϠتع ϭ Ϣا ثϣϭفي ر ΔطيΒالق ΔغϠال αرΩ ،إيطالي ϕشرΘسϣ
أحϮاϣ ϭ ϝشاكل "العربيΩ ϭ ،Δرα فقه الϠغΔ العربيΔ في الجاϣعΔ الϤصريΓΪϣ Δ ثاΙ سϮϨاϣ ،Εن Άϣلϔاته 

 ".العالϢ ااساϣي 
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 ϥϭفي القر ϥΪϤΘين الϮفي تك ΔϔϠΘΨϤل الϣاϮالع ϥ΄ر شΪيق ϥه أϨكϣن أϣ ϭ ،ΔϤيΪالق Εالحضارا

 ΔΜيΪالح ΔضϬϨفي ال ϭا أΜϣ ϰسطϮسع , (1)››الϮا يϮϠايكل أنجϣ يΪيϮج ϕشرΘسϤال ϥΈا فάهك ϭ

 ϭ ΏاΒفي اأس Κه بحϠا أنه جعϤك ،ΐانϮف الجϠΘΨϣ ϝطاΘل ϕشراΘااس ωϮضϮϣ ΓائرΩ نϣ

. الϤعايير الΘي تحكϢ هάا العالϤϣ ،Ϣا جعل تϮجϬه فϠسϔي أكΜر Ϩϣه عϤϠي

 ϢϬرف لΘن يعϣ ϢϬϨϣ ϥأ ϚلΫ ،ϕشراΘلاس ΔϔϠΘΨϣ Γرψن ϢϬل ϥΈف ΏعرϠل ΔΒسϨا بالϣأ

 ϰϠع ϢϬر إليψϨن يϣ ϢϬϨϣ ϙاϨقابل هϤلكن في ال ϭ ،اϨراثΘا بϨϔن تعريϣ ϩϮϣΪا قϣ ϰϠضل عϔبال

أنϢϬ ا يحϥϮϠϤ أيΔ غايΔ عϤϠيΔ بل غاياتϢϬ اسΘعϤاريΔ بحΔΘ فيϣ ϥϮϤϬϔن ااسΘشراϕ شيΌا 

ϝاΜϤيل الΒس ϰϠكر عάا، نϔالΨϣ :Ϊسعي ΩارϭΩإ() ر إليه بعينψن ϭ ϕشراΘااس ϰϠع Ϣي نقάال 

عرف ϣصطϠح ااسΘشراϣ ϕن ίاϭيΔ نقΪيΔ حيϤϨا ربطه بϤشكΔϠ " ااسΘشراϕ"نقΪيΔ فϔي كΘابه  

ϝϮتعاريف له يق ΓΪع ϡΪيق ϭ ،ΔطϠالس :›› ξبع ϰϠا عϬبعض ΪϤΘر يعϮϣأ ΓΪع ϕشراΘي بااسϨأع

 ΔرابطΘϣ ا في رأييϭΪΒت ϭ‹‹(2) ϥا أΪن العسير جϣ ϕشراΘح ااسϠصطϣ ϥأ ϩΩقاΘي اعϔف ،

نϤسكه بΘعريف ϭاحϭ ،Ϊ لάϬا نراϩ يربطه تارΓ بالسϠطϭ ،Δ يψϨر إليه تارΓ أخرϣ ϯن كϮنه 

 ϝϮعاريف يقΘال Ϣن أهϣ ϭ ،شرقيϠل Δالغربي ΔعائيΘااس ΓرψϨيربطه بال Γرϣ ϭ ،ΏطاΨϠبا لϮϠأس

أϣا أيسر الΘعاريف الϤقϮΒلΔ لاسΘشراϕ فϮϬ أنه ΒϣحΚ أكاΩيϤي، بل إϥ هάا الϡϮϬϔϤ ا ‹‹ :

 ϭأ βريΪΘل بالϤن يعϣ كل ϕشرΘسϤفال ،ΔيϤيΩاأكا ΕسساΆϤن الϣ ΪيΪا في العϣΪΨΘسϣ ϝاΰي

 ϝجاϣ في ϚلΫ ϥاء كاϮس ϕبالشر Δخاص ΕعاϮضϮϣ في ΙϮحΒإجراء ال ϭأ ΔابΘالك

 ϚلΫ ϥاء كاϮس ϭ ΔغϠفقه ال ϭاريخ أΘال ϭأ ωاϤΘااج ϢϠع ϭـ أ ϥاإنسا ϢϠجيا ـ أي عϮلϮبϭرΜاأن

ϭ هكάا (3)››يΘصل بجϮانΐ الشرϕ العاΔϣ أϭ الΨاصϭ ،Δ ااسΘشراϕ إϭ ϥΫصف لάϬا العϤل 

 ϭ ،ϕالشر ΔراسΪب κΘΨيا يϤϠه فرعا عϠجع ϝن خاϣ ϕشراΘيعرف ااس Ϊسعي ΩارϭΩإ ϥΈف

 ΔغϠال ϭ ينΪال ϭ ΔقافΜال ϭ ωاϤΘاإج αرΪي ϮϬف ΔϔϠΘΨϣ Ιأبحا ΓΪع ϝعه ليطاϮضϮϣ ΪΘϤالخ، ...ي

                                                           
1ϥاΪϤير حάـ ن :Ϧالمستشرقي Εفي كتابا ϝϮالرس ،(ϖالح ΓϮعΩ ΔϠسϠس) ،يϣاإسا Ϣالعال Δرابط ΕعاϮΒطϣ ،

 ι8 . 
 ـ Ϊسعي ΩارϭΩإ : Ϊنق ϝϮح ΐصϨه يϣاϤΘر اهΒأك ϥكا ϭ Δرنسيϔاته بالϔلΆϣ Ϣψعϣ ΐΘعربي يك Ϊناق ϭ كرϔϣ

ϕشراΘااس. 
2Ϊسعي ΩارϭΩـ إ :ϕااستشرا ι ،ϖرجع سابϣ ،44. 
3 ι ،سهϔرجع نϤ44 ـ ال. 
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ϭ باخΘصار بصϭ: ›› Δϔ يάهΐ إϭΩارΩ سعيΪ في Ϯϣضع آخر إلϰ تعريف ااسΘشراϕ بقϮله 

، (1)››ااسΘشراϕ أسϮϠبا غربيا عن اإساϡ لϬϠيΔϨϤ عϰϠ الشرϭ ϕ إعاΓΩ بϨائه ϭ الΘسϠط عϠيه 

 Ϯنا هΪح يشϠصطϣ ϝϭأ ϥΈعريف فΘا الάه ϰر إلψϨال ΩجرϤب ϭ " ربط Ϊط فقϠسΘال ϕشراΘااس

بااسΘعϤار ϣن حيΚ كϮنه ϭسيϣ ΔϠن أجل تحقيϖ غايΔ أخرϯ ا عاقΔ لϬا بالϤعرفϭ ،Δ يϮΘسع 

 ϝϮيق ΔطϠالس ΔϣΪفي خ ΔعرفϤه الΒعϠي تάر الϭΪال ίإبرا ϝن خاϣ رϣا اأάه Ρفي شر: 

›› ΔعرفϤال ΓΩياί ΐϠطΘت ΔطϠالس ΓΩياί ϭ ΔطϠت΄تي بالس ΔعرفϤي (2)››فالάاني الΜر الϣا اأϣأ ،

ϭ يقصΪ سعيΪ هϨا بάϬا الϤصطϠح أϥ " إعاΓΩ الϨΒاء"يشΪ نψرنا في هάا الΘعريف هϣ ϮصطϠح 

نψرΓ الغربي لϤϠشرقي هي عΒارΓ عن فكرϣ ΓكϮنΔ في إطار ϔϣاهيϢ غربيΔ، تϔΘΨي في ضϬϠا 

 Ώضر αأسا ϰϠه عϤي يقيάال ΚالΜعريف الΘا الϣا الشرقي، أάه ΰيϤي تΘال ΕصياϮصΨكل ال

أسΏϮϠ تϔكير يقϡϮ عϰϠ الϤΘييΰ الϮجΩϮي ϣ›› ϭن الϤΘييΰ بين الشرقي ϭ الغربي يقϝϮ فيه ب΄نه 

 ϰϤا يسϣ عرفي بينϤال " ϕالشر" ϥاأحيا Ϣψعϣ في ϰϤا يسϣ بين ϭ"Ώ(3)››"الغر ΩقاΘي اعϔف

 ϥلإنسا ΔΒسϨالΒف Δعرفيϣ ϭ ΔيΩϮجϭ ΕااΩ لϤتح Ώالغر ϭ ϕحي الشرϠصطϣ ϥأ Ϊسعي ΩارϭΩإ

الάي يϮصف ب΄نه غربي يكϥϮ أعϣ ϰϠرتϭ ΔΒجΩϮيا ϣ ϭعرفيا ϭ بالΘالي فϭ ϕϮϔΘϣ ϮϬ يψϨر 

.  الϤكانΔهϩάلϠشرقي ϣن 

بϨاءا عϣ ϰϠا قϣΪه الϤسΘشرقϥϮ أنϔسϢϬ حϡϮϬϔϣ ϝϮ ااسΘشراϕ يΒΘين إϥΫ أنه، قΒل كل 

 ϥا أϤالعربي، ك βلي ϭ فيه الغربي κصΨΘي يϤϠجه العϮΘا الάه ϭ ،يϤϠجه عϮت Ϯشيء ه

 ΪΘϤي Ϯبل ه ،ΔغϠقه الϔك ΩΪحϣ ϥاΪيϣ في ϩكن حصرϤا ي ϭ اΪاسع جϭ ϕشراΘا ااسάه ωϮضϮϣ

 αرΪن يϣ شرقينΘسϤن الϣ ϥكا ΔاريϤعΘااس ΓرΘϔأنه في ال ϰΘح ΔϔϠΘΨϣ اضيعϮϣ لϤليش

 Ϣك ،ΕاϣϮϠعϤار بالϤعΘااس εϮجي Ϊيϭΰت ϭ ΔϣΪΨالسطح ل Ϣعالϣ Δعرفϣ ن أجلϣ الجغرافيا

 ϖϠطϨأنه ي Ϛلάك ϕشراΘااس ΰييϤا يϣ ن بينϣ ϭ ،ϢϬΘراسΩ اهج فيϨϣ ΓΪع ϥϮشرقΘسϤال ΪϤΘاع

ϣن أيΪلϮجياϣ ϭ ΔϔϠΘΨϣ Εن أفكار ϣكϮنΔ لϯΪ الϤسΘشرϕ ا يϤكϨه أϥ يϨاقش قضايا الشرϕ في 

 ΓرψϨال Δاتيάال ΓΪن حϣ Ϊيΰا يϣ ϭ ،ϥاأحيا ΐفي غال ΔعيϮضϮϣ غير ΔراسΪا يجعل الϤϣ اϬغياب

                                                           
 .ι ،46  ااستشراϕ:إϭΩارΩ سعيΪ ـ 1
2 ι ،سهϔرجع نϤ91 ـ ال. 
3 ι ،سهϔرجع نϤ45ـ  ال. 
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ااسΘعائيΔ الغربيΔ لϠشرقي، كϤا أϥ الΘϔرΓ الحΪيϣ ϭ ΔΜا جاΕΩ به ϣن Ϩϣاهج طΒقϬا 

 ϰϠع ϢΘϬي ا تΘال ΔراسΪن الϣ ΪيΪج ωϮن ϖϠفي خ ،Ϛلάك ΖϤساه ΙراΘال ϰϠع ϥϮشرقΘسϤال

 ΕجياϮلϮيΪن اإيϣ ιخا ωϮن ϰا إلϨي بϬΘϨي Ϛلάا كάه ϭ ،ΏϮالشع ΕصياϮصΨب ϕاإطا

 . الغربيϭ Δ الΘي تعϤل حϣ ϰΘن ϭ ϥϭΩعي صاحϬΒا

ϕافااستشراΪأه ϭ ϊافϭΩ: Ϣيل لϮه الطΨفي تاري ϕشراΘااس ϥا أΪاضح جϮن الϣ إنه 

يϨش΄ بصϮرته الحاليΔ الΘي هϮ عϠيϬا اϥϵ، فقΪ بΪأ كاجϬΘاΩاΕ فرΩيΔ يرجعϬا بعξ الΒاحΜين 

 Ζا كانϤل ϭ ،ينϤϠسϤال ϰϠع Ωالر Δيϔن خاله كيϣ ضحϭابا أΘي ألف كάشقي الϣΪا الϨحϮي ϰإل

الϨش΄Γ اجϬΘاΩاΕ فرΩيΔ فΈنه بقي ϣحΩϭΪا إΫ يΘعϖϠ بالΪين فقط Ω ϭفع إليه الΘعصΐ الΪيϨي، لكن 

 ϥϭΩين يرϤϠسϤال ϥϮسيحيϤال Ϊا شاهϤϨحي ،ΔيΒيϠالص Ώϭالحر ΓرΘفي ف Δخاص ϭ نϣΰر الϭرϤب

 ϭ سيحϤال ΓϮϨب ϰϠع ϢهΩر ϭ ΚيϠΜΘال ΓΪعقي ϰϠع ϢهΩكر ΔغϣاΩ بحجج ΔسيحيϤال Ϊالعقائ ϰϠع

 Δيϣإسا ΔلϭΩ إنشاء ϭ Δغرناط ϰϠع ϢهΫϮϔن بسط نϣ ϥϮϤϠسϤكن الϤا تϤϨحي Δه، خاصΘهيϮأل

 ϭ Δيϣاإسا ΔقافΜين بالϔقΜϤن الϣ ين جيلϮتك ϰϠشجيع عΘن الϣ Ϊين أنه ا بΪال ϝرجا ϯΪقرر لΘف

Ϋلϣ Ϛن أجل اسΘغالϢϬ في الرΩ عϰϠ الϤسϤϠين، ϭ ابΪΘأ هάا اأϣر كϤا يάهΐ العΪيϣ Ϊن 

 ϭ ϡ قΪ نسΖΒ إلΆϣ ϰلϬϔا اأΏ 1143 ظϬرΕ أϝϭ ترجΔϤ لϠقرآϥ في سΔϨ ‹‹الΆϤرخين حيϤϨا 

يΪرسϥϮ الϠغاϭ Ε يجϤعϥϮ الϤعϣϮϠاϭ. Ε لάϬا السΐΒ بΪأ الϤسيحيϥϮ , (1)››بطرα الΒϤجل 

Δحضϣ ΔيΪعقائ νأغرا . ΔجابΘاس Δالعربي ΕراساΪال ΕأΪب ϰسطϮر الϮانيا العصΒي إسϔف

ϭ كانΖ الΨطΓϮ اأϭلϰ إنشاء ϣراكΰ عϤϠيΔ لΪراسΔ تاريخ ‹‹، (2)لحاجاΕ العϤل الΒΘشيري 

 ΰركϣ ϝϭأ Ε΄أنش Κحي ،ϚلΫ ϰإل ΓرΩاΒϤال Δربيϭاأ ΔيسϨالك Ζكان ϭ في أربا Ώالعر ϭ ϡاإسا

 βلΪباأن ΔϠيطϠته في طΪعقي ϭ ϡتاريخ اإسا ΔراسΪسي 1250لϨع الكϤجϤال Ϊا عقϤϨحي ϭ ϡ 

 ΔϨا في سϨ1312في في ΰراكϣ ΓΪإنشاء ع ϰعا إلΩ يάلل الΪنϮϤري ϩΪي أعάقرير الΘأقر ال ϡ

 Ζتح βباري ϭ ΩرϮϔكسϭا أϬϨϣ ΓرϮϬشϣ Δربيϭأ Εعاϣفي جا ΔريΒالع ϭ Δالسرياني Δالعربي ϢيϠعΘل

                                                           
1ϙϮف ϥهاϮـ ي :ϕتاريخ حركة ااستشراΔϤترج ، : ρ ،Ϣي العالϔر لطϤي، 2عίغاϨب ،ΔيϨطϮال ΐΘار الكΩ ،

2001 ι ،17. 
2ΙرϭίϮب ΩرϮϔيϠك ϭ Ζيف شاخίϮـ ج  : Ν ،ϡاإسا Ι1ترا ι ،ϖرجع سابϣ  ،52. 
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ΔليكيϮالكاث ΔيسϨالك Δ(1)››رعاي , Κحي ،ϢهΩبا ΩاΩرΘن اسϣ ϥϮسيحيϤكن الϤت ϥأ Ϊبع Δخاص ϭ

 Ϊعقائ Δحΰحί νلغر ،Δالشرقي ϡϮϠالع ϢϠتع ϰϠشجيع عΘال ϝن خاϣ شيريΒΘل الϤا العϮنشط

ΔسيحيϤال ϰإل ϢϬϨيΩ عن ϢϬϠيϮتح ϭ ،Δالشرقي ΏϮالشع .

 ϥϮيΒيϠالص ϝϭحا Ϋين، إϤϠسϤن الϣ ϡقاΘلان Δلϭحاϣ ΔابΜϤب ΔيΒيϠالص Ώϭالحر Ζكان Ϊلق

اسΘعϤار الΒاΩ العربيΔ اإساϣيΔ، لكن الحرΏ الΒϤاشرΓ باءΕ بالϔشل، ϭلكن هάا لϢ يϨΜي 

عΰيϢϬΘϤ فقΪ حاϭلϮا ϣن جΪيϭ Ϊ لكن ب΄سϠΘΨϣ ΏϮϠف تϤاϣا هϩά الϤرϭ ،Γ كاϥ اأسΏϮϠ يقضي 

 ρنقا ϰإل ϝϮصϮال ϭ ΐا الشعάه ΔراسΩ ن أجلϣ ،Δيϣاإسا ϥاΪϠΒف الϠΘΨϣ ين فيΜباح ΚعΒب

 Δالجغرافي ΔΌيΒبال ϢΘϬن يϣ ϢϬϨϣ ϥفكا ،ϩارϤعΘارها اسϤΜΘاس ϭ اϬغالΘكن اسϤي يΘالضعف ال

 ΔقافΜبال ϢΘن اهϣ ϢϬϨϣ ϥكا ϭ ،طرقه ϭ تضاريسه Δعرفϣ ϭ السطح Ϣعالϣ ΔراسΩ ن أجلϣ

ϩ Ϣن أجل تحطيϣ ϚلΫϭ ϢهΪعقائ ϭ Ϣكيرهϔت ϕطر ϭ ΔالعربيϩΫ اϮϨكϤا تΫΈاخل، فΪن الϣ Ϊالعقائ 

ϣن تحطيϢ عقيΪتϭ ϢϬ ثقافϢϬΘ فΔϤϬϣ ϥΈ ااسΘعϤار العسكري تصير بسيطϭ Δ سϭ ،ΔϠϬ نάكر 

Μϣاا حيا عΫ ϰϠلϭ ،Ϛ بالΘحΪيΪ الساسΔ الϮϬلΪϨيϥϮ الάين أرسϮϠا أحΪ الϤسΘشرقين ϣن أجل 

 ΔϨطϠفي س Δيϣاإسا Δالحرك ΔراسΩ"اتجه " Ώ نهϮϨابا عΘألف ك ϭ "فيه " اتجه ϝقا :›› ϩάه ϥإ

الحركΔ ا يϤكن ضربϬا ϣن الΨارϭ Ν القضاء عϠيϬا بقΓϮ الجيش ϭ اعΘقاί ϝعϤائϬا ϭ إلغاء 

 ϩااتجا ϥϮيك ϥأ ΐجϭ اάϬل ϭ ،ينϤϠسϤال αϮϔن نϣ ΔϨكϤΘϣ Δيϣاإسا ΓΪالعقي ϥإ Ϋا، إϬنشاط

 ϭ ،اϬيϠين عϤالقائ Ϛتشكي ϭ اϬفϮϔاف في صΨر الϭάب ωرί ϖاخل عن طريΪن الϣ اϬضرب ϰإل

تϮريΪ آراء ϭ عقائΪ جΪيΓΪ إلϰ الϨϤطقϭ ،Δ أهϢ هاته اϵراء نشر الΘيار القϣϮي ϭ الΘيار 

 ϭ هكάا فϥΈ الΪϬف ϭ الΪافع ϣن ϭراء تشجيع Ω ϭعϢ الϤسΘشرقين عϰϠ هάا ,(2)››الϤاركسي

 ΔϠرحϤال ϩάفي ه Δخاص ϭ ΕراساΪن الϣ ωϮϨالυارϤعΘااس Γكرϔا لϣίاϣ ϝ .

 Ϊيج ϖحقϤاحظ الϤال ϥΈف ،Δيϣاإسا ΩاΒال ϝاΘن احϣ ار الغربيϤعΘكن ااسϤا تϤل ϭ

أϥ العϢϠ ااسΘشراقي قΪ نضج ϭ تϮسع ليشϤل ϠΘΨϣف الϮϤاضيع فΘكϢϠ الϤسΘشرقϥϮ عن 

                                                           
، 1998، اأهϠيΔ لϨϠشر ϭ الίϮΘيع، عϤاρ 1 ،ϥ ااستشراϭ ϕ التاريخ اإسامي،: ـ فارϕϭ عϤر فίϮي1

 ι33. 
2ΪϤحϣ يϠاعيل عϤيل: ـ إسϠالتض ϭ الحقيقة Ϧبي ϕااستشرا ρ ،3 ،يعίϮΘال ϭ شرϨϠل ΔϤϠ2000، الك ι ،

61. 
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 ،ΔϨالس ϭ ϥالقرآ ϝϮح ϡالكا ϚلΫ ا فيϤب Δين خاصΪال ϭ ΔقافΜال ϭ ωاϤΘااج ϭ Δالخ، ...السياس

 Δافع أساسيϭΩ Ιيحركه ثا ϕشراΘااس ϥأ Ϊا نجϨنΈار فϤعΘااس ΔϠرحϣ في ϖϤعΘنا الΩأر Ϯلϭ

 ϭ Ώل العرΜϣ ΐع شعϣ لن يحصل ϚلΫ ϭ رϮϣاأ ϡاϣΰب ϙساϣاإ ϥيه كاϠع ΰشيء رك Ϣف΄ه

الϤسϤϠين إا بϤعرفΔ جيΓΪ لάϬا الشعΐ، إΫ الϤعرفΔ هي ΘϔϣاΡ السϠطΔ كϤا أشرنا ϣن قΒل ϣع 

إϭΩارΩ سعيϭ ،Ϊ لάϬا كاϥ ااسΘشراϕ يسعϰ لΰعΰعΔ اأسβ العقΪيϭ Δ نشر اأفكار الΘي هي 

بΜϤابΔ الجراثيϢ في أϭساρ الϤجϤΘع اإساϣي، نάكر هϨا حاΩثΔ ا تΰاϝ تΘكرر حϰΘ اϥϵ في 

 Δخاص ϥϵا ϰΘا حϬب ϥϮϨϣΆي ϭ عريريج ـ Ϯب Νبر Δايϭ ر ـϮع القصϤΘجϤل ΔاعيϤالج Γاكرάال

ϣ ϢϬϨϣن لϢ يكن ΘϣعϤϠا عϰϠ اإطاϕ إΫ يάكر الحاضرϥϭ أϥ الجيش الϔرنسي قاϡ بجϤع كل 

 Ϣث ،ΔϔϠΘΨϣ Εفع في اتجاهاΪϤبال ΓكررΘϣ ΕقاϠط ϕطاΈا بϮϣقا Ϣث ،Δفي ساح Δالقري ϥسكا

ϭجϮϬا الΪϤفع إلϰ قΒر ϣن قϮΒر أϭائϚ الϤسϥϮϤ باأϭلياء، ϭ عϣ ΪϨحاϭلΔ ضربه يϮΘقف 

الΪϤفع عن العϤل، فΫΈا غيرϭا ااتجاϩ عϤل بكل بساطΔ، ثϢ يΘساءلϥϮ عن الشيء الϮϤجΩϮ في 

ϥكاϤا الάه .ϩ عن ϖيϠتع ϥϭΩ نϣ ϭϩΫ ن نشرϣ ارϤعΘكن ااسϤاظر كيف تϨال ϙرΪي ΔثΩالحا 

ϩϩΫ ϝϮكن القϤيه يϠع ϭ ،κصΨΘا أهل الϬب ϡقا Δسابق ΕراساΩ إا عن ϥϮا ا يكάه ϭ ،اأفكار 

ب΄ϥ الϔكر ااسΘشراقي كاϥ بΜϤابΔ الϤحرϙ لاسΘعϤار ϭ هϮ الάي يΨطط ϭ يΒقϰ الϔϨΘيά فقط في 

. أيΪي الجيεϮ الغاίيϭ،Δ هάا ϣا جعل إϭΩارΩ سعيΪ يربط ااسΘشراϕ بالسϠطϭ Δ ااسΘعϤار

 ϥϮيك ϥي أϔϨا ا يάلكن ه ،ϡاإسا ΔكϮش ξيϮتق ϰϠل عϤتع ϩάه ϕشراΘافع ااسϭΩ ϥإ

الϭΪافع العϤϠيΔ الΨالصϭ ،Δ هάا الϣ ωϮϨن الϭΪافع : هϨاϙ جانΐ إيجابي ϭ يΜϤΘل هάا الجانΐ في

لϢ تκΘΨ به ϣرحϥϭΩ ΔϠ أخرϭ ϯ إنϤا هϮϣ ϮجΩϮ في كل اأϭقاΕ، حيΚ سعϣ ϰن خاله 

ϣعرفΔ ثقافΔ اϵخر ϭ ااسϔΘاϣ ΓΩن عϣϮϠه، Ϥϣا يعϨي أنه بالϨسΔΒ إلϰ الكΜير ϣن الغربيين 

لΆϬاء كاϥ الϔضϝϮ الϤعرفي هϮ الΪافع الحقيقي ϭراء اهϤΘاϢϬϣ بالشرϭ ،ϕ الΪافع العϤϠي هάا 

 ϭأ ΔشيريΒت Εأي غايا ϢϬسϔا في أنϮϠϤيح Ϣل Ϋإ ،ϢϬراساتΩ عيين فيϮضϮϣ اϮنϮاء ليكΆجر ه

اسΘعϤاريϣ Δن ش΄نϬا أϥ تϮجه بحϢϬΜ خارΝ سياϕ الϮϤضϮعيΔ، حϰΘ أنϢϬ يΘراجعϥϮ عن 

بعξ الΘϨائج الΘي تΒين أنϬا خاطϣ ϢϬϨϣ ϭ ،ΔΌن انϰϬΘ به الϤطاف ليعϖϨΘ الΪين اإساϣي 

 ϕشرΘسϤال ϢϬϣ كرάين، نΪا الάه ΔاقيΪصϤب ϭ Δالرسال ϕΪاعه بصϨΘاق ΩرϮϠلي "الΪهي
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فكرϭ Ε صϠيΖ أربعين سΔϨ كي أصل إلϰ حل صحيح ‹‹ :حيΚ قاϝ ( HIDLY)" اانجϠيΰي

 ΪاحϮاه ال ΓΩاΒع ϰϠاإنساني ع Ϣع العالϤي يجάال Ϯي هϣين اإساΪال ϥأ Ζرأي ΔايϬϨفي ال ϭ

 ϭ لάϬا نجΪ أϥ كΘاباتϣ ϢϬضϮΒطϭ Δ ,(1)››بطريقΔ سΔϠϬ خاليϣ Δن الحشϭ Ϯ الΒϠΘيϚ... الحقيقي

 . ϔϣيΓΪ حϰΘ لϤϠسϤϠين

 Ϣψعϣ في ΔΒغائ ΔعيϮضϮϤال ϥا، أϨر بϣ اϣ ϝن خاϣ اϬب ΝϭرΨكن الϤي ΔيجΘن Ϣأه ϥإ

 ΔاريϤعΘاس Ζكان ϕشراΘا ااسϬإلي ϰيسع ϥي كاΘال Δالغاي ϥأ ϚلΫ ΔشراقيΘااس Ιاأبحا

سϠطϮيϭ ،Δ لϤا كانΖ الغايΔ أϣاϡ أعيϢϬϨ فΈنϬا تعϤيϢϬ عن ϣشاهΓΪ الحقيقΔ كϤا هي، فϢϬ أشΒه 

 ϰϠع ϥϮϬΒΘϨا ي ϭ ϝϮصϮخط ال ϰفقط إل ϥϭرψϨار يϤضϣ في ΔائيϮه ΕراجاΩ ϰϠسابقين عΘϤب

 ΓرψϨال ΩϭΪح ϥΈيه فϠع ϭ ،Ϊبعي ϥكاϣ نϣ عϤسΘافاته لΘع هϔي ترتάر الϮϬϤالج ϰإل ϕاإطا

ااسΘشراقيϣ ΔحΓΩϭΪ جΪا ا يϤكϬϨا أϥ تسϮΘعΐ الحقيقϣ Δا لϢ تϣ κϠΨΘن الغايΔ الΘي تحكϬϤا، 

ϭ لϮ تعϤقϨا قϠيا انϬΘيϨا إلϰ أϥ الساسΔ هϣ Ϣن كانϮا يϮجϥϮϬ سير الΒحΙϮ ااسΘشراقيΔ، عن 

 ϰإل ΕΪΘي اهΘال ΔΌϔال ϚϠت ϩن إطارϣ ΝرΨي ϢعيΪΘا الάه ϭ ،يϮϨعϤال ϭ يΩاϤال ϢعيΪΘال ϖطري

طريϖ الϮϤضϮعيϤϣ ،Δا يعϨي أϥ اانطاϕ كاϣ ϥن الΘϨيجΔ، نحϮ الΒحΚ عن ϣقϣΪاΕ تϬΘϨي 

. بϨا إليϬا، ϭ ليβ الΒحΚ عن الϤقϣΪاΕ ثϢ اسΘقراء الΘϨائج الΘϤرتΔΒ عϠيϬا

 ϡϮϠه العΘΒي لعάر الϭΪال ϭ ضلϔإنكار ال Γفكر ΰيΰتع ϰϠع Ϛلάافع كϭΪال ϩάه ΖϠϤع Ϊلق

ϭ الΜقافΔ اإساϣيΔ في تϤϨيΔ الϬϨضΔ اأϭربيΔ، إϣ Ϋن الϤعرϭف أϥ الΒاΩ اأϭربيΔ في نϬضϬΘا 

ϩ ϥأ ϚلΫ ϰϠليل عΩ خير ϭ ،ΕجااϤف الϠΘΨϣ في Ώالعر ΐΘك ϭ ΕاϔلΆϣ ϰإل ΕΪϨΘاسϩΫ ϝϭΪال 

ΫاتϬا أقاϣ Ζϣطابع خاصΔ بطΒع الكΐΘ الΘϤرجϣ ΔϤن الϠغΔ العربيϭ ،Δ ترجΔϤ اϵاف ϣن 

 ΔϔسϠϔفي ال Ϊابن رش ΐΘك ϭ ΐا في الطϨابن سي ΐΘا ككϬنشرت ϭ ΐΘكر ....الكϨΘا الάه ϭ ،الخ

 .ϣا هϮ إا نΘاΝ نψرΓ تعصΒيΔ، حاقΓΪ عϰϠ العرϭ Ώ الϤسϤϠين

ϦامϦهج المستشرقي : ϡΰΘϠا يΪاحϭ جاϬϨϣ شرقينΘسϤϠل ϥي أϨج ا يعϬϨϤا عن الϨΜيΪح ϥإ

 ϯاأخر ΙϮحΒϠل ΔΒسϨه بالΜبح ΔاقيΪصϣ ϯΪϣ αقيا Ωا أراϣ اΫيرجع إليه إ ϭ Κبه كل باح
                                                           

1ΩاΆف ϢعϨϤال ΪΒـ ع :ϡية في اإساΪالعق ϝϮاأص ϰϠع Ϧالمستشرقي Εافتراءا Ϧم ρ ،1 ،ϥيكاΒالع ΔΒΘكϣ ،
 ،ν2001الريا ι ،45. 
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 νرϔت Δاإنساني ΙϮحΒال ϥف أϭعرϣ Ϯا هϤا كϤإن ϭ ،ϰϨعϤا الάا يعرف إطاقا ه ϕشراΘفااس

عϰϠ الΒاحΚ نωϮ الϬϨϤج الάي يحϭ ،ϩΩΪ بحΙϮ ااسΘشراϮϨΘϣ ϕعϤϣ ΔϔϠΘΨϣ ϭ Δا يϔضي بϨا 

 ϭ ϡلإسا ϢϬΘراسΩ في ϥϮشرقΘسϤا الϬϠϤعΘي يسΘاهج الϨϤال Ϣن بين أهϣ ϭ ،جϬϨϤال ΔيΩΪتع ϰϠغ

الϤسϤϠين نάكر ϬϨϣج  

 يعΪ هάا الϬϨϤج هϮ الϨϤطϖϠ اأساسي لكل بحϣ Κن بحΙϮ ااسΘشراΫ ،ϕلϚ :فقه الϠغة

 ϢϬيϠع ΐيج ΔغϠب ΔبϮΘكϣ Δهي في الحقيق ΔراسΪبال ϥϮشرقΘسϤا الϬلϭاϨΘي يΘال ιϮصϨكل ال ϥأ

 يعΪϤΘ عϰϠ الϤقارنϭ Δ الϤطابقΔ ‹‹أϥ يϮϤϬϔها فϤϬا جيΪا قΒل إطاϕ أيΔ أحكاϭ ،ϡ هάا الϬϨϤج 

بين الϨصϭ ιϮ تحϠيل الϨصιϮ إلϰ عϨاصرها اأϭلϭ ϰ إرجاعϬا إلϰ أخرϯ سابقΔ لϬا 

‹‹(1) ϭ ،κϨال ΕاراΒا تشير إليه عϣ ϰϨعϣ أي ،κϨال ϯϮفح ϢϬف ϰإل ΪϤا يعϭجي أϮلϮϠيϔفال ،

قΪرته عϰϠ الϢϬϔ ترجع إلϯΪϣ ϰ تحكϤه ϭ عϤϠه بالϠغΔ الΘي كΖΒΘ بϬا الϮثيقϭ ،Δ إΫا تكϨϤϠا عن 

الϠغΔ العربيΔ كϠغΔ رئيسيΔ في الϤشرϕ، فϥΈ جل الϮثائϖ إϥ لϢ نقل كϬϠا ϣكϮΘبΔ بϬا، ϭ عϠيه 

 ϭ ،ΕاϤϠالك ΔالΩ ϭ ΔغϠال ΪاعϮيحيط بق ϥج أϬϨϤا الάه ϰϠع ΪϤΘي يعάال ϕشرΘسϤال ϰϠع ΐيج

 ϢهΩاϤΘشرقين اعΘسϤعاء الΩا Ϣرغ ϭ ،اΪا جيϤϬف κϨال ϢϬن فϣ كنϤΘلي ΔغϠال ϡϮϠع ωϭبكل فر

 ϥالقرآ ϝϮح Δخاص ϢϬاباتΘك Ϊا نجϨنΈا فάϬل ϭ  غير كاف Δالعربي ΔغϠل ϢϬϬفق ϥج، إا أϬϨϤا الάه

ϥاأحيا ξفي بع ΔجΫـ سا Γ΄شϨيكن عربي ال Ϣن لϤل ΔΒسϨا بالΪا جΪعقϣ ل نصاΜϤي يάـ ال .

إضافΔ إلΫ ϰلϚ أϥ هάا الϬϨϤج يسΪΘعي بعΪ تحصيل فقه الϠغϭ Δ تحϠيل الϮثيقΔ لغϮيا 

 ϰإل ϝϮصϮϠه لϨبي ϭ اϬϨبي ϥيقار Ϣث ،αϭرΪϤال κϨϠل ΔϬشابϣ ϯأخر ιϮنص ϰϠيش عΘϔΘال

ϩ في ϭ ،κϨال ϥϮϤضϣϩΫ رϬψا سيϤك ϥقرآϠل ϢϬΘراسΩ في ϥϮشرقΘسϤال ΪϤΘيع Εاάبال ΔقطϨال 

 κϨϠل ΔϬشابϣ ιϮنص Ωن أجل إيجاϣ ΔسيحيϤال ϭ ΔيΩϮϬالي ΕياناΪفي ال ΚحΒال ϰϠاحقا ع

 ϕشرΘسϤال ϝϮج  يقϬϨϤا الάه ϖيΒطΘل ΔيجΘϨك ϭ ،اϬإلي Ϣن ثϣ ϥر القرآΪصϣ ωإرجا ϭ ،القرآني

                                                           
1βريΩجاء إ ΪϤحϣ رية: ـΒر العΩي في المصاϠاإسرائي ϕااستشرا ،Γيع، القاهرίϮΘال ϭ شرϨϠالعربي ل ،

1995 ι ،42. 
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إϥ الϤصΪر الرئيسي لϮϠحي الάي ‹‹(:theodor nÖldeke)()" تيϭΩϮر نϮلΪكه" األϤاني 

 ξبع ϭ ϰسطϮال ϥϭالقر ΩقاΘاع ϭ سيطΒين الϤϠسϤال ϥاϤإي ΐي حرفيا بحسΒϨال ϰϠع ϝΰن

ΔيΩϮϬالي ΕاباΘه الكϠϤا تحϣ Ϛش ϥϭΪب Ϯعاصرين، هϤ(1)››ال Ϋشرقين إΘسϤجل ال ΩقاΘا اعάه ϭ ،

 ϭ ΪϤحϣ هϔعن ت΄ليف بشري، أل ΓارΒع Ϣالكري ϥالقرآ ϥأ ϰإل ιϮصϨبين ال ΕقارناϤال ϢϬتΩقا

. اسΘقاϣ ϩن العΪϬ القΪيϭ Ϣ الجΪيϭ ،Ϊ هάا ϣا يΘϔح أϣاϨϣا الΒاΏ أϣاϡ الϬϨϤج الΘاريΨي

 إϥ أهϬϨϣ Ϣج يΘكϢϠ عϨه الϤسΘشرقϥϮ في ΩراساتϢϬ حϝϮ كل ϣا يΘعϖϠ :المϨهج التاريΨي

 ϭ هϮ عΒارΓ عن ϭصف ϭ تسجيل ϣا ‹‹بالحضارΓ العربيΔ اإساϣيΔ هϮ الϬϨϤج الΘاريΨي، 

ϣضϣ ϰن ϭقائع تاريΨيΔ أϭ اجϤΘاعيϭϭ ΔضعϬا بجϮار بعضϬا الΒعϭ ξ ترتيϬΒا ثϢ اإخΒار 

، إϥΫ يسΪΘعي الϬϨϤج الΘاريΨي أϭا (2)››عϬϨا ϭ الΘعريف بϬا باعΒΘارها الψاهرΓ الϔكريΫ ΔاتϬا

اإحاطΔ بالϮقائع الΘي يعΘقΪ أنϬا أثرΕ في الϮاقعΔ الΪϤرϭسΔ، ثϢ ترتيϬΒا حسΐ الΘسϠسل 

 ΔيΨتاري ΔراسΩ αرΪت ΔاقعϮال ϥي أϨا يعάه ϭ ،اϬϨار عΒاإخ ϭ سيرهاϔت ϭ اϬϔصϭ Ϣي ثϨϣΰال

بϮضعϬا في سياقϬا الΘاريΨي حϰΘ يΘسϰϨ لϨا الΒحΚ في أسΒابϬا ϣ ϭصاΩرها، ϭ عϮاϣل 

نش΄تϬا، أϥ الحاϣ ΙΩا هي إا نΘيجΔ لϚϠΘ الψرϭف ϣجϤΘعϭ ،Δ هكάا يΘϔح الΒاΏ أϣاϣ ϡا يعرف 

 ωي باإطاΨاريΘج الϬϨϤال ΐحس ϡϮتق ϥأ ΐا يجΜϣ ϥالقرآ ΔراسΪثر، ف΄Θال ϭ ثير΄Θج الϬϨϤب

 ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠي صΒϨال ϥϮيك ϥكن أϤا يϤع ΚحΒال Ϣث ،ΔيϠالجاه Ώلعر ΔقافيΜال ΔΌيΒال ϰϠع

 ΕكرΫ ϭ ϖΒا سϤك ϥفالقرآ ،ϢهΩقاΘاع ΐا حسϬϠأص ϰإل ιϮصϨال Ωتر Ϊبع Ϣفي Ϣت΄ثر به، ث Ϊق

ϣا هϮ إلϰ كΘاϣ Ώحϣ ΪϤسΘقϣ ϰن الكΐΘ الϤقΪسΔ الΘي سΒقΘه، لكن السΆاϝ الϤطرΡϭ هϨا، هل 

الϬϨϤج الΘاريΨي صالح لΪراسΔ القرآϥ؟ إϥ اإجابΔ بكل بساطΔ هي ا، أϥ هάا الϬϨϤج نش΄ في 

 ιϮا نص ΔشريΒال ιϮصϨال ΔراسΩ ن أجلϣ ϭ Ώالغر ΕياجاΘي احΒϠجاء لي ϭ فϭظر

                                                           
 كه"  ـΪلϮر نϭΩϮتي "(theodor nÖldeke) ،1836 1930ـ ϡاϤΘااه κحري ϥاني كاϤأل ϕشرΘسϣ ،

ϣن أهϢ الΪراساΕ ااسΘشراقيϭ Δ تعΒΘر كάلϚ " تاريخ القرآϥ "بالقرآϭ ϥ تعΒΘر ΩراسΘه لϠقرآϥ في كΘابه 
 .ϣرجعا رئيسيا لϤϠسΘشرقين

، Ωار نشر كϮنراΩ ـ أΩناϭر، بيرΕϭ، 1جϮرΝ تاϣر، ρ : ،ترجΝ ،1ΔϤتاريخ القرآϥ: ـ نϮلΪكه تيϭΩϮر1
2004 ι ،7. 

، Ωار الΪعΓϮ لϠطΒع ϭ الϨشر، ρ ،1 الϮحي القرآϧي في المϮψϨر ااستشراقي ϧ ϭقϩΪ: ـ ϣحϣ ΩϮϤاضي2
 ،ΔريΪϨ1996اإسك ι ،33. 
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ϭ حϭ ϰΘ إϥ صϠح لΪراسΔ الΪيانΔ اليΩϮϬيϭ Δ الϨصرانيΔ فάلϚ أنϬا ت΄ليف الϮحي الرباني،

 . ϭ هάا ϣا ا يϣΆن به الϤسΘشرقين، ϭ سϨϨاقش هάا فيϢ بعΪبشري،

 ϝن خاϣ ا إاϬساكϣكن إϤا ي Δاانساني ϡϮϠف في العϭعرϣ Ϯا هϤك ΔعيϮضϮϤال ϥإ 

ϬϨϣج صارϡ يحϣ Ϊن تΪخل الάاϭ ،Ε أهϨϣ ϢاهجϢϬ كϤا ϣر بϨا هي الϬϨϤج الΘاريΨي ϭ الϬϨϤج 

الϔيϮϠلϮجي، فϬل تϤكن ااسΘشراϣ ϕن تحقيϖ تϚϠ الϮϤضϮعيΔ الϨϤشΓΩϮ ؟ ϭ إϥ لϢ يϤΘكن فϤا 

. هي العΜراΕ الϬϨϤجيΔ الΘي أعاقΖ ااسΘشراϨϣ ϭ ϕعΘه ϣن ΫلϚ؟

 ΙϮحΒفي ال ΔΒغائ ΔعيϮضϮϤال ϥ΄اإقرار ب ϰا إلϨي بϬΘϨشرقين يΘسϤال ΝاΘقراء إنΘاس ϥإ

ااسΘشراقيϭ ،Δ قϮلϨا هάا ا يعϨي أنه حكϢ عاϡ يΪϨرΝ تحΘه كل ϣن حϤل لقϣ ΐسΘشرϭ ،ϕ إنϤا 

ϣ ϢϬϨϣن تحϰϠ بالϮϤضϮعيϭ Δ انϰϬΘ إلϰ نΘائج Ωقيقϭ Δ لكن ϣقارنΔ بالωϮϨ اϵخر فάϬا ناΩر 

 ΔغϠب ϢϠكΘحن ا نϨف ΔشراقيΘااس ΙϮحΒفي ال ΔعيϮضϮϤال Ώعن غيا ϢϠكΘا نϤϨالي فحيΘبال ϭ ،اΪج

الϤطϭ ،ϖϠ عϣϮϤا فϬϨϣ ϥΈج الϤسΘشرقين يϤΘيΰ بϤجϮϤعϣ Δن الΨصائϭ κ هي في نψرنا 

: ϣجϮϤعϣ Δن الΜغراΕ نάكر ϣن بين أهϬϤا

 ΚاحΒر الϤΜΘفيس ΔراسΪاهج في الϨϤال ΔيΩΪتع ϰϠع ϡϮيق Δاإنساني ϡϮϠج في العϬϨϤال ϥأ

عϨϣ ΓΪاهج في فϢϬ حاΩثΔ تاريΨيΜϣ Δا، كالϬϨϤج الΘاريΨي الϬϨϤج الϔيϮϠلϮجي، ϭ خاصΔ في 

الΘϔرΓ الحΪيΔΜ، فΈنه يعϨϣ ΪϤΘاهج أكΜر حΪاثΔ فيسϤΜΘر Ϩϣاهج العϡϮϠ ااجϤΘاعيϨϣ ϭ Δاهج 

 ΔكيكيϔΘال ϭ ΔيϮيϨΒبه ال ΕΩا جاϣ ϭ ،ΕسانياϠال... ϥϭرϤΜΘشرقين يسΘسϤال ϥΈا فάهك ϭ ،الخ

 ΙراΘال ϢϬف ϭ Γا في قراءϬنϮقΒيط ϭ Δالغربي ΔاثΪعن الح ΖضΨϤي تΘال ϢاهيϔϤال ϭ اهجϨϤال

 ΔثΩالحا Ζين، فكانϤϠسϤال ϭ ϡاإسا ϝϮح ϢϬراساتΩ ϯأثر ϭ ωϮا نϣ اάه ϭ ،يϣالعربي اإسا

 ΔϣΪΨال Ϣا، أنه رغϨإليه ه Γاإشار ΐا يجϣ اءا، لكنϨب ϭ حيصاϤت ϭ اΪنق ΐانϮج ΓΪن عϣ αرΪت

ϩ اϬϣΪي تقΘال ΔϤيψالعϩΫ اϬي أنϨا يعάه ϭ ،Δغربي Γ΄نش Ε΄نش ΔايϬϨا في الϬاهج إا أنϨϤال 

ϣطϮΒعΔ بطابع غربي، ϭ تحϤل Ωااϣ Ε΄خϣ ΓΫϮن بيΔΌ غربيΔ كϤا أنϬا جاءϣ Εن أجل 

ϣ ϭع ΫلϚ يطΒقϮنϬا عϰϠ تراΙ العرΏ الάي , تطΒيقϬا عϰϠ تراΙ غربي ϭ هي لάϬا تΘاءϣ ϡعه

 ϝϮالغربي، يق ΙراΘاف عن الΘااخ ϡاϤف تϠΘΨه يϠتجع ΔصيϮل خصϤيح"Εي بارΩϭر" (

RUDI PARET)1983 1901ـ:  ›› ΕراساΪب ϡϮالي ϡϮا نقϣΪϨشرقين عΘسϤعشر الϣ حنϨف
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في العϡϮϠ العربيϭ Δ العϡϮϠ اإنسانيΔ ا نقϡϮ بϬا قط لكي نΒرهن عϰϠ ضعΔ العالϢ العربي 

 ϭ ϡه اإساϠΜϤي يάال ϢعالϠل ιاΨيرنا الΪتق ϰϠرهن عΒنحن ن βالعك ϰϠي بل عϣاإسا

ψϣاهرϩ الϭ ،ΔϔϠΘΨϤ الάي عΒر عϨه اأΏΩ العربي كΘابϭ ،Δ نحن بطΒيعΔ الحاϝ ا ن΄خά كل 

Ϣنع ϥأ ϥϭΩ هϨاهϮع ϰϠر عΩصاϤيه الϭشيء ترϝ ϡاϣأ ΖΒΜا يϤنا فقط لίϭ Ϣر، بل نقيψϨفيه ال 

 ΕاϔلΆϤال ϰϠع ϭ هΨتاري ϭ ϡاإسا ϰϠع ϖΒنحن نط ϭ ،هϣاϣأ ΖΒΜك΄نه ي ϭΪΒي ϭي أΨاريΘال ΪقϨال

 ϰϠع ϭ ،ناΪϨكر عϔتاريخ ال ϰϠقه عΒي نطάسه الϔي نΪقϨعيار الϤا الϬي نشغل بΘال Δالعربي

ϣ ϭا ΩاΖϣ الϨϤاهج الϤعΓΪϤΘ في قراءΓ هάا الΘراΙ غربيΔ (1)››الϤصاΩر الϤعرϭفΔ لعالϨϤا نحن

 ϥϮكΘل ،ϩبه فكر ΩϮا يجϣ في إطار ΪيΪن جϣ اقعϮإنشاء ال Ϊيعي Ώا الغرάه ϥأ Ϊنه ا بΈف Γ΄شϨال

ΩراسϢϬΘ في الϬϨايΔ ـ رغϢ الϮϤضϮعيΔ الϤرجΓϮ ـ ϣجرΩ ر΅يΔ اخΰΘاليΔ خاصΔ ا تعير أي 

 .اهϤΘاϡ لΨصϮصيΔ الϤجϤΘعاΕ الΪϤرϭسΔ، فΒيϭ ΔΌ فكر العربي الϤسϢϠ غير بيϭ ΔΌ فكر الغربي

 ϥاأحيا ΐشرقين في غالΘسϤال ϥأ Ϯه Δثاني ΔجيϬϨϣ ΔقطϨإليه ك Γكن اإشارϤا يϣ

 ΪϤحϣ هϔأل ϥالقرآ ϥا أΜϣ ϢهΩقاΘكاع ،ΔΘΒΜϣ غير Εفرضيا Ωجرϣ نϣ ϢϬΜاء بحϨفي ب ϥϮقϠطϨي

ϣسΘعيϨا في ΫلϚ بϤعΘقΪاϭ Ε آراء الΪيانΔ اليΩϮϬيϭ Δ الϤسيحيϭ ،Δ حϰΘ الΪياناϭ Ε اأفكار 

 ϝϮيق ،Δالشرقي ΔيϨثϮلف"الΩϭر ϢϠϬلϭ: "›› ΔسيحيϤال ϭ ΔيΩϮϬالي ϥأ νرΘϔن ϥأ ϥϭضطرϤا لϨإن 

ΪϤحϣ طنϮϣ اϬيرا أنΜرها كϣا أϨيϨي يعΘال Δكϣ ϰا إلϣ Ϯنح ϰϠيل عΒا السΘعرف Ϊيكن ،ق Ϣل ϥإ ϭ 

ثϣ ΔϤا يΖΒΜ أنه كاϥ بϬا يΩϮϬ أϣ ϭسيحيϥϮ في عϣ ΪϬحϣ ϭ ،ΪϤن العسير أϥ نψن أنه كاϥ بϬا 

Ϯϣ ϭقϢϬϔ هάا راجع (2)››كΜير ϭ ϢϬϨϣ إا احΖψϔΘ لϨا السير ب΄نΒاء أكΜر إسϬابا Ϥϣا تϨاهϰ إليϨا

في اعΘقاΩي إلϰ أϥ في الΪياناΕ الϤسيحيϭ Δ اليΩϮϬيϭ Δ اإساϡ تΘϠقي في الكΜير ϣن الϮϤاطن، 

Ϋ ϭلϚ راجع أنϬا قاϣ ΔϣΩن ϣصΪر ϭاحΪ، بيϤϨا هϢ بعقيΪتϢϬ الϨϤحرفΔ يحاϭلϥϮ تϮϣ βϤϠطن 

 ϭ ،ΔϔϠΘΨϣ ΕياناΩ نϣ هϤϠϤل ϭ عهϤج ،ΪϤحϣ ΏاΘك ϥالقرآ ϥا أϬن خالϣ اϮϨرهΒي ϰΘثير ح΄Θال

ϩ ϰϠع ϢϬثϮبح ϥϮϨΒشرقين يΘسϤال ΐΘجل ك ϭ ،رΪصϤي الϬإل βليϩΫ اϤي لطالΘال Δرضيϔال 

ϚلΫ ا عنϭΰعج ϢϬϨا لكϬيϠع ΔϨرهΒا الϮلϭحا. 

                                                           
1βريΩجاء إ ΪϤحϣ رية:  ـΒر العΩي في المصاϠاإسرائي ϕااستشرا ι ،ϖرجع سابϣ ،40 41 ـ. 
2ΪϤحϣ يϠاعيل عϤيل:  ـ إسϠالتض ϭ الحقيقة Ϧبي ϕااستشرا ι ،ϖرجع سابϣ ،127. 
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ϣا يجΪر اإشارΓ إليه كάلϣ ϚشكΔϠ الΘعϤيϢ فϬي ϣس΄لΔ أساسيΔ ا يΒϨغي إهϤالϬا إΫا ϣا 

 ϰϠع ΔقيقΩ غير ϭ Δغير صحيح ΕاϤيϤعΘل Δضحي ϥϮيقع ϢϬأن ϚلΫ شرقينΘسϤر بالϣاأ ϖϠتع

ϩ Ϊسعي ΩارϭΩاقش إϨي ϭ ،ϕاإطاϩΫ اϬفي ΐΒسΘي Δس΄لϤال ϥأ ϰي إلϬΘϨي ϭ ،ϖقيΩ بشكل Γكرϔال 

تϨحصر Ψϣاϭفي في أϣرين الΘشϮيه ϭ عϡΪ الΪقΔ، أϭ باأحرϯ ‹‹أϣراϥ رئيسياϥ يقϝϮ عϤϬϨا 

ΫلϚ الϣ ϥϮϠن عϡΪ الΪقΔ الάي يΘϨج عن الΘعϤيϢ القائϢ عϰϠ الجΩϮϤ الάϤهΒي الΒϤالغ فيه، أϭ عن 

ϭ يقصΪ هϨا أϥ الجΩϮϤ الάϤهΒي ، (1)››يالΘركيΰ عϰϠ حااΕ فرΩيΔ اسϨΘاΩا إلϰ الϨϤطϖ الϮضع

له عاقΔ بالسياسϭ Δ بالϭΪلΫ ،ΔلϚ أنϬا تϔرν نϮعا ϣن اإيΪيϮلϮجيا عϰϠ الΒاحΚ تجعل ϣن 

الΪراسΔ الΘي يقϡϮ بϬا ϣطϮΒعΔ بطابعϬا فϥΈ الΒاحϤϬϣ Κا يΪعي ϣن كϮنه نΰيϬا فΈنه بصΘϔه 

ϕع الشرϣ ΓΩΪحϣ صالحϣ ΕاΫ ΔلϭΩ ϰي إلϤΘϨاعيا يϭ ا ϭاعيا أϭ( 2) ϥΈف αا اأساάه ϰϠع ϭ ،

 Ϊقϔا يάهك ϭ ،ΔراسΪال ωϮن νرϔي Δالعاق ωϮϨف ،ΔلϭΩ ϰإل ΔلϭΩ نϣ فϠΘΨشرقين تΘسϤال ΔراسΩ

ΔشراقيΘااس ΙϮحΒه في الΘاقيΪصϣ ϢيϤعΘال . ΔيجΘϨال ϢيϤتع ϥأ Δبكل بساط ϮϬاني فΜر الϣا اأϣأ

عϰϠ العرΏ كافΔ كΘϨيجΔ لΪراسΔ عيϨاΕ أϣر فيه كΜير ϣن الϢϠψ،  أΪΒϣ ϥأ الΘعϤيϢ ا يصϠح 

. عϰϠ الϮψاهر اإنسانيΔ فϠكل ϣجϤΘع ثقافΘه ϭ عاΩاته ϭ تقاليϩΪ الΘي تϮجه سϮϠكه

 ϭ ϡلإسا ϢϬرتψتكن ن Ϣشرقين لΘسϤاء الΆه ϥأ ϭΪΒي Ϛلάك ΔجيϬϨϤال ΔاحيϨن الϣ ϭ

 ϖϠطϨϣ ϥا كاϤإن ϭ ،ΔϨالس ϭ ϥفي القرآ Ωرϭ اϤاته كΫ Ϊفي ح ϡا جاء به اإساϤϣ له ϢϬϤتقيي

أحكاϣ ϢϬϣن حاϭϭ ϝاقع الϤسϤϠين ϭ فϢϬϤϬ لάϬا الΪين، ϭ الϤاحظ عϰϠ فϢϬ الϤسϤϠين أنه 

ϠΘΨϣف ϭ لάϬا نش΄Ε الϔرϕ اإساϣيΔ، فكاϥ الϤسΘشرقϥϮ يحكϥϮϤ بψϨرΓ ضيقΔ عϰϠ ضϮء 

الϔرقΔ الϮاحΓΪ الΘي تΜϤل ϣجاا لΪراسϢϬΘ، فϤن Ωرα الΘصϮف يحكϢ عϰϠ الϤسϤϠين ϣن خاله 

ϡ عϰϠ الϤسϤϠين ϣن خاϝ الϔكر الشيعي ϭ نβϔ الشيء بالϨسΔΒ لάϠي ϣ ϭϙن Ωرα الشيعΔ يح

 ϣ"()(DUNCANاكϭΪنالΩ"Ϊرα السΔϨ، نάكر Μϣاا عΫ ϰϠلϚ الϤسΘشرϕ اأϣريكي 

BLACK MACDONALD )1863 1943 ـ ϡ  ΪϬعϤفي ال αرΩ ϭ فϮصΘبال ϢΘϬϣ ϥكا
                                                           

1Ϊسعي ΩارϭΩـ إ  :ϕااستشرا ι ϖرجع سابϣ ،53. 
2 ι ،سهϔرجع نϤ57 ـ ال. 
" ΪنالϭΪاكϣ "(DUNCAN BLACK MACDONALD )1863 1943 ـ Δϣريكي اإقاϣأ ϕشرΘسϣ ،

 ΕاϔلΆϣ له ϭ يϣين اإساΪبال ϢΘاه ،ΔسيحيϤشير بالΒΘيرا في الΒصرف نشاطا ك ،ΔΌشϨΘال ϭ ΪلϮϤبريطاني ال
 ".تطϮر عϢϠ الكاϭ ϡ الϔقه ϭ الψϨريΔ الΪسϮΘريΔ في اإساϡ" ، "أϭجه اإساϡ"كΜيرϬϨϣ Γا 
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فكاϥ يحكϢ عϰϠ الϤسϤϠين " Ϊϣخل لΪراسΔ اإساϡ الϤعاصر"ϣحϮر " هارفϮرΩ"الاهϮتي في 

 ϕشرΘسϤه الϨع ϝϮصصه، يقΨن تϣ ر"انطاقاϤϠلϮϤأبحاثه هي ‹‹": بافان Δالرئيسي ΔيجΘϨال ϭ

 ΚحΒال ΐأنه يج ϭ ΔفϮصΘϣ ياϨيΩ كيراϔت ϥϭكرϔين يάال αاϨكل ال Ϊيع ΔيϠϤالع ΔاحيϨن الϣ أنه

ϭ هάا يقΩϮنا إلϰ نقطϬϨϣ ΔجيΔ أخرϯ هي أϥ ، (1)››عن الΪين اإساϣي الحقيقي بين الΪراϭيش

الϤصاΩر الϤعΓΪϤΘ لϯΪ الϤسΘشرقين ـ خاصΔ الΒاحΜين في ϣجاϝ الΪين ـ لϢ تكن الϤصاΩر 

اأصϠيΔ أي الكΘاϭ Ώ السϭ ΔϨ إنϤا كΐΘ لϔϠرϕ اإساϣيΔ الΘي تعΒر كل ϭاحϬϨϣ ΓΪا عن تϮجϬϬا 

ϩ نϣ اجهΘϨΘكن اسϤا يϣ ϭ ،ΔقϠغϣ جياϮلϮيΪل إيΜϤي يάال ιاΨالϩΫ شرقينΘسϤال ϥأ ϝاϤاأع 

يϤارسϥϮ عϠϤيΔ اانΘقاء ϣن الΘراϭ ،Ι هάا اانΘقاء ϣقصϭ ΩϮ ليβ عشϮائي، إΫ يϤϠΘسϥϮ في 

. ϣعϢψ اأحياϥ الϤسائل الΨافيϣ Δن أجل إثارΓ الΘϔن ϭ الΨافاΕ بين الϤسϤϠين

2 Ϣالكري ϥالقرآ Ϧم ϕقف ااستشراϮـ م :

يعΒΘر القرآϥ الكريϢ أهϮϣ ϢضωϮ شغϠه الϤسϥϮϤϠ بالΪرϭ α الΘحϠيل Ϋ ϭلϚ تΒعا 

لϢϬ فϣ ϮϬصΪر الΘشريع اأϭ ϝϭ إليه يرجع كل باحΚ في العقيϭ ،ΓΪ بالϨسΔΒ أهϤيΘه ϭ قيΘϤه 

 الϤكانΔ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين، Ω ϭراسΔ هάا القرآϥ بالϨسΔΒ لϢϬ أنΘجΖ في ϩΫلάϬا حψي القرآϥ به

 Ϊاحϭ ϢϠفي ع Ϊاحϭ Κباح κΘΨي Ϊا قϬΒشعΘل ϭ ،ϥالقرآ ϡϮϠبع ΔفϭعرϤهي ال ϭ ϡϮϠع ΓΪا عϬϠيΒس

عϢϠ الϔΘسير ϭ عϢϠ القراءاϭ Ε عϢϠ الΘجϮيϭ Ϊ عϢϠ أسΒاϬϨϣ : Ώا طيΔϠ حياته، ϣن بين أهϬϤا

 ϝϭΰϨالخ...ال .

 ϭأ ϥالقرآ ϝϮح Ζا نسجϬϠك Δيϣاإسا Δالعربي ϡϮϠالع ϥأ Ϊا نجϨنΈاريخ فΘϠا لϨرجع Ϯل ϭ

 ΔϔسϠϔϠل ΔΒسϨالشيء بال βϔن ϭ ،ϥالقرآ ϰإل ΩاϨΘإا بااس ϥا كاϣ ϡالكا ϢϠء عϮشϨه، فϨϣ انطاقا

 ϥا إάه ϭ ،ϥالقرآ Ϯه Δالعربي ϡϮϠر العϮحϣ ϥΈيه فϠع ϭ ،ΔيΒϨأج Εا ت΄ثيراϬفي Ζكان ϥإ ϭ ϰΘح

ϝΩ عϰϠ شيء إنϤا يϝΪ عϰϠ الϤكانΔ الϤرϮϣقΔ الΘي يحϬϠΘا هάا الكΘاΏ في ϣسيرΓ الϔكر العربي، 

ϭ كΪليل عΫ ϰϠلϚ أنϨا نجΪ أϥ الكاتΐ الϤسϢϠ يسΘشΪϬ بϨصιϮ  القرآϥ الكريϢ ليβ فقط في 

ΐالط ϥاΪيϣ في ϰΘا حϤإن ϭ ينΪال ϭ ΔϔسϠϔال ϭ ϡالكا .

                                                           
 .ϣ 142رجع سابι ،ϖ ااستشراϕ بيϦ الحقيقة ϭ التضϠيل،: إسϤاعيل عϠي ϣحΪϤ ـ 1
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إϣ ϥكانΔ القرآϥ الكريϢ في الϔكر اإساϣي ΩفعΖ الϤسΘشرقين إلΩ ϰراسϭ Δ اكΘشاف ϣا 

يϔΨيه هάا الكΘاϭ Ώ بάلϮا في ΫلϚ كل طاقاتϢϬ، إΫ اسΘعانϮا بϠΘΨϤف اأϭΩاΕ الϬϨϤجيΔ الΘي 

 ،ΔسΪقϤال ϢϬاباتΘك ϰϠها عϮقΒا طϤϠΜϣ Ϣالكري ϥالقرآ ϰϠها عϮقΒط ϭ Δاإنساني ϡϮϠالع ϢϬها لΪϤت

 ϭ Δالعربي ϡϮϠين العΩياϣ فϠΘΨϣ شراقي فيΘحر ااسΒΘلعل ال ϭ ،ΓراϮΘال ϭ ا اإنجيلϨي هϨأع

 ΔϔϠΘΨϣ اهجϨϣ ϰϠع ϢهΩاϤΘاع Ϋإ ،ϢϬϨبي ΪحϮϣ برأي ϙساϣاإ ΐن الصعϣ جعل ϥالقرآ Δخاص

 ϢϬب ϯΩأϝ ϝϮصϮل ϰإل ϥن القرآϣ ϕشراΘقف ااسϮϣ ا عنϨΜيΪح ϥΈا فάϬل ϭ ،ΔرقϔΘϣ ائجΘن

الكريϢ، سيحصر في نطاϕ ضيϖ لكي نϤΘكن ϣن الΨرΝϭ بΘϨيجϔϣ Δيϭ ،ΓΪ سϨركΰ في ΩراسϨΘا 

ϩϩΫ قفϮϣ Ϯه ϭ Ϊاحϭ ΝΫϮϤن ϰϠكه" عΪلϮر نϭΩϮر " تيϮϬشϤابه الΘك ϭ"ϥلكن " تاريخ القرآ ϭ

هάا ا يعϨي أنϨا سϡΰΘϠϨ بϮϤقϔه ϭحϩΪ فقط ϭ إنϤا في بعξ اأحياϥ نشير إلϰ بعضϣ ϢϬن أجل 

. الϤقارنΔ أϭ الϮΘضيح أكΜر

 ΏاΘي لكϠاء الشكϨΒضيح الϮت ϝϭاصيل س΄حاϔΘفي ال νϮΨل الΒق"ϥي "تاريخ القرآάال ،

يعΒΘر ϣن بين أهϢ الكΐΘ الΘي تϤكن ااسΘشراϣ ϕن إنΘاجϬا يϣϮا، إΫ يعΘرف الكΜير ϣن 

الΘϤشرقين ب΄هϤيΘه العϤϠيΔ بالϨسΔΒ لϢϬ، كϤا يجعϮϠنه ϣسΪϨΘا أبحاثϢϬ حϝϮ القرآϭ ،ϥ هάا 

 Δثاث ϰا إلϤقسϣ اΪاحϭ اΪϠجϣ ϥϮكΘل Δالعربي ΔϤرجΘفي ال ΖعϤاء جΰأج Ιن ثاϣ ϥϮكϣ ΏاΘالك

 ϥاϮϨل عϤيح ϝϭء اأΰفالج ،ϝΪعϤال ϭ ΔعΒالط ϭ ΔϤرجΘال ΔϣΪقϣ ϰإل Δاء إضافΰفي أصل "أج

ϭ حاϣ ϝϭن خاله نϔي الΓϮΒϨ عن ϣحϭ ΪϤ إرجاω الكΘاΏ إليه، ثϢ بحΚ في " الκϨ القرآني

 ΕياناΪال ϰا إلϬأرجع ϭ Ϣالكري ϥالقرآ ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠي صΒϨا الϬϨϣ ϰقΘي اسΘر الΩصاϤال

 ϥاϮϨل العϤح Ϊاني فقΜء الΰجϠل ΔΒسϨا بالϣيه، أϠع Δالسابق"ϥع القرآϤظ "جϔفيه عن ح ΙΪتح ϭ ،

 ϝϮالرس Γفاϭ Ϊسخ بعϨال ϭ ϥع القرآϤعن ج Ϛلάك ΙΪتح ϭ ،يΒϨال Γحيا ϡفي أيا ϥين القرآϭΪت ϭ

صϰϠ اه عϠيه ϭ سϢϠ، إضافΔ إلϠϣ ϰحϖ يΘحΙΪ عن أصل اϵياϭ Ε نشϮء كΘاΏ القرآϥ، أϣا 

 ϥاϮϨل عϤح Ϊفق ΚالΜء الΰجϠل ΔΒسϨالقرآني"بال κϨتاريخ ال" ϭ ϥالقرآ Ϣفيه رس ϝϭاϨت ϭ ،

. القراءاΕ، ليϬϨي الحΪيΚ بكاϣه عن ΨϣطϮطاΕ القرآϭ ،ϥ عرضه لΒعϬϨϣ ξا

 ΪϤΘاع Ϊق ϭ"كهΪلϮن " ϰإل Ϛلάي بϬΘϨلي ،ΔغϠج فقه الϬϨϣ ϭ يΨاريΘج الϬϨϤال ϰϠع ϚلΫ في

 ϥϵا ϝϭس΄حا ϭ ،Δربيϭاأ Εاάال Δيΰركϣ ϰϠع ϡϮتق ΔيΨتاري ΔيΩاϣ ΔراسΩ ϥالقرآ ΔراسΩ
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عرϨϣ ϭ νاقشΔ أهϢ اأفكار الΘي تϨاϭلϬا ااسΘشراϕ حϝϮ القرآϥ اسϨΘاΩا إلϰ كΘاΏ تاريخ 

ϥالقرآ .

 ϩΫالΘي ϭضعϩ ΖاسΘشراقيΔ ا ΕالكΘابا كΜيرΓ هي الΒحϭ ΙϮ :مصΪر القرآϭ ϥ ترتيΒه

العΒارΓ كعϮϨاϥ لϬا، ΫلϚ أϥ القرآϥ يΜϤل ϮϣضϮعا أساسيا لϬا، فا يكاΩ يϮϠΨا فكر باحϣ Κن 

Ϣالكري ϥالقرآ ϝϮآراء ح .

إϥ عϤϠاء الΪين ϭ رجاله لϤا يقيΩ ϥϮϤراساΕ حϝϮ الكΐΘ الϤقΪسΔ فΈنϭ ،ϢϬ حين 

 Δأي ϥϭيرΜا ي ϭ ΏاΘه الكϨϣ ي جاءάر الΪصϤϠارا لΒΘاع ϥϮϤين  ا يقيΪاخل الΩ نϣ ϥϮϤϠكΘي

تسا΅اΕ حϝϮ الϮϤضϭ ،ωϮ عϣϮϤا فϥΈ هάا الΒϤحΚ غير ΪϨϣرΝ عϰϠ اإطاϕ في بحϮثϢϬ إا 

 ϭ ،يهϠين عϤجϬΘϤال Ϊه ضϨع ωفاΪال ΩΪبص ϥϮنϮا يكϤϨأي حي ،ΝارΨن الϣ هϨع ϡفي إطار الكا

ΫلϚ راجع إلϰ أنϣ ϢϬسϥϮϤϠ ضϨϤيا بΈلϬيΔ الϤصΪر، فعΪϨ الΪΘϤين هάا أϣر ϔϣرϨϣ ύϭه، أϣا 

 ϰϠع ΚاحΒϤال Ϣأه Ϯر هΪصϤال ΚحΒϣ ϥϮيك ϥالقرآ ϥϮرسΪشرقين، فحين يΘسϤϠل ΔΒسϨبال

 ϥΈي فϬر إلΪصϤال ϥا كاΫΈف ،αا اأساάه ϰϠع ϰϨΒت ϯاأخر ΙϮحΒجل ال ϥأ ϚلΫ ϕاإطا

طريقΔ الΘعاϣل ϭ اأϭΩاΕ الϬϨϤجيΔ الϤسΘعΔϠϤ غيرها إΫا ϣا كاϥ الϤصΪر بشري، ϭ لάϬا 

ϩن غيرϣ رΜر أكϣا اأάه ΔراسΪب ϥϮشرقΘسϤي الϨع ΐΒالس .

 ϰϠته صϮΒعن ن ΚيΪالح ϰϠرا عΒجϣ ϕشرΘسϤيجعل ال ϥر القرآΪصϣ عن ΚيΪالح ϥإ

اه عϠيه ϭ سΫ ،ϢϠلϚ أنه إΫا ثΖΒ أϣ ϥحΪϤا رسϝϮ اه، فϨϣ ϥΈاقشΔ الϤصΪر يصΒح أϣرا 

Δه فا عاقϨϣ غاϭرϔϣله  ΚحΒϣ فيسقط ،ϯاأخر ΕياناΪال ιϮا نص ϭ ΔϤيΪق ιϮب΄ي نص 

الϤصΪر، أϣا إϥ كاϥ القرآϣ ϥن ت΄ليف ϣحΪϤ فϥΈ الϤسΘشرقين يكررϣ ϥϭا كاϥ يقϮله ϣشركي 

 ϰتعال ϢϬال ϝϮيق ،ΔيΪϤحϤال ΓϮعΪال ΔايΪفي ب Δكϣ " Ϯا لϨعϤس Ϊا قϮا قالϨآيات ϢϬيϠع ϰϠΘا تΫإ ϭ

ثϢ تϮلϮا عϨه ϭ قالϮا ϣعϭ ،" ϢϠ قاϝ أيضا (1)"نشاء لقϨϠا Μϣل هάا، إϥ هάا إا أساطير اأϭلين

ϥϮϨجϣ"(2) ϥعاء أΩا ϥΈالي فΘبال ϭ ،ϥالقرآ ϖفي ح ϥϮشركϤي أثارها الΘه الΒهي الش ΓيرΜك ϭ ،

 ϥΫإ ،ϢϬسϔأن Ώن العرϣ Δا هي نابعϤإن ϭ شرقينΘسϤال ωاΪن إبϣ Ζليس ΪϤحϣ ن ت΄ليفϣ ϥالقرآ
                                                           

1 Δآي ،ϝاϔاأن ΓرϮ31 ـ س. 
2 Δآي ،ϥخاΪال ΓرϮ14 ـ س. 
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 ϰإل ϥϮشرقΘسϤر الψفكيف ن ،ΪϤحϣ ΓϮΒن ΔاقشϨϣ نϣ Ϊنه ا بΈا فϤر قائΪصϤال ΚحΒϣ ا بقيϤل

. نϣ ΓϮΒحΪϤ؟

 νكه"يعرΪلϮن " ،βϔϨال ϢϠع ϰا إلΪϨΘسϣ اϬاقشϨي ϭ ΓϮΒϨال Γكرϔل ϥابه تاريخ القرآΘفي ك

ϭ يقر ب΄نϬا حالΔ نϔسيΔ، فصحΔ نϮΒته  صϰϠ اه عϠيه ϭ سϢϠ في اعΘقاϩΩ تكϤن فقط في أنه 

ϩ تهϮΒن ϭ ،يΒسه أنه نϔن ϕاϤن أعϣ ϕΪصϣϩΫ ϝϮا اإطار يقάعن ه ΝرΨن في ‹‹ : ا تϣآ ϭ

ϭ لϮ لϢ يكن اأϣر كάلϚ، ف΄نϰ كاϥ له أϥ يάϨر الكάبΔ ... صϤيϢ نϔسه بحقيقϣ Δا Ωعا إليه 

اعίϮته القΪرΓ عϰϠ الΘجريΪ الϨϤطقي اعϮاίا شΒه تاϭ ،ϡ لάϬا السΐΒ ... بحϤاα ناري كάϬا

اعΒΘر ϣا حرϙ نϔسه أϣرا Ϯϣحϰ به ΰϨϣا ϣن السϤاء ϭ لϢ يΒΘΨر اΩعاءϩ إطاقا بل اتΒع 

ϙاϨه ϰرا إلϮط ϭ اϨه ϰإل Γفع به تارΪت Ζي كانΘال Γΰكه (1)››الغريΪلϮن ϥاحظ أϣ Ϯا هϤك ϭ ،

هϨا يسϤΜΘر ϣا جاΩ به عϢϠ الβϔϨ الحΪيΚ حϝϮ نψريΔ الاϭعي فϤن شΓΪ تصΪيقه بكϮنه نΒيا 

 ϝΰϨحي يϮال ϥا كاϤا أنه لάه ϰϠه عϠليΩ ϭ ،هϨϣ عيϭ ϥϭΩ نϣ ϩيسير ϭ عيه يحركهϭ صار ا

عϰϠ الΒϨي صϰϠ اه عϠيه ϭ سϢϠ ت΄خϩά نϮباΕ الصرϭ ω الغيϮΒبΔ، فالΓϮΒϨ باعΘقاϩΩ هάا هي 

 ϝϮسي يقϔϨال νرϤه بالΒأش :›› ϥحين كا Γ΄ريه فجΘاأرجح تع ϰϠع Ζكان ΔبϮΒالغي ϥا أϤب ϭ 

ϭ عϰϠ اأساα يψϨر إلϰ (2)››غارقا في تϔكير عϤيϖ فقΪ اعΘقΪ أϥ قΓϮ إلϬيΔ كانΖ تحل فيه

 ϰϠع ϰا يطغάهك ϭ ،Δسيحيϣ ϭ ΔيΩϮϬن يϣ ϯاأخر ΕياناΪكه"الΪلϮي " نϤϠي العΩاϤسير الϔΘال

 ΔيجΘϨال βϔن ϭ ،ΔيΩه اإلحاΘعΰعن ن Ϛلάصحا بϔϣ Ρϭبالر ϰϤا يسϤل ΙرΘكϣ غير ΖحΒال

ϥأ Ϛلάك ϥϭΪقΘيع Ϋإ ϥϮشرقΘسϤا جل الϬي إليϬΘϨي›› ωاΒانط ϭأ ΪϤحϣ ن خاطرϣ ξفي ϥالقرآ

Δحيϭحاته الرΒس ϭ ،Δكريϔال ϩاطرϮخ ϭ ،ΔصيΨاته الشϣ΄ه، أي أنه ناتج عن تϣاϬ(3)››إل .

هكάا هϮϣ Ϯقف الϤسΘشرقين ϣن نϣ ΓϮΒحΪϤ فϢϬ يرفضϭ ϥϮ يصرϥϭ عϰϠ كϮنه إنسانا 

Ωجاا ا كϮنه ΒϣعϮثا ϣن اه، لكن إΫا لϢ يكن رسϮا ϣن اه فϤن أين اسΘقϣ ϰعϣϮϠاته الΘي 

. ϭΩنϬا في القرآϥ؟

                                                           
 .ϣ،5رجع سابι ،ϖ 1تاريخ القرآΝ،ϥ ـ تيϭΩϮر نϮلΪكه، 1
 .ι،24 1الϤرجع نϔسه، Ν ـ 2
 .ϣ ،123رجع سابι ،ϖ الϮحي القرآϧي في المϨضϮر ااستشراقي ϧ ϭقϩΪ:  ـ ϣحϣ ΩϮϤاضي3
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إϥ القرآϥ الكريϢ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين ϣصΪرϩ إلϬي لϔضا ϣ ϭعϰϨ أي أϥ اه هϮ الάي 

 ϭ ΕاراΒالع βϔϨحي به بϭا أϤغ كϠΒϣ Ϯه ϭ ،ΏاΘا الكάϬب ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠي صΒϨال ϰإل ϰحϭأ

 ϢϠكΘϤال Ϯه ϰتعال ϭ حانهΒاه س ϥا أϤبه، كϮϠا ب΄سϬيصغ Ϣل ϭ ΓارΒي أي عΒϨال ϝΪΒي ϢϠف ΕاϤϠالك

 ΔسΪقϤال ΐΘفي الك Ωارϭ Ϯا هϣ افΨي، بϬϨال ϭعل أϔال ϰϠع ϩΩاΒا لعΒاطΨϣ هΘϔبص ϥفي القرآ

اأخرϯ أي اإنجيل ϭ الϮΘراΓ، فϬي بάاتϬا تقر ب΄ϥ الΨϤاطΐ فيϬا ليβ اه إΫ نصϮصϬا تϮحي 

 Ώ اΜϣ اإنجيل ϰϤا يسάϬل ϭ ،ΙΪحΘن يϣ Ϯه ϥإنسا ϥ΄قا"بϮإنجيل ل" ϭا"أϨحϮفه" إنجيل يϩΫ 

اأناجيل تϨسΐ لΒشر هϣ Ϣن ألϬϔا بعϭ ΪفاΓ عيسϰ عϠيه الساϡ بسϮϨاΕ طϮيΔϠ عϰϠ خاف 

. القرآϥ الάي تكϥϮ فيه الάاΕ اإلϬيΔ حاضرΓ كΨϤاطΐ يϮΘجه بΨطابه نحϮ الΒشر

 ϢهΩقا ϥلف القرآΆϣ ب΄نه ϢϬعائΩا ϭ ،ΪϤحϣ ΓϮΒϨل Ϣإنكاره ϥΈشرقين فΘسϤϠل ΔΒسϨا بالϣأ

 ϥϮيرجع ϢϬنΈا فάϬل ϭ ،ΏاΘا الكάفي ه ϩΩرϭا أϣ اϬϨϣ قيΘيس ϥي كاΘر الΩصاϤعن ال ΚحΒال ϰإل

 ίبراΈين بϨيΪΘϤال ϢϬϨϣ Δخاص ϥϮشرقΘسϤال ϢΘϬي ϭ ،ΔيΩϮϬالي ϭ ΔسيحيϤين الΘيانΪال ϰإل ϩرΪصϣ

 ΐهάي ϭ ،رارϤΘباس ΐا الجانάكه"هΪلϮن "ϝتعا ϥ΄يقر ب Ϋإ ΐهάϤال βϔين Ϣأه ϥكا ϡاإسا ϡ

 ϝϮيق ،ΔسيحيϤال ϭ ΔيΩϮϬالي ϥاΘيانΪرها الΩصاϣ: ›› ϰϠع ϝΰي نάحي الϮϠل βر الرئيΪصϤال ϥإ

 Ϯعاصرين هϤال ξبع ϭ ϰسطϮال ϥϭالقر ΩقاΘاع ΐبحس ϭ ،ينϤϠسϤال ϥاϤإي ΐي حرفيا بحسΒϨال

ΔيΩϮϬالي ΕاباΘه الكϠϤا تحϣ Ϛش ϥϭΪا . بϣ ϰϠر عϮالس ϡΪي في أقϮطϨا تϬϠفي ج ΪϤحϣ Ϣتعالي ϭ

 ،ϥياء في القرآΒاأن κر قصΜأك ϥكشف أϨيل لϠحΘϠل ϡϭΰا ا لάϬرها، لΪصϣ ϰإل βΒيشير با ل

 ϮϬف ϥالقرآ ϰϠا ت΄ثير اإنجيل عϣي أΩϮϬأصل ي ΕاΫ هي νϭرϔال ϭ ϢعاليΘن الϣ يرΜا بل الك

، ϭ هكάا فϥΈ الϤسΘشرقين يرجعϥϮ الϤصΪر اأساسي لϠقرآϥ إلϰ الΪيانΫ ϥϭΩ‹‹(1) ΔلϚ بكΜير

اليΩϮϬيΔ، فΫΈا ϣا قϮرنΖ بغيرها فΈنϬا تحΘل الϤرتΔΒ اأϭلϰ، أϣا الϤسيحيΔ فΈنϬا ت΄تي في 

ϝϮفيق ΪϤحϣ ي فيΩϮϬثير الي΄Θاا عن الΜϣ Ώيضر ϭ ،ΔانيΜال ΔΒرتϤال: ›› ϚلΫ ϰϠاا عΜϣ ϕϮنس

 ϡفي اإسا ΔفϭعرϤال ΓΩاϬا إله إا اه"الش " Δيϵا ϥإ Ϋإ ΔيΩϮϬي ΓارΒن عϣ ΓقاΘسϣ هي ϭ32 
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أ˴نَه˵ ˴ϣن˸ ه˵˴Ϯ إ˶لهٌ غ˴ي˸ر˵ الرΏَِ؟ ˴ϣ˴ϭن˸ ه˵˴Ϯ ‹‹تقϝϮ اϵيΔ ، (1)›› 22في كΘاΏ صاϮϣئيل الΜاني فصل 

.   ϭ هكάا يسΘϨΘج الϤسΘشرقϥϮ أϥ القرآϣ ϥسΘقϣ ϰن الΪياناΕ السابقΔ،(2)››ص˴˸Ψر˴Γٌ غ˴ي˸ر˵ إ˶ل˶Ϩ˴Ϭا؟

لكن الϔΘϤحκ لάϬا اأϣر يΪرϙ بϮضΡϮ أϣ ϥا ت΄تي به الرسل عϣϮϤا هϣ Ϯا يعرف 

 ΓΪا العقيϤه ϭ رين رئيسيينϣأ ϰϠيا عϮΘحϣ ϥا كاΫا إا إϨيΩ ϥϮيك ϥكن أϤين ا يΪال ϭ ،ينΪبال

الΘي تΜϤل الجانΐ الψϨري، ثϢ الشريعΔ الΘي ت΄تي ϮΘϣافقϣ Δع ΘϣطΒϠاΕ اأΔϣ الΘي بعΚ فيϬا 

 ϰϠع ϥϮϠϤين يعάشر الΒي الΪا أيϬΘا طالΫا إا إϬϨبي ξاقϨا ت ΓΪاحϭ اϬنΈف ΓΪا العقيϣ΄ي، فΒϨال

 Ϯل ϭ ،ا بعضاϬسخ بعضϨي ϭ Ϣϣاف اأΘف باخϠΘΨا تϬنΈف ΔشريعϠل ΔΒسϨا بالϣأ ϭ ،اϬϔتحري

 ϭ ΏقارΘال ϯΪϣ اضحϭ بشكل ϢϬϔا نϨنΈف ΙاΜال ΔيϭاϤالس ΕياناΪال ϰإل Δيϭاΰال ϩάن هϣ رناψن

اانسجاϡ بين اليΩϮϬيϭ Δ الϤسيحيϭ Δ اإساϡ، فϤا ΩاΫ Ζϣاϣ ΕصΪر ϭاحΪ الάي هϮ اه فΈنه، 

. يصΒح الΘسا΅ϝ عن ϯΪϣ ت΄ثر الΒϨي ϣحΪϤ باليΩϮϬيϭ Δ الϤسيحيΔ تسا΅ا ا ϣعϰϨ له

 ϭ ΐا ري ϭ Ϛلάحاصل ك ϩΩقاΘنه في اعΈف ϥسيحي في القرآϤثير ال΄ΘϠل ΔΒسϨا بالϣأ

 ϭ ،Γالصا ϝأشكا ξبع ϭ ΪجϬΘال ΔسيحيϤن الϣ άأخ ϥالقرآ ϥا أϬϨϣ ΔϠΜϣأ ΓΪع Ϛلάل Ώيضر

 ϝقا ϰΘكل الرسل ح ϰϠع ωϮي يسΒϨال Δكانϣ Ϣيψا ‹‹ :تعϬب ΖϠخΩ يΘال Δالصيغ Ϯه ϡاإسا ϥأ

 Ώالعر Ωبا ϰإل ΔسيحيϤ(3)››ال ΩϮϬالي ϭ ΪϤحϣ ابط بينϭر Ωإيجا ϰإل ϥϮشرقΘسϤال ϰيسع ϭ ،

 ϭ ،ϢϬΘحج ΖΒΜن أجل تϣ هϠا كάه ϭ ϯأخر ΔϬن جϣ سيحيينϤال ϭ ΪϤحϣ بين ϭ ΔϬن جϣ

ϭ قΪ سجϬϠا اه تعالϰ في   ϣكϣΔشركϮاالϤاحظ عϰϠ أرائϢϬ أنϬا نβϔ اϵراء الΘي كاϥ يقϮلϬا 

ϰله تعالϮن قϣ كرάاضع نϮϣ ΓΪفي ع Ϣالكري ϥالقرآ :››Ϊلقϭ ϢϠه بشر،  نعϤϠا يعϤإن ϥϮلϮيق ϢϬأن

، لكن القرآϥ كϤا هϭ Ϯاضح في (4)››لساϥ الάي يϠحϥϭΪ إليه أعجϤي ϭ هάا لساϥ عربي Βϣين

ϩ نϤتك ϭ ،Δالحج ϢϬيϠع ϡأقا Ϋرار إϤΘباس ϢϬيϠع Ωير ΔيϵاϩΫ يانيΒال ίا في اإعجاϨه Δالحج 

 Δفصاح ϥϮكϠϤا ي Ϣاأعاج ϭ ،يϤأعج Ϯثر ه΄Θال ϭ ϢيϠعΘر الΪصϣ ϥأ ϥϮعΪا يϮكان Ϋقرآني، إϠل

العرϭ ،Ώ لكن القرآϥ كاϡ فصيح ϭ ا يϤكن أفصح العرΏ أϥ يΆلف ϠΜϣه ϭ لϮ آيΔ، كϤا 
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 ϥي أϨا يعϤϣ ،ϚلΫ ا فيϮϠفش ϢϬϨلك ϭ ،هϠΜϣ نϣ Δي΂ا بϮي΄ت ϥأ ϰϠع Ϣالعج ϭ Ώالعر ϥالقرآ ϯΪتح

 Ϊا ب Γرϭنه بالضرΈف ϥϭΰشر عاجΒال ϥا كاϤل ϭ ،اάϬفصيح ك ϡبكا ϥاإتيا ϰϠع ΰعاج ϥاإنسا

ϩاه جل في عا Ϯه ϭ شرΒغير ال ϡا الكاάلف هΆϣ ϥϮيك ϥأ  .

كάلϣ ϚصΪرا آخر ϣن ϣصاΩر " نϮلΪكه"ϭ عϰϠ غرار الϤسΘشرقين اϵخرين يضيف 

ϝϝϮيق ΔيϠن الجاهϣί ل فيΒن قϣ هϣϮا قϬقϨΘي اعΘال ΔيϨيΪال ΕاΩقاΘبقايا ااع Ϯه ϭ يΒϨال ϢيϠتع :

ϭ هكάا بقي لϯΪ ... أحΪ أهϣ ϢصاΩر تعاليϣ ϢحΪϤ كانΖ ااعΘقاΩاΕ الΪيϨيΔ الΘي اعϨΘقϬا قϣϮه ‹‹

Άϣسβ اإساϡ بعϣ ξن اأساطير القΪيϭ ΔϤ بعξ اϵراء الΪيϨيΔ الΘي كانΖ سائϣί ΓΪن 

ΔيϠالجاه . ϡالحج فقا ϭ ΔΒفي الكع ΔارسϤϤال αϮا الطقϣا، أΪϤظ به عϔΘا احϬϨϣ خرϵا ξعΒال ϭ

Ώالعر ΪϨا عϣϮϠعϣ يكن Ϣا لϣ اάه ϭ ΔيϤابره ϝϮأص ϰا إياها إلΪعيϣ هϤيϠتع ϢائΘا لϬϠيΪعΘ(1)››ب ،

ϭ بعΪ أϥ ي΄خά الΒϨي تϚϠ الϤعϣϮϠاϣ Εن ϣصاΩرها الΘي اعΪϤΘها فΈنه يحاϝϭ تغيير الΘعابير 

Γكرϔال βϔϨا بψϔΘحϣ  .

 ΏاΘل في كϣ΄ΘϤال ϥكه"إΪلϮأنه " ن ϰϠر إليه عψا نΫلكن فقط إ Δϣتا ΔعيϮضϮϣ فيه Ϊيج

 ϭأ ΔيΩϮϬالي ϭأ ΔسيحيϤر بالϣاأ ϖϠاءا تعϮا سϬن أساسϣ ΓϮΒϨال Γفكر ξيرف ϩا نراάϬل ϭ ،ΪحϠϣ

 ϯر أخرΩصاϤب ϢϬتيانΈب ϖϠعΘي Ϣشرقين فيΘسϤال ϩاءϣί أراء ΔاقشϨϤا ي΄تي لϤل ϩΪنج ϭ ،ϡاإسا

 Ϊأح Ϣعί اϤϨأنه حي ϚلΫ نϣ ،ΔفيϮϤال Δريرها بالحجΒت ϡΪا لعϬنه يرفضΈي فΒϨال ϢϠعΘل

 ϝϮيق ϭ ΖϠابن أبي الص Δيϣأ Ϊقصائ ξبع Ϯه ϭ يΒϨϠرا آخر لΪصϣ شفΘشرقين أنه اكΘسϤال

 ϕشرΘسϤا الάي ‹‹:عن هϮالق ϚشϠضع لΨه تΘفرضي ϢعΪا لϬقϮي يسΘاضيع الϮϤال Ϣψعϣ لكن

ϥت΄ثير القرآ Ζتح Γرϭΰϣ اϬ(2)››ب΄نϯΪل ΔϨحس ΔعϤبس ϰψا يحάابه هΘك ϥΈا فάϬل ϭ ، ϕأ ϭ رانه

ϰΘين حϤϠسϤال ξبع ϯΪل. 

بعΪ أϥ اسΘعرν نϮلΪكه حΪيΜه عن ϣصΪر القرآϭ ϥ عن نϣ ΓϮΒحΪϤ تكϢϠ كάلϚ عن 

سϮر القرآϭ ϥ يقسϬϤا كϤا هΘϣ Ϯعارف لϯΪ الϤسϤϠين إلϣ ϰكيΪϣϭ Δنيϭ ،Δ الϤكيΔ هي الΘي 

 ϭ ،ΔϨيΪϤفي ال Ζلΰي نΘي الϬف ΔنيΪϤا الϣأ ،Δكϣ في ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠص ϝϮالرس ϰϠع Ζلΰن
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 ϥأ Ϯه ϭ اϤϬϣ راϣين أΒي ϥرار أϤΘباس ϭ اΪكه جاهΪلϮن ϝϭي يحاΪقϨي الΨاريΘج الϬϨϤال ΩاϤΘباع

 ίϭتجا ϝϭيحا ϭ ،ϖطϨϣ ضع أيΨائي ا يϮعش ΐصحف ترتيϤϠالحالي ل ΩϮجϮϤال ΐرتيΘال

هάا اأϣر ϣن خاϝ إعاΓΩ ترتيΐ القرآϥ الكريϢ ، ترتيΒا حسϭ ΐقΖ الϝϭΰϨ أي ترتيΒا 

ϝجيا، فاϮلϮنϭكرα ϰϠع ΪϤΘتع ΔجيϬϨϣ ϰإل ϚلΫ ا فيΪϨΘسϣ ،ΕراΘف Ιثا ϰا إلϬϤيقس ΔكيϤر الϭ

ϝبه ا Εي جاءάال ΏϮϠاأس Ϛلάك ϭ ϝϭΰϨال ΏاΒبين أس ΕقارناϤال ϭ رΩصاϤالα اάه ϭ ،Γرϭ

اأϣر اأخير ا أعΘقΪ أنه في اسΘطاعΘه أϥ يحϩΪ بΪقΔ أنه ϤϬϣا حصل ϣن عϡϮϠ الϠغΔ فΈنه ا 

 ϭ ،ϢϬسϔأن Ώالعر ϯΪل ϰΘه حΘبϮلصع ϚلΫϭ ،Ϣالكري ϥالقرآ ΏϮϠا أسΪا جيϤϬف ϖيحق ϥكن أϤي

 ϝϮيه يقϠيسيطر ع ϥ΄ب ϯϮϬϠح لϤيس Ϋي إϤϠج العϬϨϤال ΐيغي ϭ ΔعيϮضϮϤال ΐتغي ΪيΪحΘا بالϨه

ϰلϭاأ ΓرΘϔر الϮا في سΜϣ:›› ϰϠعرف عΘي الϨأنه يسع ΪقΘأعαϩ رϭϩΫ ن اليقينϣ بشيء ΓرΘϔال 

إϥ قΓϮ الحϤاα الάي حرϙ الΒϨي في السϮϨاΕ اأϭلϭ ϰ جعϠه يرϯ الϤائكϣ . Δن خاϝ أسϮϠبϬا

ϥا في القرآϬسϔر عن نΒتع ϥن أϣ اϬل Ϊا ب ϥاه إليه كا ϢϬϠين أرسάن (1)››الϬتك Ωجرϣ اάه ϭ ،

 ϥأ βϔϨال ϢϠسائل في عϭ نϣ رϤΜΘا اسϤϬϣ هΘطاعΘفي اس βأنه لي ϚلΫ ΔϠبص ϢϠالع ϰإل ΖϤا ي

يقيϭ β يسϮΘعΐ الحالΔ الϔϨسيΔ لΒϨϠي صϰϠ اه عϠيه ϭ سϢϠ، فعϤϠاء الβϔϨ الΨΘϤصصϥϮ في 

 ΓعاصرϤال ΓرΘϔالϥϮΌطΨي ξيϔΘيس ϭ ،ϰرضϤϠل ΔسيϔϨال Εالحاا κيΨشΘب ϥاأحيا ΐفي غال 

.  في شرΡ اأϣر

 ΔϠϣكا ΓرϮس ϝΰϨا تϣ راΩأي نا ΔرقϔΘϣ Ζلΰن Ϊق ϥر القرآϮس Ϣψعϣ ϥف أϭعرϤلكن ال

 ϭأ ϯأخر ΓرϮن سϣ ϥقرآ ϝΰϨي Ϣء يسير ثΰا جϬϨϣ ϝΰϨر يϮالس ξعΒف ΓΪاحϭ ΓرΘعا في فϣ

 ΓΪن عϣ ϰΘحαϝن اϣ Εا آياΩΪجϣ ϝΰϨت ϭ ΩϮتع Ϣر ثϭα نϣ ليا يجعلΩ اάه βألي ،ϰلϭاأ Γرϭ

ϕاإطا ϰϠكن عϤϣ ر غيرϣي أϨϣΰسل الϠسΘال ΐا حسΒر ترتيϮالس ΐترتي Δلϭحاϣ .

 Ϣي لΘال Εياϵن اϣ ϙاϨه ϥأ ϚلΫ ،ΔϠشكϤا يحل ال ϝϭΰϨال ΏاΒأس ϰإل ΩاϨΘااس ϥا أϤك

 ϥΈير، فΜالك ϝϭΰن ΐΒا سϬفي Ωير›› ϰا إلϮعΪي ϭ ΓϮعΪال Ρاءا يشرΪΘاب ϝΰا نϣ ϥالقرآ Εن آياϣ

 ΐΒله س βلي Εياϵن اϣ ωϮϨا الάه ϭ ،خرϵا ϡϮالي ϭ هϠرس ϭ هΒΘك ϭ هΘائكϣ ϭ باه ϥاϤاإي

 ϢϬحيات ϢيψϨت ϭ شرΒال ΔايΪهي ه ϭ ا الشرائعϬϠن أجϣ ΖلΰϨي تΘال Δϣالعا ΏاΒاأس ϯϮس ϝϭΰن
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 ΔاضيϤقائع الϮال ϭ Ϊالعقائ Εآيا ϰϠل عϤΘيش Ϣا القسάه ΐϠأغ ϭ ،Ϣا فيه خيرهϣ ϰإل ϢهΩإرشا ϭ

Δϣالقيا Ϊشاهϣ ϭ ياءΒاأن κقص ϭ‹‹(1) في ϥاإنسا ϰا سعϤϬϣ نهΈف αا اأساάه ϰϠع ϭ ،

. اجϬΘاϩΩ فا يϤكن ϭ ضع سϮر القرآϥ الكريϭ Ϣفϖ ترتيΐ كرϭنϮلϮجي

ϥالقرآ ϊر :جمϣ ϰϠين عϤϠسϤن طرف الϣ يراΒا كϣاϤΘاه Ϣالكري ϥلقي القرآ Ϊلق 

 Δن الصحابϣ يراΒا كΩΪع ϥΈف ϥالقرآ ϝΰϨي ϥا كاϤب΄نه، ل ϥϭين يقرϤϠسϤا فكل الάϬل ϭ ،رϮالعص

قΪ قاϡ بحψϔه بϠغ بάلϠΒϣ Ϛغ الϮΘاتر الάي يΖΒΜ به نقل القرآϥ نقا قطعيا، كϤا أϥ الϤسϤϠين 

 ϥأ ϭ ،يΒϨن الϣί حصل Ϊآياته ق ΐترتي ϭ رϭΪه في الصψϔح ϭ ϥين القرآϭΪت ϥأ Ϛلάك ϥϭيقر

 ϰϠي صΒϨال Γفاϭ Ϊبع ϭ ،ϝΰϨϤال ϥالقرآ Ϯريل هΒج ϰϠع ϥقرآϠل Γاأخير Δفي العرض ΖΒا أثϣ

اه عϠيه ϭ سϢϠ، كاϥ أبϮ بكر الصΪيϖ أϣ ϝϭن أϣر بجϤع القرآϥ في ϣجϭ ΪϠاحΪ بΈشارϣ Γن 

عϤر بن الΨطاϭ ،Ώ كاϣ ϥن قاϡ بعϠϤيΔ الجϤع هί ϮيΪ بن ثابϣ Ζراعيا في Ϋلϣ Ϛا تϢ نسΨه 

ϣن القرآϥ الكريϢ، ثϢ أعيΪ نسΨه ϣίن عϤΜاϥ بن عϔاϥ بϨاءا عϰϠ الϨسΔΨ الΘي جϤعϬا أبϮ بكر، 

ϭ ϭفقا لϬϨϤجيΔ صارϣ ϭ ،Δϣن ϥϭΩ شكل ϭ تϨقيط لϮΘΘافϖ تاϭته ϣع اأحرف السΒعϭ ،Δ بعΪها 

 αارΪΘل ΓΪيΪصاحف الجϤصار بالϣف اأϠΘΨϤل Κبع ϭ صاحفϤال Δبقي ϥاϔابن ع ϥاϤΜع ϕأحر

ϥ(2)القرآ .

 ΐاسϨϤال ϥكاϤال ϭ ΕاϨϬكΘϠا لϨطϮϣ لΜϤي ϥع القرآϤج ϥΈشرقين فΘسϤبال ϖϠعΘي Ϣا فيϣأ

 ϢϬن فيϤشرقين بΘسϤعي الΪفي ،ΕراءاΘااف ϭ هΒالش ωرΰكه"لΪلϮن " ϥن القرآϣ ءΰج ϙاϨه ϥأ

غير ϮϣجΩϮ في الκϨ القرآني الحالي ϭ يϨاقش الكΜير ϣن اأحاΩيΚ الΘي في اعΘقاϩΩ أنϬا تشΒه 

ϝϮيق ،ϥها إليه القرآΪϨنه يسΈالي فΘبال ϭ ΏϮϠفي اأس ϥا ‹‹: القرآϨΒي تعقΘال Εياϵا ϭ رϮالس ϥإ

 Εياϵن اϣ يراΜن كϤضΘي ΚيΪين، لكن الحϤϠسϤصحف الϣ نϣ اϬϠك ΓΫϮخ΄ϣ اϬϠأص ،ϥϵا ϰΘح

 ، ثϢ يعرϵ νيΔ يΘϔرν أنϬا تابعΔ لϠقرآϭ ،ϥ هي عΪϨ (3)››اأخرϯ الΘي نΰلΖ عϰϠ الΒϨي

الϤسϤϠين عΒارΓ عن حΪيϭ Κ يرϭيϬا بϠΘΨϤف الرϭاياΕ عن الΨΒاري ϣ ϭسϭ ϢϠ عن السيϮطي 

 ...ϩ ϝϮالخ تقϩΫ  ϢϠسϣ ϭ اريΨΒه عن الϠنق ΐبحس Δيϵا ›› ΐاا أحϣ Ωاϭ لΜϣ ϡΩابن آ ϥأ Ϯل
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، ϭ بعϨϣ ΪاقشاΕ طϮيϭ ΔϠ تحقيϖ عϤيϖ اسϨΘاΩا (1)››أϥ له إليه ϠΜϣه ϭ ا يϤأ عين ابن آϡΩ الخ

إلϰ اأسΏϮϠ الάي جاءΕ به يسΪϨها إلϰ سϮرΓ يϮنϣ ϭ ،βا يϤكن قϮله هϨا أنه لϮ نψر بشكل 

 ϯΩأ κحيϤت ϥϭΩ رΩصاϤال ϰϠع ϩΩاϤΘلكن اع Δالحقيق ϰإل Ώا أقرϤائج ربΘن ϰإل ϰϬΘان ϖϤأع

ϩ ϰبه إلϩΫϩ Ζا كانϤفرب ،ΔيجΘϨال ϩΫ ا هيϤرب ϭ ،Γاأخير Δفي العرض Ωتر Ϣل ΔخϮسϨϣ Δآي 

 ϥي كاάال ΏϮϠاأس ϰΘح ϭ ،ϥن القرآϣ اϬنϮرجΨي ϢϬϠين جعϤϠسϤقيح الϨأصا، لكن ت ΔلϮحϨϣ

 ϝϭΰن نϣί ϭ Δيϵا ϥكاϣ ϰΘح ϙراΩإ ϭ ϩن غيرϣ ϥالقرآ ϙراΩعيارا إϣ هϠجع ϭ هϨع ϢϠكΘي

 ϥالقرآ ΏϮϠه أسΒا يش ،Εاياϭف الرϠΘΨϤا صاغه بϤك ϭ ااΜϣ هϣΪا قϣ ΏϮϠأس ϥΈف ،ΓرϮالس

 ،ΏΩباأ ΓرΒخ Ώن أقل العرϣ ϥكا ϥإ ϭ ϰΘح ϥن قرأ القرآϣ ركهΪر يϣا أάه ϭ ،ϕاإطا ϰϠع

 αاϨال ιقرآنا حقا لحر Ζكان Ϯل ϭ ،اϬϣΪي يقΘال Εاياϭبين الر ΓيرΜك ΕافاΘاخ ϙاϨه ϥا أϤك

 ΔرجΩ ϰنه لن يصل إلΈف ΔعΒاأحرف الس ΔϬن جϣ افΘاخ ϙاϨه ϥكا ϥإ ϭ ،اϬاظϔا ب΄لϬϠنق ϰϠع

ϩ افΘاخϩΫΕاياϭالر      .

ϝϮباليقين يق βإليه لي ϰϬΘا انϣ ϥ΄في اأخير ليقر ب ΩϮكه يعΪلϮلكن ن :›› ϚلΫ نϣ Ϣبالرغ

ϭ لعل هϩά الΘϨيجΔ السΒϠيΔ تΘعϖϠ ...لϢ نسΘطع حϰΘ اϥϵ أϥ نعϠن أيا ϣن اأحاΩيΚ بΘ΄كيΪ قرآنا 

 ϭ ΓيرΒالك ΔقΜال ϰآخر إل ΐن جانϣ ΩϮتع ϭ ،اϨϠسائϭ في κقϨال ϭ ΔϠشكϤال ΔبϮبصع ΐن جانϣ

ϥع القرآϤج ΔيϠϤتا عΩين ساΘال ΔعيϮضϮϤال ΔعرفϤبقاء (2)››ال ϝϮح ϖه السابϣكا ϥΈا فάهك ϭ ،

 Ωجرϣ ،هϠه كϣكا ϥي أϨا يعϤϣ ،Ϯه هϣقا بكاϠعϣ صحف، بقيϤال Νخار ϥالقرآ ξبع

 ϝا قاϤϨا حيΪه جيϣا كاϨϠϣ΄ت Ϯل ϭ ،يϤϠاليقين الع ΔرجΩ ϰترتقي إل Ϣل Εفرضيا" ΔيجΘϨال

ΔيΒϠالس "ϩ ϥΈفϩΫ ΩϮجϭ ϡΪن في عϤيك ϩΪϨع ΐϠالس ϥاها أϨعϣ ϭ،يرΜتكشف عن الك ΓارΒالع 

أحاΩيϣ Κن الϔϤرνϭ أنϬا تابعΔ لϠقرآϥ، أϣا اإيجاΏ فϮϬ بΘصϮرϩ أϥ يحصل هϨاϙ تΒرير 

 ϥϮشرقΘسϤال Ϛائϭطيع أΘا ا يسϣ اάه ϭ ،صحفϤفي ال ϥϭΪϣ غير Ϯا هϣ ϥن القرآϣ ϥأ ϰϠع

ϩ ارتهΒا في عϣاϤاضح تϭ Δء نيϮن سϣ انطاقه ϭ ،ϢϬضحϔت ϢϬΘغϠف ،ϩاءϔإخϩΫ ΙΪا يحϣ اάه ϭ ،

لϮϤϠضϮعيΔ حيϤϨا تϨسل بيϬϨا أفكار إيΪيϮلϮجيΔ، فϤن الϔϤرνϭ أϥ تكϥϮ الΘϨيجΔ إيجابيΔ إΫا 

. تϤكن ϣن إثΒاΕ أϥ القرآϥ كاϣل لϢ يضع Ϩϣه شيء، ϭ هάا هϮ اإيجابي ϭ السΐϠ عكسه
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ϭ في ϣقابل هάا فΈنه لϤا لϢ يسΘطع إثΒاΕ أϣ ϥن القرآϣ ϥا لϢ يكΐΘ حاϝϭ الΒحΚ عϤا 

ϝاتح اϮغير ف Ϊيج ϢϠتابع له، ف βلي Ϯه ϭ ϥفي القرآ ΐΘكα في ΔلϮحϨϣ اϬأن ϰϠا عϬر إليψϨر ليϭ

 ΐهάا يϤϨبي ϭ ،ϥسل"القرآ ϥϮكان "(Canon Edward Sell) ،1869 1932 ـ ϥأ ϰإل ،

ϝات˶ح اϮفαاϬΘعرفϣ حيلΘسϤن الϣ رϭ(1) ، Εا إشاراϬأن ϰϠسيرها عϔكه يرجح في تΪلϮن ϥΈف

ϝا ΕاياΪفقط في ب ΪجϮا تϬأن ϚلΫ ϰϠه عϠليΩϭ ،رϮالكي السϣ اءϤأسαϝϮر، يقϭ :›› βلي ϭ

في هϩά الحاϝ قϣ . ΪسΒΘعΪا أϥ تكϥϮ هϩά الحرϭف هي الحرϭف اأϭلϣ ϰن أسϤاء ϣالكي الϨسخ

 ، (2)››...إلϰ طϠحΔ أϭ طϠحΔ بن عΒيΪ اه(طه)إلϰ الϤغيرϭ ،Γ (الϤر)إلϰ الΰبير، ϭ  (الر)تشير 

ϭ عϰϠ العϡϮϤ فΈنا نشϢΘ رائحΔ الϮϤضϮعيϣ Δع نϮلΪكه، ϭ هي الغائΔΒ لϯΪ الكΜير ϣن 

الϤسΘشرقين، إΫ يعرν آراء أقرانه الΘي انϮϬΘا ϣن خالϬا إلϰ أϥ في القرآϥ الكريϢ يحϮي 

 ϭ ϢϬيϠع Ωفير ،ΕيااΨال ΩجرϤل ϰإل ϚلΫ في ϥϭΪϨΘا يس ϭ ،فάالح ϭ ΕاϔحريΘن الϣ يراΜك

. يϨاقشϢϬ باسϤΘرار

يسΘ΄نف نϮلΪكه الحΪيΚ عن جϤع القرآϥ عارضا لϠΘΨϤف الرϭاياΕ الΘي ترتΒط 

بالϮϤضϣ ،ωϮسΘعيϨا في ΫلϚ بشϰΘ الϤصاΩر الΘي تϤكن ϣن إيجاΩها،ϭ ا شϚ أنه بϝά فيϬا 

 ϖϠعΘي Ϣفي ΕاΩقاΘان ΓΪع Ϛلάيرا بΜϣ ،Εاياϭف الرϠΘΨϤب ϭ اصيلϔΘا بالϬيعرض Ϋير، إΒالك ΪϬالج

بΘشكل الϤصحف الرسϤي ϭ بϭΪΘين ίيΪ ابن ثابΖ له ϭ تϭΪين عϤΜاϥ ابن عϔاϭ ،ϥ تا هάا 

Ϣالكري ϥا القرآϮعϤين جάال Δالصحاب ΔيϠفي أه ϚشكيΘال  .

ف΄ϝϭ اأϣر قاϡ بعرϨϣ ϭ νاقشΔ جϤع عϠي لϠقرآϥ إΫ انϰϬΘ إلϰ أنه أϣ ϝϭن جϤع 

ϩ يϠع ΔΨنس ϭ ،Ζابن ثاب Ϊيί عϤل جΒق ϥالقرآϩΫ كاϠϣ ϥϮكΘا لϬϔلΆي Ϣإي أنه ل ΔاتيΫ ΔΨنس 

 ،ΔيϤالرس ΔΨسϨϠل لΜϤϤال ϮϬف Ϊيί عϤا جϣأ ،ΔصيΨا أغراضه الشϤإن ϭ اϬنϮارسΪΘين، يϤϠسϤϠل

 ΔϔيϠΨن الϣ رϣأ ϰϠاءا عϨا جاء بάعه هϤج ϭ"أبي بكر " Ϊر إا بعϣا اأάر أبا بكر هΪيص Ϣل ϭ

 Εاياϭالر ϰϠع Νيعر ϭ ،ΓΪالسائ Δايϭيه الرϮا تحϣ اάه ϭ ،ΏطاΨر ابن الϤن عϣ Ρإلحا

 ΓΪالسائ Δايϭفي الر ϥأ ϩΩقاΘفي اع Ϋإ ΐانϮج ΓΪن عϣ Εاياϭف الرϠΘΨϣ Ϊنق ϰي إلϬΘϨلي ،ΔϔϠΘΨϤال
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17.2004) ι ،9. 
 .303،الϤرجع نϔسه، Ν ،2 ι تاريخ القرآϥتيϭΩϮر نϮلΪكه، ـ 2

http://www.mohammadanism.org/
http://www.mohammadanism.org/
http://www.mohammadanism.org/


 

 

 -38-  

 

أϮϣر ϨϣاقضΔ إϣا لΒعضϬا الΒعξ أϭ لغيرها ϣن الرϭاياΕ الΘاريΨيϭ Δ يϬΘϨي إلϰ الΘشكيϚ في 

ϩ ϭ ،رينϬش ϭ ينΘϨس ϡاΩ هϤحك Ϋن أبي بكر إϣί ع فيϤج ϥالقرآ ϥϮكϩΫ ا ϭ Γقصير ΓرΘϔال 

تكϔي لϢϠ شΘاΕ القرآϭ ،ϥ يϬΘϨي كάلϚ إلϰ الجϡΰ ب΄ϣ ϥعركΔ اليϤاΔϣ لϢ تكن هي السΐΒ الάي 

 ϭ ϥالقرآ Δψϔا بحϮا ليسϬا فيϮاتϣ نϣ ϥأ Ϋإ ϥع القرآϤكير في جϔΘال ϰϠين عϤϠسϤل الϤح

ϥاϨفقط اث ϢϬϨϣ (1)يحصي ΔϔيϠΨϠل Ϣالحك ΓرΘبقصر ف ϖϠعΘϤه الϔقϮϣ ϰϠه عΘψاحϣ كنϤا يϣ ϭ

 Ϣψعϣ ϭ ،ΔابΘك ϥϭΪϣ أنه Δي الحقيقϔصحف، فϤال ΖΘعن تش ϩرϮتص ϰأبي بكر راجع إل

 ΐترتي ϚلΫ ا فيϤب ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠص ϝϮالرس Γقراء Δيϔع عن كيϤس ϭأ Ϊشاه Δالصحاب

 Δسخ الشائعϨكر الΫ ϰإل Ϛلάك ϕطرΘي ϭ ،ϝاϮϨϤا الάه ϰϠع ΕاΩقاΘان ϢيΪضي في تقϤي ϭ ،رϮالس

قΒل جϤع عϤΜاϥ كϨسΔΨ أبي ابن كعϭ ΐ عΪΒ اه ابن ϣسعϭ ،ΩϮ يرصΪ اخΘافاΕ كΜيرΓ بين 

ϩϩΫرϮالس ΐترتي Κن حيϣ ΔيϤالرس ΔΨسϨال ϭ سخϨال  .

 ΓΪاءا السائϮس ،Εاياϭف الرϠΘΨϤب Δالقص νيعر ،ϥاϤΜع عϤلج ΔΒسϨالشيء بال βϔن

ϬϨϣا أϭ الشاΓΫ كϤا هي ϣعرϭفΔ في كΐΘ عϡϮ القرآϥ، ثϢ يΘϨقΪها ϣعΪϤΘا اأسΫ ΏϮϠاته حيϤϨا 

 ϥرار أϤΘباس ϝϭن حاϣ Δن الصحابϣ أنه ϰي إلϬΘϨي ϭ ،Ζابن ثاب Ϊيί ΔϠرحϣ ين فيϭΪΘال ΪقΘان

Δسياسي ϭأ ΔصيΨش νن أجل أغراϣ Ϣالكري ϥفي القرآ Εياϵا ϭ ΕاϤϠالك ξبع αΪي .

Εالقراءا ϭ ابه : الكتابةΘن كϣ ΚالΜء الΰفي الج Εالقراءا ϭ Ϣالرس ΔϠشكϣ كهΪلϮيعالج ن

 ϥأ ϯيرϭ ،ΔيϤالقرآني بالغ اأه κϨϠل ΔΒسϨبال ΔابΘط الكΒض ϥأ ϰإل ΐهάفي ،ϥتاريخ القرآ

Ζيل الΪΒا تΜϣ اϬϨϣ ن اأخطاءϣ يرΜا في الكϮقعϭ ϰΘر، حϣا اأάه ϰا، إلϮϬΒΘϨي Ϣين لϤϠسϤء اال

 7 في "رحϮϣ "ΖϤضعا، 11نعΖϤ في ‹‹ فيأالساكΔϨ بالϮΘϔϤحΔ، يقϝϮ أنϬا كΖΒΘ خط

يϮرϭ  Ω يسΘرسل في الحΪيΚ بΈبراί عΩΪ كΒير ϣن اأخطاء  ϭ إضافΔ إلϰ هάا ››الخ...Ϯϣاضع

كάلϣ ϚجϮϤعϣ Δن اأخطاء في الكΘابΔ الΘي يعΘقΪ أϥ كΘاΏ الϮحي ϭقعϮا فيϬا، ϭ يشكϚ في 

ϝϮيق ϭ ،ΏϮΘكϤال Δيف ‹‹: صحϠكΘا بϤرب ϭ يΒϨال Γفي حيا ΐΘك ϥالقرآ κن ΐϠأغ ϥكا Ϯل ϰΘح

 ϩاϮاأف ΖϠاقϨي تάال ϭ ياϮϔبه ش ϰحϮϤاه ال ϡه ككاΘϔص ϰϠع ΔψحافϤال ΖΒجϭ Ϊه، فقϨϣ

ϣعرفΘه، ϣا يشΪϬ عϰϠ حقيقΫ ΔلϚ اخΘاف الϤ΄ثϮر الشϮϔي عن الκϨ العϤΜاني حϰΘ في 
                                                           

 .253 ـ ϣ،252رجع سابΝ ،2 ι ،ϖتاريخ القرآϥ:  ـ تيϭΩϮر نϮلΪكه1
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 ϭ هάا يعϨي أϥ القرآϥ الشϬϔي يϨΘاقξ في الكΜير ،(1)››تكϮيϨاΕ الκϨ الϤكΏϮΘ في ϭقΒϣ Ζكر

 Ϊق ΐΘيك ϥأ ΩجرϤΒاأصل، ف ϰإل Ώي أقرϮϔالش ϥأ ϚلΫ ϝΰا نϤك ϥع القرآϣ ϥن اأحياϣ

يϠΘΨف في نطقه، بيϤϨا الشϬϔي يϨقل كϤا هϭ Ϯ بالΘالي فϮϬ أقصر الطرϕ إلϰ الحϤϣ ،ϖا يعϨي 

 Εر بالقراءاϣاأ ϖϠاء تعϮس Εالقراءا ϥأ Ϛالάا كάرر هΒي ϭ ،هΘطال Ϊاأخطاء ق ϥأ Γرϭضر

 Ϣصحف لϤال ΔابΘك ϥأ ϚلΫ ،ξاقϨΘال Ϊح ϰتصل إل ΔϤج ΕافاΘاخ Ϛلάا كϬϨالعشر بي ϭع أΒالس

 ΔϤϠنقرأ ك ϥكن أϤفي ،ΔϠشكϣ تكن"ϢϠا " عϬا قراءتϤϨفعل، بي ϰشير إلΘف ϡكسر الا ϭ ح العينΘϔب

 ϝϮا، يقϤتصير إس ϡالا ϥإسكا ϭ بكسر العين›› Ϣعالϣ ϢϬϔت ΓيرΜك Εقراءا ΓرΘϔال ϚϠفي ت Είبر

ΔϔϠΘΨϣ جهϭأ ϰϠا عϬسϔن Ϣا ، (2)››الرسΜϣ اϬϨϣ شابهΘفي ،ΔلϮشكϣ تكن Ϣل ΔابΘالك ϥع أϣ Δخاص

Ϥϣا يϮقعϨا في صعϮبΔ تϬجϬΘΌا ϭ " الΒاء ϭ الΘاء ϭ الΜاء"ϭ كάلϚ حرف " الراء ϭ الΰاي"حرف 

ϝϮالق ϰي إلϬΘϨي ϭ ،ن اأخطاءϣ يرΜالي الكΘبال›› ϥأ ϭ ،ϖطϨϠل ΓΪساعϣ ϡΪا يق Ϣالرس ϥأ ϭ 

 νالعر ϥ΄ب ϝϮكن القϤنه يΈف ،ξعΒا الϬا عن بعضΒاسϨϣ اϣصاا تاϔصل انϔϨتكن ت Ϣل ΕاϤϠالك

، ϣ ϭا يϤكن تΨϠيصه ϣن آراءϩ أϥ (3)››الΘحريري لκϨϠ الϤقαΪ كاϥ فيه نقκ كΒير جΪا

الرسϢ ساهϢ في نشϮء الكΜير ϣن القراءاΕ نψرا لرΩاءته، ϭ تعΩΪ القراءاΕ هάا هϮ السΐΒ في 

اخΘاف الϤسϤϠين حϝϮ صحΔ كϤϠاΕ القرآϭ ،ϥ لكن نϮلΪكه هϨا كϤا هϣ Ϯاحظ أنه لϢ يΒΘϨه 

 ΖفϮΘا اسΫإ ϭ ،ΓΪع ρϭشر Δالصحيح ΓقراءϠل Ϋإ ،Δا صحيحϬϠك Ζليس Εالقراءا ϥأ ϰا إلΪجي

ϩ ΓالقراءϩΫϥΈف ρϭحصر ‹‹ الشر Ϊق ϭ ξاقϨΘال ϭأ ΩضاΘغ الϠΒϣ ϝغ بحاϠΒا ي Εاف القراءاΘاخ

 ϭ ،Ϊاحϭ ϰϨعϤال ϭ ظϔϠاف الΘهي ـ اخ ϭ ϝاϮأح Δاف في ثاثΘااخ ωاϮري أنΰابن الج

 ίاϮج ωاϨΘϣع اϣ يعاϤا جϤϬافΘاخ ϭ ،Ϊاحϭ ا في شيءϤϬاعϤΘاج ίاϮع جϣ يعاϤا جϤϬافΘاخ

ΩضاΘضي الΘجه آخر ا يقϭ نϣ ϥقاϔΘبل ي ،Ϊاحϭ ا في شيءϤϬاعϤΘ(4)››اج .

 ϭ ϥالقرآ ϡϮϠحر في عΒت Ϊق Ϛكه با شΪلϮن ϥأ Ϯه ϭ ΔاقشϨϤال ϝن خاϣ جهΘϨΘا نسϣ ϭ

صرف لάلϚ الكΜير ϭ لάلϚ فا يϤكن الΘقϠيل ϣن قيϣ ΔϤا قاϡ به، ϭ لعل أصحابه الϤسΘشرقين 
                                                           

 .557، الϤرجع نϔسه، Ν3 ι تاريخ القرآϥ،:  ـ تيϭΩϮر نϮلΪكه1
2 ι ،سهϔرجع نϤ559 ـ ال. 
3 ι ،سهϔرجع نϤ490 ـ ال. 
4ϥϭآخر ϭ Γي نقرϣاϬΘالعربية اإسامية: ـ ال ΕراساΪفي ال Ϧاهج المستشرقيϨم Ν ،1 Δالعربي ΔϤضϨϤال ،

 .ι ،47 1985لΘϠربيϭ Δ الΜقافϭ Δ العϣ ϭ ϡϮϠكΐΘ الΘربيΔ العربي لϝϭΪ الϠΨيج، 
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يشϥϭΪϬ له بάلϭ ،Ϛ ليβ هάا ϭ فقط بل حϣ ϰΘن الϤسϤϠين ϣن يشΪϬ له بالϮϤضϮعيϭ ،Δ لكن 

رغϣ Ϣا قϣΪه ϣ ϭا اتصف به ϣن الϮϤضϮعيΔ فغϨه لϢ يϤΘكن ϣن الΘجرϣ Ωن ΫاتيΘه، ϭ لϢ يϨϤعه 

 ΔيϤΘسΒاإي βϔϨنه خاضع لϮراجع لك ϚلΫ ϭ ،ΔجيϬϨϣ Εثغرا ΓΪفي ع ωϮقϮن الϣ Ϛلάك ϩرψن

Ϊنج ΔجيϬϨϤال ΕغراΜال ϚϠت ϢϬل ϭ ،ϥϮشرقΘسϤا الϬضع لΨي يΘال  .

 ΰيϤΘي يΘال Δربيϭاأ Εاάال Δيΰركϣ ϭ ΔعائيΘااس ΓرψϨن الϣ κϠΨΘن الϣ كنϤΘي Ϣأنه ل

 άيϤϠΘحن الΘϤا يϤϨحي αرΪال Δكرنا بقاعάكه يΪلϮن ΏاΘع كϣ لϣعاΘال Ϋشرقين، إΘسϤال Δا بقيϬب

 ϰه إلΒΘϨي ϥأ ϥϭΩ ،Ϣضح أخطاءهϮي ϭ ϢϬالϤأع ϰϠع ϖيϠعΘأ بالΪΒي Ϣرين، ثϤΘب άيϣاΘال ΕراΪق

اأخطاء الΘي هϭ Ϯاقع فيϬا ϭ لعل أهϬϤا أنه يΘكϢϠ عن الΪين ϣن الΨارϭ ،Ν هάا ϣا جعϠه 

 Δحانيϭر ϯΪϣ ϢϠالكل يع ϭ ΔيΩاϤال Ρϭع الرϣ ϡاءΘا يϣ ϖفϭ يϣاريخ اإساΘع الϣ لϣعاΘي

أϣا اأϣر الΜاني الάي تحيϨϠا إليه أفكار نϮلΪكه هϮ أنه لϢ يكن يسعϰ لϨΒϠا ϭ إنϤا كاϥ . الΪين

يسعϰ لϭ ،ϡΪϬϠ لάϬا تراϩ باسϤΘرار يΘϨقΪ كل شيء ϭ في الϤقابل ا يعيΪ بϨاء الحاΩثΔ بϨاءا 

ϤΘϣاسكا Ϥϣا يعϨي كϤا سϭ ϖΒ أϥ أشرΕ إلϰ هάا أهΪافه اإيجابيΔ بالϨسΔΒ إليه، هي عΪϨنا 

السΒϠيϭ Δ الΘي تϣ ϡΪϬن الΪاخل، ϭ اأϣر الΜالϭ Κ الάي لϢ يϤΘكن كάلϣ Ϛن تجاϩίϭ هϮ إطاقه 

 ΕاراΒل عϤعΘيس ϩراΘف ،ϩأفكار βن أجل ت΄سيϣ ϥϮϨالض ϰϠع ϩΩاϤΘاع ϭ ΕاϨϬكΘال ξعΒل "

 .الخ"...في هϩά الحاϝ قΪ تشير" " فΈنه ...ϭلϮ كاϥ هάا صحيحا" " عϰϠ اأرجح

: مϮقف أركϥϮ مϦ ااستشراϭ ϕ مϨهجيته

 Ϊلقυ ΓرΘϔا في الϬجϭأ ϰإل ΖϠصϭ ϰΘا حΌا فشيΌر شيϮطΘت ΔشراقيΘااس ΕراساΪال Ζل

، حيΚ تϤكΖϨ خالϬا ϣن رسϢ طرϭ ϕاضحΔ الϤعالϢ فيϢ (1)1920 ـ 1860الϣ ΓΪΘϤϤا بين 

 ΕطاϮطΨϤن الϣ يلϠغير ق ΩΪع ϖتحقي ϰر إلϣا اأϬب ϰϬΘان ϭ ،Δخاص ΔجيϬϨϤال ΩϭΪبالح ϖϠعΘي

لΖ طي الϨسياϥ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين άϨϣ أϥ كΖΒΘ عϰϠ أيΪي أصحابϬا في القرϥϭ اأϭلυ ϰالΘي 

لإساϡ ، كϤا تϤكن كάلϚ الϤسΘشرقϣ ϥϮن إصΪار ϣجΪϠاΕ عΪيΓΪ حϝϮ الΘراΙ اإساϣي 

βϤت ΔϔϠΘΨϣ اضيعϮϣ Ϛلάلين بϭاϨΘϣ : ΔغϠال ،ΔقافΜال ،ΪقاليΘال ،ΕاΩين، العاΪالخ...ال. 

                                                           
، ι 2006، الΪار العربيΔ لϠعϡϮϠ ناشرϥϭ، بيرρ 1 ،Εϭ الحΪاثة في فكر محمΪ أركϥϮ،:فارϣ Ρسرحي ـ 1

97. 
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 Δا بالغا، خاصΒترحي ϰقϠت Ϣل ϥϮشرقΘسϤا الϬϣΪي قΘال ϝاϤاأع ϰين إلϤϠسϤال Γرψن ϥإ

لϤا يΘحΙΪ الϤسΘشرقϥϮ في الجانΐ الΘϤعϖϠ بالعقيϭ ΓΪ الΪين، Ϋ ϭلϚ لعϡΪ الΰΘاϡ الϤسΘشرقين 

بالϮϤضϮعيΔ الΘي نάرϭها عϰϠ أنϔسϢϬ، فحΪيϢϬΜ عن الΪين كϤا ϣر بϨا سابقا لϢ يكن يϮϠΨا ϣن 

اأخطاء سϮاءا الϤعرفيΔ أϭ الϬϨϤجيϭ ،Δ لάϬا أصΒح ϣصطϠح ااسΘشراϕ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين 

 ϙرΪا ي ϭ Δالعربي ΔغϠال ϢϬϔي ا يάال ΐعصΘϤال Ϯه ϕشرΘسϤير، فالΨشر بالΒا ت ΕااΩ لϤيح

 ϭ ،اΒجان ΔعيϮضϮϤنه يضع الΈين فΪفي ال ΚحΒا يϤأنه ل ϰΘح ϭ ،يϣاقع العربي اإساϮال Δحقيق

ϩ كل ϥΫاء، إϤفي الع Ώالضر ϭ ΕاϨϬكΘن الϣ اسعاϭ ه أفقاϣاϣح أΘϔيϩΫ ΖطΒارت Εاϔالص 

ϩ رϮصΘي ϢϠسϤصار ال ϭ ϕشراΘح ااسϠصطϤبϩΫ ϭ ،ϕشراΘاس ΔϤϠاعه كϤس ΩجرϤب Εاϔالص 

ϩ حϠصطϤا الάه ϥϮشرقΘسϤال ΐا أكسάهكϩΫ ϝϮيق ΔΌالسي ΔعϤالس "βيϮبرنار ل":» Ϊلق 

 ΔϤϠك ΖحΒأص"ϕشرΘسϣ " ل فيϣأي أ ϙاϨه βلي ϭ أيضا ϯهي اأخر ΔثϮϠϣ اΪفصاع ϥϵا άϨϣ

 ιاΨشرقين ...الΘسϤϠالعشرين ل ϭ اسعΘلي الϭΪر الϤتΆϤيا في الϤي رسϠΨΘا الάه ϰϠتج Ϊق ϭ

ثϢ سرعاϣ ϥا تΒين لϢϬ أنϔΘϣ ϢϬقϥϮ جϤيعا عϰϠ ... ، 1973الάي عقΪ في باريβ صيف 

ΔيϤسΘال ϩάي عن هϠΨΘال Γرϭا (1)»ضرάا هϮصϠΨي ϥأ ϢϬسϔأن ϥϮشرقΘسϤال ϭحا Ϊق ϭ ،

 ΕراحاΘن ااقϣ ΔعϮϤجϣ ϰإل ϢϬاتϭحاϣ ΖϬΘان ϭ ،ΏϮن عيϣ به ϖا لحϤϣ Ρ اϤϣ حϠصطϤال

 Ώ ξعΒال ϩϮعΪح يΒأص ϭ ،ΔيϤسΘتغيير ال ϝϮح"ΏعراΘااس ϢϠع " ϰϠر عϣا اأάه Ϣترج Ϊق ϭ

 ϰكر إلάال ϖر السابϤتΆϤال Ϣتغير اس Ϊاقع فقϮال νفي آسيا "أر Δاإنساني ϡϮϠعϠلي لϭΪر الϤتΆϤال

ΔاليϤإفريقيا الش ϭ ."

: تعريف اإسامياΕ الكاسيكية

 ϕشراΘي حل بااسάا الϣ ϢϠالع ϡاϤت ϢϠيع ϥبل كا Δالساح ϰϠا عΒيكن غائ Ϣل ϥϮأرك ΪϤحϣ

في اϭϵنΔ اأخيرΓ، لάϬا حاϝϭ جاهΪا تجاίϭ اأϣر عن طريϖ اسΘعϤاϣ ϝصطϠح آخر يϨعΖ به 

Γ فϤا هي اإساϣياΕ الكاسيكي" اإساϣياΕ الكاسيكيΔ"العϢϠ ااسΘشراقي ϭ كاϥ الϤصطϠح 

ϥϮر أركψ؟ في ن

                                                           
1ϥϭآخر ϭ ϥϮأرك ΪϤحϣ معارضيه: ـ ϭ عاتهΩ Ϧبي ϕااستشراΔϤترج ، : ρ ،صالح Ϣار الساقي، 2هاشΩ ،

 ،Εϭ2000بير ι ،162. 
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 ϥاϮϨله بع ϝقاϣ في "ΔيقيΒتط Εياϣإسا Ϯجيا، نحϮلϮبϭرΜضع " في اأنϭ ϥϮأرك ϝϭحا

إϥ اإساϣياΕ الكاسيكيΔ هي خطاΏ غربي حϝϮ اإساΫ ،ϡلϚ «:تعريف لάϬا العϢϠ يقϝϮ فيه 

أϥ كϣ ϭ ΔϤϠصطϠح اإساϣياΕ ـ أي الΨطاΏ الάي يΪϬف إلϰ العقانيΔ في ΩراسΔ اإساϡ ـ 

، إϥ 1»"كاسيكيي اإساϣياΕ"بϮسكيه . هـ. كاϥ يسϤيΝ ϢϬ...هي في الϮاقع اخΘراω غربي 

 Εياϣاإسا ΔيϤتس ωرΘن اخϣ Ϯيكن ه Ϣأنه ل ϥϮأرك ϝϮاضح في قϭ Ϯا هϤك ΔيϤسΘال

 ϕشرΘسϤن الϣ عارهاΘا اسϤإن ϭ Δالكاسيكي"Ν .سكيه. هـϮب" ϝن خاϣ ϥϮأرك ΪقΘيع ϭ ،

ϩ ϥأ Δالكاسيكي Εياϣه لإساϣΪي قάعريف الΘالϩΫ اϨل ϡΪا تقϬنΈيا فϤϠا فرعا عϬΘϔبص Γاأخير 

 ΔϤقي ϰϠأع ϥϮيك ΔعيϮضϮϤال Ώن باϣ إنه ϭ،ϥϮبه الغربي ϡϮيق ϢϠا العάلكن ه ϕا عن الشرϤϠع

ϣن الΨطاΏ اإساϣي Ϋاته، أنه يكΘسي طابعا عϤϠيا ϭ عقانيا ϣن خاϝ تطΒيقه لϨϤاهج 

 Ώ اϬΘعϨا يϤϨأنه حي ϭΪΒعريف يΘال ϝن خاϣ ϭ ،ΔيϤϠع "Δقابل " العقانيϣ ا فيϬأنه يضع

اأبحاΙ اإساϣيΔ الΘي تكΘسيϬا العاطΔϔ الΪيϨيϭ Δ بالΘالي اإيΪيϮلϮجيا ϭ الΒعΪ عن الϨϤاهج 

 ϭ ،ΓيرΒك ΔيϤϠع Δكانϣ ϥϮأرك ΪϤحϣ ΪϨع Δالكاسيكي Εياϣاإسا ΐسΘا تكάهك ϭ ،ΔعيϮضϮϤال

لάϬا نجϩΪ في الكΜير ϣن الϮϤاضع يΡΪϤ الϤسΘشرقين ϭ يϨΜي عϠيϭ ϢϬ يحيϨϠا في الكΜير ϣن 

 ϥϮأرك ΪϤحϣ ϥي أϨا يعάه ϭ ،اتهϔلΆϣ اأفكار في ξضيح بعϮن أجل تϣ ϢϬاتϔلΆϣ ϰإل ϥاأحيا

قΪ ت΄ثر بالϔكر ااسΘشراقي بشكل كΒير، ϭ هάا أϣر حقيقي ϭϭاقعي إΫ لϮ رجعϨا إلϰ سيرته 

الάاتيΔ فΈنϨا نجΪ أنه نش΄ Ω ϭرα عϰϠ أيΪي الϤسΘشرقين، كϤا أنه في جΰء ϣن ϣشرϭعه 

الϔكري أراΩ تطϮير الϔكر ااسΘشراقي، ϣن خاΩ ϝفعه إلϰ ااسϔΘاϣ ΓΩن نΘائج اأبحاΙ في 

العϡϮϠ اإنسانيϭ ،Δ نάكر هϨا كάلϚ انه كاϥ رئيسا لϤعΪϬ الΪراساΕ ااسΘشراقيΔ في 

"ϥϮربϮجه"السϬϨϣ ϭ شراقيΘكر ااسϔبال ϥϮأرك ϡاϤΘسر سر اهϔا يάهϭ ، .

يعΒΘر أركΆϣ ϥϮرΥ لϔϠكر اإساϣي، ϭ هϮ نϔسه نجϩΪ يكرر هάا باسϤΘرار في الكΜير 

 ϭ ϡلإسا Δالغربي Δالر΅ي ϰϠع عϠيط ϥ΄ح له بϤه الغربي سϨيϮتك ϭ نش΄ته ϭ ،اقفϮϤن الϣ

الϤسϤϠين، لكϨه أثϨاء ااطاω عϰϠ أعϤاϝ الϤسΘشرقين لϢ يψϨر إليϬا نψرΓ تقΪيسيϭ Δ إنϤا كϤا 

هϣ Ϯعرϭف عϨه فϔϣ ϮϬكر نقΪي، اسΘطاω أϥ يΘϨقΪ أكΜر الϮϤاطن حساسيΔ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين، 
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري،ΔϤترج : ρ ،صالح Ϣي، 2 هاشϣϮاء القϤاإن ΰركϣ ،
 .ι ،51 1996بيرϭ ،Εϭ الϤركΰ الΜقافي العربي، الΪار الΒيضاء، 
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ϩ ΔيΪقϨحه الϭرϩΫ،شرقينΘسϤال ϝاϤر في أعψϨال ϰه إلΘϬجϭ  عΒΘΘϤفال Ϛلάل » ϥϮأرك ΕاباΘلك

حϝϮ ااسΘشراϭ ϕ الϤسΘشرقين قΪ يϤيϮϣ ΰاقف عΓΪ تΘ΄رجح بين اإشاΓΩ الΘي يعΰ نψيرها ϣع 

فكاϥ الϔاحϭ κ الϨاقϭ ،Ϊ بϤقΪار 1»الشعϮر بالΪϤيϮنيϣ Δن جϭ ،ΔϬ الΆϤاخΓά الΘي تΪϨر حΪتϬا 

 ϢهΪقΘا انϣ ارΪقϤـ ب ϢرهΒأنه أك ϰϠع Ώن العرϣ يرΜه الكϔϨص ϰΘشرقين  ـ حΘسϤال ΡΪΘϣا اϣ

فϮضح اأخطاء الشϨيعΔ الΘي ϭقعϮا فيϬا باسϤΘرار، سϮء تعϖϠ اأϣر بالϬϨϤجيΔ أϭ بالϮϤاقف 

. الΓάΨΘϤ تجاϩ العرϭ Ώ الϤسϤϠين

ا شϚ إϥΫ أϥ نψرΓ أركϥϮ لاسΘشراϕ هي نψرΓ نقΪيϭ ،Δ ا شϚ ثانيا أنه لϢ يكن 

 ΓΩن أجل إعاϣ ΪقϨا، فالϣΪشراقي قΘاإس ΚحΒفع بالΪي ϥن أجل أϣ اϤإن ϭ ΪقϨن أجل الϣ ϢهΪقΘϨي

 ΖحϨا سϤϠك ϢهΪقϨل νه يعرΒΘن كϣ ΔرقϔΘϣ اطنϮϣ في Ϛلάل ϭ ،ΔاثΪر حΜر أكϮψϨϣ ϖفϭ اءϨΒال

له الϔرصΔ بάلϭ ،Ϛ لكن قΒل أϥ يΘϨقΪهϢ يϮضح أركϥϮ أϥ الΒحΙϮ ااسΘشراقيΔ ليسΖ كϬϠا ϣن 

صϨف ϭاحϭ Ϊ إنϤا هϨاϙ ثاثΔ أنϮاϬϨϣ ωا، نϮعاϬϨϣ ϥا يقϔاϥ خارϨϣ ΝطقΔ الϔكر العϤϠي، أي 

ϣ ϥϭΩسϯϮΘ أϭ فϣ ϕϮسϯϮΘ الϔكر العϤϠي، ϣ ϭا Ωاϣا خارϨϣ ΝطقΔ الϔكر العϤϠي فΈنه يΒϨغي 

 ϭ هΘاقشϨϣ ΐن يجϣ Ϯه ϭ يϤϠكر العϔال ΔطقϨϣ نϤفقط يقع ض Ϊاحϭ ωϮن ϙاϨه ϭ ،اϤϬΒϨتج

فϤا هϥϭΩ Ϯ «: تطϮيرϭ ϩ تحΪيΜه ϭفϮψϨϣ ϖر حΪاثي يقϣ ϝϮحΪϤ أركϥϮ شارحا هάا اأϣر

ϣسϯϮΘ الحϮار كل ϣا يΘعϖϠ باأشياء الشΨصيϭ Δ الϭ ϢψϨ اأخاϕ الجاϣعيϭ Δ الψرϭف 

 ΕساϮΘال ϭ ΕقاءاϠال ϭ حϣطاϤال ϭ ΔΘقΆϤن : الϣΰبال ιخا ϭ عابر ϭ عرضي Ϯا هϣ أي كل

الراهن ϭ العصΒياϭ Ε الطائϔيϭ Δ القϣϮيΔ الΘي تΆثر بعϖϤ، قϠيا أϭ كΜيرا، عϰϠ كΘاباΕ كل 

، ϭ هάا الϤسϯϮΘ خارΝ نطاϕ الحϮار أϥ هάا الϣ ωϮϨن اأعϤاϝ هϣ Ϯن قΒيل Άϣ«(2)لف

اأعϤاϝ الψرفيΔ الϨاتجΔ عن ΩراساΕ سطحيΔ ا تحكϬϤا غاياΕ عϤϠيΔ بل إيΪيϮلϮجيϭ ،Δ كϤا 

 ϚلΫ ϰϠضف غ ،ΔراسΪال Δاجάقابل سϤي بالϨيع ΔيϤϠالع Εعن الغايا ΪعΒال ϥف أϭعرϣ Ϯه

سطحيΔ الϤعرفϭ Δ بساطϬΘا فا يψΘϨر ϣن طالΐ جاϣعي غربي Μϣا ليβ له ϣن العϢϠ عن 

العرΏ إا القϠيل أϥ يقΩ ϡΪراسΔ كاΔϠϣ عن الشرϕ، فالضرف الϨϣΰي ϭ اأكاΩيϤي ا يسϤح له 

                                                           
، ااستشراϕ في فكر محمΪ أركϥϮ بيϦ الشعϮر بالمΪيϧϮية ϭ الرغΒة في التجاίϭ: ـ الحسن العΒاقي1
( ΩΪالع ،ΔعرفϤال Δيϣاء 55إساΘي، شϣكر اإساϔϠي لϤالعال ΪϬعϤ2009، ال) ι ،48. 

2ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ ،247. 
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 ΖΒأث Ϊفق ΔاقشϨϤعن إطار ال ΕراساΪن الϣ ωϮϨا الάه Νإخرا ϰϠع ϥϮل أركϤا حϣ اάه ϭ Ϛلάب

يكϤن ϭراء الϨϤاقشΔ أϭ يΘجاίϭها، فϬي Ϯϣاقع «أϣا الωϮϨ الΜاني الάي . أنه غير جΪير بϬا

يضاف إلΫ ϰلϚ . الحقيقΔ الΘي يصعΩ ΐائϤا تΒصرها أϭ ر΅يϬΘا ϭ اΘϣاكϬا ϭ الحϔاυ عϠيϬا

اϵثار اإيجابيΔ أϭ السΒϠيΔ السيΔΌ لϮΘϨϤجاΕ الΒحΚ العϤϠي ϭ رهاناΕ العقانيΔ الϭ ΔΌΒΘΨϤراء 

ضΨاΔϣ الΒحϭ ΙϮ اأعϤاϝ الΒΘϤحرϭ Γ تراكϢ اأΩبياΕ الΘϤ΄ثرΓ أكΜر Ϥϣا يΒϨغي بضغط 

 ΪاعϮالق ϭ ϢψϨال ΔΒأخيرا لع ϭ ،ΔجيϮلϮيΪاإي Εالحاجيا Ϣالسياسي ث ϭي أϨϣΰالضرف ال

ΔيϤيΩحر في (1)»اأكاΒت ΝاΘأنه ن Ϣي، فرغϤϠكر العϔن الϣ Ϛلάك ϥϮرجه أركΨف يϨا الصάه ϭ ،

 ΕجياϬϨϣ ϰϠع ΔϤقائ ϝاϤن أعϣ Ιن اأبحاϣ ωϮϨا الάه هϣΪا يقϣ Ϣرغ ϭ بياتهΩأ ϭ ϕالشر ϢϠع

 ϭ ΔيϤيΩاأكا Εكالسياسيا ،ΔيϤϠغير ع Δطا بغايϮربϣ ϰقΒر يϣاأ ΔايϬإا أنه في ن ΔيϤϠع

اأغراν ااسΘعϤاريΔ، فكل هάا يسϢϬ في بϮϠرΓ عϤϬϣ ϢϠا كاϥ يΪعي  الϮϤضϮعيΔ إا أنه 

Δثر بالغاي΄Θϣ ϰقΒي .

 Δا عن ساحϬϨϣ ΔيΒه يقصي الغالϠجع ΔشراقيΘااس ΙϮحΒϠل ϥϮيف أركϨتص ϥΈا فάهك ϭ

الϨقاϭ ε يقصر الϔكر العϤϠي الجΪير بالϨقاε في ίاϭيΔ ضيقΔ، إΫ ا يعΘرف ب΄ي بحΚ إا إΫا 

 ، Δالسياسي νاأغرا ϭ ΕجياϮلϮيΪن اإيϣ حرراΘϣ ϭ ،ϕالشر ϢϠحر في عΒΘϣ را عنΩصا ϥكا

Θϣ ϭحررا ϣن قΒضΔ الϣΰن ϭ قΒضΔ السϠطΔ اأكاΩيϤيΔ ليΘϔح بάلϚ الϤجاϝ أϣاϡ الϔكر العϤϠي 

 ϥΈف،ϥϮأرك ϰϠا عϨه νرΘا نعϨϨه، لكΘاقشϨϣ نϣ ϭ هϨϣ ΓΩاϔΘا ااسϨϨكϤا يϣ فقط Ϯه ϭ ،κالΨال

كانΖ تصϨيϔه لϔϠكر العϤϠي الάي يϨاقشه بάϬا الϤقياα فΈنه في اعΘقاΩي ا يϤكن أϥ يϮجΪ أي 

ϩ ن كلϣ عيΪا يϤحرر كΘن الϣ كنϤت Ϊق ϕشرΘسϣϩΫ نهΈف ϕرΘسϤال ϰا سعϤϬϤف ،ρϮالضغ 

يغرϕ في إيΪيϮلϮجيΘه ϭ يψϨر إلϰ العرϭ Ώ الϤسϤϠين بψϨϤار غربي، ϭ إلϰ غير Ϋلϣ Ϛن 

ΔجيϬϨϤال ΕاϮϔϬال .

بعΪ أϥ يقيϢ هάا الϣ ωϮϨن الΘقسيϢ لΒϠحΙϮ ااسΘشراقيΔ يشرω أركϥϮ في نقΪ هάا الϔكر 

 κΨس΄ل ϭ ،ΔاثيΪالح ΔجيϬϨϤسائل الϮال ϭ ΕاϭΩاأ ϰΘبش ϚلΫ ا فيϨعيΘسϣ شراقيΘي ااسϤϠالع

ϕشراΘلاس ΔΒسϨبال ΪقϨبال ϥϮا أركϬلϭاϨي تΘال ρقاϨال Ϣأه .
                                                           

 .ϣ ،247صΪر سابι ،ϖ تاريΨية الفكر العربي اإسامي:ϣحΪϤ أركϥϮـ 1
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  ϡاإسا Ϧيل الغربي عΨالمت

إϥ الϔكرΓ السائΓΪ لΪيϨا نحن العرΏ عن الغرΏ، عϣϮϤا تϠΘΨف ϣن شϵ κΨخر فϤن 

  ΔϨϤيϬال ΰركϣ أنه ϰϠناظر له ع ϰالرقي إل ϭ ϡΪقΘال ϭ Γالحضار ΰركϣ أنه ϰϠناظر إليه ع

 ϭ Δالسياسي ϭ ΔيΩصاΘااق...ϩ الخ، لكن هلϩΫ ΏاϮالج ϥ؟ إΔيϤϠع Γرψن Ώالغر ϰإل ΓرψϨال 

 Ϯه Ϊكي΄Θن، " ا"بالϣΰن الϣ ΔϠيϮراحل طϣ رΒع ϯάتغ ϭ ΄ر نشϮعن تص Ε΄ا نشϬأن ϚالΫ

 ،ΕجااϤال ϰΘفي ش Ώار عن الغرΒن أخϣ ϡسائل اإعاϭ هϠقϨا تϣ ϭ اجرينϬϤال ϭ ،ارϤعΘفااس

ϩ كلϩΫ ϭ ،Ώائريين عن الغرΰجϠر لϮين تصϮفي تك ΕϭاϔΘϣ بشكل Ϣتساه ϯأخر ϭ لϣاϮالع 

 ϥϮأرك ΪϤحϣ ϩϮعΪا يϣ ΪيΪحΘبال Ϯا هάيل"هΨΘϤبال " ϭ ،؟ϡعن اإسا Ώيل الغرΨΘϣ Ϯا هϤف

كيف ساهϢ في إخراΝ الΪراساΕ ااسΘشراقيΔ عن الϮϤضϮعيΔ؟ 

 ϥϮأرك ΪϤحϣ يل"يعرفΨΘ˴Ϥال "ϝϮفيق :» Ϯه Δϣأ ϭأ ΔاعيϤΘاج ΔΌف ϭأ Ωيل فرΨت ϥإ

 ϭ الشعر ϭ ϢاحϤال ϖعن طري ϰضϣ Ϣفي ΔيΒشع ΕΪع Δا ثقافϬΘϠي نقΘال ΕراϮصΘال ωϮϤجϣ

 ΩرϔϠك ϚϠϤي ϰϨعϤا الάϬب ϭ ،ثانيا ΔرسΪϤال ϭ ϡسائل اإعاϭ ϖعن طري ϡϮالي ϭ ،يϨيΪال ΏطاΨال

ΔركΘشϤال ΔغϠط بالΒرتϤا الϤϬϠيΨت Ϛبا ش ΔاعϤكل ج ϭ«(1) ΕاϣϮϠعϤش΄ عن الϨيل يΨΘϤفال ،

 βأس ϰϠا عϤقيقا قائΩ طاΒض βلي ϮϬالي فΘبال ϭ ،ΕاϬف الجϠΘΨϣ نϣ Ωرϔا الϬϠي يحصΘال

 ϯάغΘي ϭ هϠي تصΘال ΕاϣϮϠعϤال Δلصح ΔيϤأه Ϣا يقي ϭ ،رارϤΘباس ϢراكΘي ΕاΘأنه ش ϚلΫ ،ΔيϤϠع

ϬϨϣا، ϭ الΨΘϤيل الغربي عن اإساϡ كϤا يάهϣ ΐحΪϤ أركϥϮ تغϣ ϯάن اأحΪاΙ السياسيΔ الΘي 

اΕΪΘϣ خاصϣ Δن فΘرΓ الϤΨسيϨاϭϭ ،Εسائل اإعاϡ الغربيΔ إΫ تϨقل عن العرϭ Ώ الϤسϤϠين 

 ϰإل Δإضاف ΔلϭΪعن ال ΕاΩرϤت ϭ ΕعاίاϨن تϣ ϕفي الشر Δالجاري ΙاΪباأح ϖϠعΘا يϣ كل

 ϭ ،Δاإيراني ΓرϮΜال ϭ ΔليϮاأص ΩϮصع ϭ حررΘال Εحركا ΙاΪالقصير «أح ϯΪϤا الάه ϰϠع

يحΙΪ خϠط خطير، سϮف يصύϮ الΨΘيل الغربي عن اإساΫ ϡلϚ أϥ صعϮباΕ جϮهرها 

سياسي ϭ اجϤΘاعي ϭ اقΘصاΩي ϭ ثقافي قΪ ربطΖ عϰϠ نسϭ ϖاحΪ بάلϚ اإساϡ الάي غΪا 

الϤصΪر ϭ العΔϠ الصانعΔ لكل الΘاريخ الϤعاصر لعالϢ يϣ ΪΘϤن الΒϠϔين إلϰ الϤغرϣ ϭ Ώن 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡاإسا ϰϠع Γάافϧ،ΔϤترج  : ρ ،ϢيϬالج Ρ1صيا ،Εϭشر، بيرϨϠل Δار عطيΩ ،1996 ι ،

18. 
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ΔبيϮϨإفريقيا الج ϰربا ـ إلϭفي أ ΔϤϠسϤال ΕياϠاأق ϥاΒنا بالحسάا أخΫنافيا ـ إΪϨا (1)»اسكάكل ه،

 ΔϤالعال ΔΌϔن الϣ فيه كل ϙرΘتش ϭ ،ينϤϠسϤعن ال Ϊاحϭ يل غربيΨΘϣ في إنشاء Ϣساه

الΨΘϤصصϭ Δ الΔΌϔ العاΩيϭ ،Δ يقر ϣحΪϤ أركϥϮ بϮاقعيΔ اأϣر إΫ يϮرΩ أنه ίار العΪيϣ Ϊن 

جاϣعاΕ الϮϤجΓΩϮ في الΪϠΒاϥ الغربيϣ Δن أجل إلقاء ϣحاضراϣ ϭ Εن أجل ϣشاركاΕ في 

 βϔن ϭ ΔϠΌاأس βϔع نϤب΄نه يس ϝϮا يقϤنه كΈف ΔاقشϨϤال ϰر إلϣاأ ϝا تحاϤل ϭ ،ΔليϭΩ ΕقياΘϠϣ

 Δالغربي Εعاϣف الجاϠΘΨϣ رΒله ع ϡΪي تقΘال ΕاΩقاΘا «اانΪاحϭ إطارا ϙاϨه ϥي أϨا يعάه ϭ

 ϭ يعϤالج ϯΪل ϙرΘشϣ ϭ ارΒاعي جϤج Ώخطا ϙاϨه ،Ώفي كل الغر ϙراΩاإ ϭ رϮصΘϠل

ϡباإسا ϖϠعΘي Ϣفي ΔاصΨفيه (2)»ب ϙرΘيل يشΨΘϤال ϥأ ϥϮأرك ΔϬجϭ ΐي بحسϨا يعάه ϭ ،

 ϥϮباق ϢϬنΈا الشرقي فάه Δعرفϣ يلΒفي س ϢهΪϬج ϭ ϢϬحيات ϥϭرΨن يسϣ ϚلΫ ا فيϤيع بϤالج

. Ωاخل نطاϕ ها الΨΘϤيل

ϣن جراء الΒحΚ في الΨΘϤيل الغربي عن اإساϡ يΘضح إϥΫ أϥ الΒحΙϮ الΘي تΪعي 

 ϯΪϣ اϣ ΡϭطرϤال ϝاΆا لكن السϣϮϤيل الغربي عΨΘϤال Γأسير Ζر بقيϣاأ Δهي في حقيق ΔيϤϠالع

. عϤϠيΔ هάا الΨΘϤيل الغربي؟

 ΔيϤϠعن الع Ϊأنه بعي Δحالϣ نه اΈيل فΨΘϤا الάا هϬب ϥϮكΘي يΘال Δالطريق ϰر إلψϨإنه بال

عϰϠ اإطاϭ ،ϕ لΒΘΨϨر هάا ϣا عϠيϨا إلϰ إا أϥ نΘساءϝ عن ϯΪϣ صحΔ الϤعϣϮϠاΕ الΘي تϨقϬϠا 

ϭسائل اإعاϣ ϡن أجل الΘشϬير بالϤسϤϠين، ϭ ليβ عϠيϨا هϨا أϥ نΒرهن عϰϠ أϭ ϥسائل 

اإعاϡ ا تϨقل في غالΐ اأحياϥ إلϰ الحقائϖ الϤشϮهΔ، بل الحقيقΔ أϥ هάا اأϣر أصΒح ϣن 

قΒيل الΪΒاهϭ ،Δ إΫا ربطϨا الصحافΔ بالΨΘϤيل فΈنه يصΒح بΪيϬي أϥ هάا الΨΘϤيل الϨاتج عن 

 Ϣث ϭ Ϋع الشاΒΘت ϰا إلϤائΩ ϰي تسعΘال Δرها الصحافΪصϣ ΕاϣϮϠعϣ عن Ίناش ϡسائل اإعاϭ

تضΨيϤه ϭ إلΒاسه ألΒسΔ أكΜر أϭ أقل Ϩϣه، إضافΔ إلϰ أϥ اأهϠيΔ العϤϠيϭ Δ الΘحϠيل العϤϠي غير 

. ϮΘϣفي لϯΪ هΆاء

                                                           
 .ϣ ι 18صΪر سابϧ،،ϖافΓά عϰϠ اإساϣ :ϡحΪϤ أركϥϮـ1
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪالعقل ال Ϊقϧ قضايا فيΔϤترج ، : ι ،Εϭبير ،ΔيعϠار الطΩ ،صالح Ϣ24هاش. 
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 βا ا تعكϬϣϮϤفي ع Δالسياسي ΙاΪاأح ϭ Εاانقابا ϭ ΕراϮΜال ϥΈا فάه ϰإل Δإضاف

ثقافΔ الϤجϤΘع العربي اإساϣي، ϭ الحكϢ عϬϠا ϣن هάا الϨϤطϖϠ حكϢ غير صائϭ ،ΐ يشير 

 Δيάتغ ϭ ΓرϮϠفي ب Ϛلάك Ϣتساه άيϤϠΘقاها الϠΘي يΘال ΔرسيΪϤال ΔعرفϤال ϥأ ϰإل ϥϮأرك Ϛلάك

الΨΘϤيل الغربي عن الϤسϤϠين، ϭ نβϔ الشيء ϣع هάا الϤصΪر إΫ هϮ غير Ωقيϭ ϖ ا يϤكن 

. ااعϤΘاΩ عϠيه في بϨاء تصϮر عن الϤسϤϠين

 أϥ الϤعرفΔ ااسΘشراقيΔ نϔسϬا ،ϣا يϤكن فϤϬه إϣ ϥΫن طرΡ أركϥϮ هάا حϝϮ الΨΘϤيل

ϭ إϥ ارتϔع ϣسϮΘاها عن الϤعرفΔ العاϣيΔ فΈنϬا تΒقϣ ϰحافΔψ عϰϠ بعξ بقايا يقيϨياΕ الΨΘϤيل 

 ϡشاكل «الغربي عن اإساϣ كل ϥر أϮϬϤالج ϯΪيل لΨΘϤال ϚلΫ اخلΩ طن فيΒا تϤϣ ϥا كاΫΈف

اأϣن الΘي تعانيϬا ϣجϤΘعاΕ الغرΏ إنϤا ϣصΪرها اإساϭ ϡ الϤسϥϮϤϠ، فϥΈ الϤسΘشرقين ا 

 ΔيΩصاΘااق ϭ ΔاعيϤΘااج ϭ Δالسياسي ΕشكاϤسائر ال ϥϭΰحين يع αاϨال ΩاϮعن س ϥϮϔϠΘΨي

ϡاإسا ϰإل Δيϣاإسا ΕعاϤΘجϤا الϬي تعانيΘ(1)»ال .

: المϨهج

 Ϊا نجϨنΈا فάϬل ϭ ،عΒΘϤج الϬϨϤال ϰإل ΩاϨΘبااسΔاإنساني ϡϮϠفي الع ΔعيϮضϮϤال αتقا ΓΩعا

 ϖيΒتط ϝϮر حϮحϤΘاثي يΪعه الحϭشرϣ ϥا أϤج كϬϨϤرار عن الϤΘباس ϢϠكΘي  ϥϮأرك ΪϤحϣ

الϨϤاهج الΘي انΖϬΘ إليϬا الحΪاثΔ الغربيϭ ،Δ في أثϨاء انΘقاΩاته لϤϠسΘشرقين الϤعرϭفين بالϬϨϤج 

 اأخيرΓ أي ϩΫ، فΈنه يصΐ كل اهϤΘاϣاته حϩ ϝϮ"الΘاريΨي الϨقΪي"ϭ الϬϨϤج " الϔقϠϬغϮي"

ϝϮفيق ،ϯأخر Γا تارϬΒيعي ϭ هاΪقΘϨي ϭ Γا تارϬحΪϤاهج، فيϨϤال :»... ΕراساΩ ϥأ ϚلΫ ϰيضاف إل

 ϢϠاسعا لعϭ كاناϣ أيضا Ζين الغربيين أفسحΜاحΒجيا"الϮلϮϠيϔال" ϭ ،"يΪقϨاريخ الΘϠل " ϭ" ΪقϨال

ΔϤϬϣ جΪا أنه عن طريقϬا أسϢϬ العϤϠاء الغربيϥϮ في " الϔيϮϠلϮجيا"لأΩياϭ ϥ كانΖ " الΘاريΨي

 ΙراΘϠل ϰϠج ΔϣΪخ Ϛلάا بϮϣΪق Ϊق ϭ ،ΔΜيΪح ΔيϤϠع Δبطريق ΔϤيΪالق ΙراΘال ιϮنص ϖتحقي

                                                           
1ϥϭآخر ϭ Ϊالسي ϥاϮـ رض :ϥساϧاإ ϭ احثΒال ϭ المفكر ϥϮأرك Ϊمحم، ρ 1 ΓΪحϮال ΕراساΩ ΰركϣ ،

 ،Εϭبير ،Δ2011العربيι ،57. 
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ϭ هϨا ا نϚϠϤ أϥ نقϝϮ أي شيء عϢϬϨ سϯϮ أϥ نشكرهϢ جΰيل الشكر ϭ ...العربي اإساϣي

ϢϬتجاه ΔنيϮيΪϤ(1)»نشعر بال .

 ϭ هϣاϤΘاه ϝجاϣ ϭ عاتهϮضϮϣ ي لهϤϠع ωرϔنش΄ته ك άϨϣ ϭ ϕشراΘااس ϥأ Δإنه لحقيق ϭ

ϬϨϣجياته الΨاصΔ قΪ أحرί تقϣΪا كΒيرا، ϭ لعل اأعϤاϝ الΘي قϬϣΪا قΪ كاϥ لϬا اأثر الϠΒيغ في 

 ϰϠع Ζا أفصحϬأن ϚلΫ ،ه اأسافϣΪي قάال ΙراΘال Δعرفϣ ϭ Εاάال ϰإل ΓΩϮعϠين لϤϠسϤيه الΒϨت

 ΕعاϤΘجϤϠسير لϔت ϭ Δر΅ي ϢيΪتق ϝϭا أنه حاϤك ،ϥسياϨطي ال ΖϠي ظΘال ΕطاϮطΨϤن الϣ يرΜالك

اإساϣيΔ الΘي لϢ تكن لϬا ϣعرفΔ كافيΔ بϔϨسϬا، ϭ بغξ الψϨر عن القيΔϤ الϤعرفيΔ الΘي قϬϣΪا 

هάا ااسΘشراϕ، إا أنϬا في الϬϨايΔ ساهΖϤ بشكل كΒير في إثارΓ العقل اإساϣي ϣن أجل 

 ϭ ،ينϤϠسϤϠل ϭ ΏعرϠل ΓΪا فائϬنΈف Δا صحيحϬنϮϣΪي يقΘال ΕاϣϮϠعϤال ϥϮا تكϤϨفحي ،ΚحΒال

 ϭ ،شرقينΘسϤال ϰϠع Ωالر ϭ Δعن الحقيق ΚحΒال ϰين إلϤϠسϤفع الΪا تϬنΈف ΔΌخاط ϥϮا تكϤϨحي

يΘجΫ ϰϠلϚ في اأعϤاϝ الΘي قϬϣΪا الϤسϥϮϤϠ رΩا عϰϠ الϤسΘشرقين فشكϮϠا بάلϚ حϮارا عϤϠيا 

ϝ ااسΘشراϕ عاϣا ϣحΰϔا لϔϠكر اإساϣي، ϣ ϭحΪϤ أركϥϮ كاϥ يΪرϙ هάا υشيقا، ϭ هكάا 

جيΪا، ϭ لάلϚ لϤا انحصرϭ Ε تقϠصΖ الΪراساΕ ااسΘشراقيΔ في الΘϔرΓ الϤعاصرΓ فΈنه يΘحسر 

ϩ إليه Ζي آلάرير الϤراجع الΘا الάه ϰϠرار عϤΘباسϩΫ ناΩقاΘفي اع Ϛا ش ϭ ،ΔيϤϠالع Δالحرك 

ϩ اϬصف بΘي تΘال ΔيϤϠالع ΔϤن القيϣ نابعا βي ليϤϠالع κصΨΘا الάϬجيل لΒΘا الάه ϥأϩΫ 

الΒحΙϮ فقط، ϭ إنϤا يساهϢ في هάا كάلϚ ضعف ϭ تϠΨف اأبحاΙ الΘي يقϬϣΪا الϤسϥϮϤϠ، كϤا 

ϭ نϮعا، ϭ لكن هάا ا يعϨي أϥ أركϥϮ اكϰϔΘ بΡΪϤ هάا الضرϣ Ώن العϢϠ، بل عϰϠ العكϣ βن 

ΓيرΜك ΐانϮج ϝله يطا ϩΪنق ϥأ Ϊنج ϚلΫ .

 ϭ كر الغربيϔفي ال ϕي غرάع الΒΘΘϤقف الϮϣ βلي ϕشراΘن ااسϣ ϥϮقف أركϮϣ ϥإ

نسي أϥ يقϡϮ بعϠϤه كϨاقΪ لάϬا الϔكر، فϮϬ رغΪϣ Ϣحه لاسΘشراϕ إا أنه يقϡΪ له الكΜير ϣن 

ϭ قΪ اسϮϣΪΨΘا الϬϨϤجيΔ «:يقϝϮ عϬϨا" الΘاريΨيΔ الϔقϠϬغϮيΔ"اانΘقاΩاΕ فيϢ يΘعϖϠ  بϬϨϤجيΘه

 Εل϶يا ΔيϠاإنجي ϭ ΔراتيϮΘال ΕاثيراΘال ϭأ ϝϮاأص ΝراΨΘن أجل اسϣ ياϮا طϨϣί ΔجيϮلϮϠيϔال

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡشري لإساΒالتشكيل ال،ΔϤترج  : ρ ،صالح Ϣار 1هاشΪقافي العربي، الΜال ΰركϤال ،

 .60 ـ ι ،59 2013الΒيضاء، 
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 ϭ بل ،ΔيريΒعΘالصيغ  ال ϰϠع Γΰركϣ Δشكاني Δقارنϣ ΔراسΩ عن ΓارΒع Ζا بقيϬϨلك ϭ Δالقرآني

ΔيΨاريΘا الϬأنساب ϭ ΕاϤϠالك ϰϠع ϰΘ(1)»ح ΔجيϬϨϤال ϥي أϨا يعάه ϭ ،"ΔيϮغϠϬقϔال " ϡΪΨتكن ت Ϣل

إا أغراν بسيطΔ شكϠيΔ فقط فϬي ا تΒحΚ في ϣضϥϮϤ العΒاراϣ Εن أجل كشف 

ΔيϤيΘسΒاإي()ضع آخرϮϣ ا فيϬϨع ϝϮيق ϩΪنج Ϛلάكر، لϔا الάه Ϣي تحكΘال» Γΰيϣ اϬل ϥصحيح أ

 Δايϭير في رϭΰΘال ϭ طϠΨالكشف عن ال ϭ ΙاΪاأح ϭ اريخϮΘال ϭ قائعϮال Δن صحϣ ΖΒΜΘال

Δϣالعا Εاإشكاليا Ρطر ϰإل ϚلΫ ίϭجاΘتكن ت Ϣا لϬϨلك ϭ ΔيΨاريΘقائع الϮ(2)»ال .

 Εاياϭالر Δبصح ϢΘϬي تΘال ϚϠت Ζليس ϥϮر أركψفي ن Δالحق ΔعرفϤال ϥي أϨا يعάه ϭ

 ΔيϨΒن أجل الكشف عن الϣ ΙراΘا الάفي ه ϖيϤالع ΚحΒا في الϤإن ϭ ،اϬϠعن أه Ζيϭي رΘال

 الϬϨϤجيϩΫ ΔالعاΔϣ الΘي تحكϢ هάا الϔكر في تϚϠ الΘϔرΓ الϨϣΰيΔ الϤحϭ ،ΓΩΪ هάا ϣا ا يϤكن له

ااسΘشراقيΔ أϥ تϮΘصل إليه، إΫا اكΖϔΘ بϩάϬ الϨϤاهج الϤحϭ ،ΓΩϭΪ ليβ هάا فحسϭ ΐ إنϤا 

 Ϋإ ،ΔغϠبال ϖϠعΘي Ϣفي ΓيرΜك ϖائϮبع ϡΪا تصطϬنΈجي فϮلϮϠيϔج الϬϨϤϠا لϬيقΒطΘب ϰΘح Ϛلάك

 ϥاϣί ϰي إلϤΘϨت Δلغ Ζا كانΫإ Δخاص ϭ ،ΔغϠعن ال ΓΩϭΪحϣ ΕاϣϮϠعϣ ϢϬيΪشرقين لΘسϤال

تاريΨي يعΩϮ إلϰ عΪϬ الرسϝϮ بحيΚ كانΖ الكΜير ϣن األϔاυ تحϤل ϣعاني غير الΘي نحϬϠϤا 

،ϡϮا، إياها اليϬيϠع ϝΪي تΘين الϣضاϤال ίفر ϢϬϨكϤا ي ϭ ϢϬيϠط عϠΘΨت ϢاهيϔϤال ϥΈا فάϬل ϭ

ϥϮأرك ΪϤحϣ ϝϮيق ،ΔجيϮلϮيΪإي Ωل أبعاϤتح Ζكان ϥإ Δخاص :» Ϊشراقي قΘريخ اإس΄Θال ϥكا

اسΒΘصر هϩά اأخطار ϭ الΘاعΒاΕ اإيΪيϮلϮجيϭ Δ لكϨه لϢ يϨجح في تحرير كΘابΘه لΘϠاريخ ϣن 

غνϮϤ الϔϤرΩاϭ  Ε الΘعابير الϤسΔϣΪΨΘ في الϤصاΩر اإساϣيϭ Δ لϢ يϤيΰ ااسΘشراϕ بين 

 ΔحققϤلكن غير ال ϭ ΔرضΘϔϤال ΔجيϮلϮيΘال Δبين الغاي ϭ ΕاΩرϔϤال ϩάϬل ΔجيϮلϮيΪين اإيϣضاϤال

ΔϤيΪالق ΕاباΘشرقين، (3)»في الكΘسϤال ΕاϔلΆϣ في ΓكررΘϤاأخطاء ال ϡاϣأ ΏاΒح الΘϔا يάه ϭ ،

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:Ώالمسيحية الغر ϡاإسا ϦيΪال ϭ ةϨمϠالع ρ ،3ار الساقيΩ ، : ،Εϭ1996بير ι ،38 ـ 

39. 
 ΔϠشكϤلكن ال ϭ Δاعيϭالا ΔيكيϣاϨيΪن الϣ عاϮن ϝن اأشكاϣ ي بشكلϨيع ϭ ϮكϮيشيل فϣ ϩرϮϠح بϠصطϣ ـ

يϤكن الرجωϮ . بϨيϮيا لΒϠحϭ Κ الϤϤارساΕ الϔكريΔ في لحϣ Δψن لحψاΕ الΘاريخ لϤجϤΘع ϣا أϭ أϣ Δϣا
 (.ϣ ،66صΪر سابι ،ϖ الΘشكيل الΒشري لإساϣϡحΪϤ أركϥϮ، ): لϤϠصΪر

2ϥϮأرك ΪϤحϣ ة:ـϨالهيم ΕاΩإرا ϭ ϰϨالمع Εاϧرها Ώربا الغرϭأ ϡاإساΔϤترج ، : ρ ،صالح Ϣار 2هاشΩ ،
 .ι ،182 2001بيرΕϭ، : الساقي

3ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري، ι ،ϖر سابΪصϣ 165. 
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ϝϮيق Ϛلάل :» ϰϠها عΪحϭ ΖقΒا طϣ اΫإ ΔيΨاريΘال ϭ ΔجيϮلϮϠيϔال ΔجيϬϨϤال ϥ΄ب ϝϮإنه لصحيح الق

νن اأنقاϣ راءها حقاϭ فϠΨا تϬنΈا فϣ يϨيΩ ΙراΘل ΔسΪقϤال ιϮصϨا (1)»الϬي أنϨا يعάه ϭ

ليسΖ قاصرΓ فقط عϰϠ الϮصϝϮ إلϰ إΩراϙ الϨΒيΔ العϤيقΔ الΘي تحكϢ الϔكر، بل كάلϚ تصل في 

 ϥϮج، ف΄ركϬϨϤا الάه ϰر إلψϨبال Δصحيح ΕΪب ϥإ ϭ ϰΘح ΔΌائج خاطΘن ϰإل ϥن اأحياϣ يرΜالك

 الϬϨϤجيΔ أا أنه يرϯ ب΄نه ا بΪ لϬا ϣن ااسΘعانΔ بالϨϤاهج الحΪيϭ ΔΜ إا فΈنϬا ϩΫرغΪϣ Ϣحه له

لن تقϡΪ الكΜير، خاصΔ إΫا ϣا تعϖϠ اأϣر بϨϤاهج العϡϮϠ ااجϤΘاعيϭ Δ خاصϬϨϣ Δا 

أنϬا هي القاΩرΓ عϰϠ إΩراϙ تϚϠ الϨΒيΔ الΜقافيΔ العاΔϣ الΘي، تسيير اأΔϣ " اأنΜرϭبϮلϮجيا"

. اإساϣيΔ ب΄كϬϠϤا ا ϣجϤΘعا ϭاحΪا فقط

ϭ هάا يΘϔح أϣاϨϣا الΒاΏ إلϰ نقΪ آخر يقϣΪه أركϥϮ لاسΘشراϕ إΫ يرϯ بانه ا يΒΘϨه 

 ΙراΘال Γا في قراءϬϨϣ ΓΩاϔΘكن ااسϤي ،ΔجيϬϨϣ ΕشافاΘن اكϣ Δاإنساني ϡϮϠفي الع ΙΪايحϤل

 ϢϬي فϣالعربي اإسا» Δيϣاإسا ΔيΨري΄Θال ΕبياΩاأ ϥϮككϔا ي( ϩغير ϭري أΒالط ΏاΘكك

ϭ لكن هάا ليβ ...لكي يكشϮϔا عن ϣحϮΘاها اإيΪيϮلϮجي أϭ الάϤهΒي إنϤا ي΄خϭάها كϤا هي (

كافيا لϠكشف عن عاقΔ الΨطاΏ الΘاريΨي بكل الϤشرϭطيΔ ااجϤΘاعيΔ ـ الΘاريΨيΔ في 

ϩا (2)»عصرϣ Ϛلάين بϠجاهΘϣ ،ϕالشر ΔراسΪب ϢϬϣاϤΘاه ϥϭيحصر ϢϬأن ϚلΫ ϥϮϠعϔي Ϣه ϭ ،

يحΙΪ في ϣيΪاϥ العϡϮϠ اإنسانيΔ، إΫ يسϤΜΘر ϭقΘه كϠه في ΩراسΔ الشرϭ ،ϕ هάا يϨϤعه ϣن 

 اϵلياΕ الϬϨϤجيΔ الجΪيΓΪ، أϭ أنϢϬ يΘΒغϣ ϥϮن ϭراء ΫلϚ الϣ ΖΒΜΘن الرϩΫ Ρϭاإϣساϙ به

ϩ ϰϠاءا عϨا بϬΘراسΩ اϮلϭا حاϣ اΫإ ΐغيΘا سϤي ربΘال ΔعيϮضϮϤالϩΫ عϣ ϡاءΘي تΘاهج الϨϤال 

 ΙراΘال ϰϠا عϬΘصاحي ϯΪϣ نϣ اثقينϭ غير ϢϬالي فΘبال ϭ اϬفي Ε΄ي نشΘال Δالغربي Ρϭالر

ϩ ϥϭرΒΘيع ϢϬف Ϛلάل ϭ ،يϣاإساϩΫΓعابر ΔضϮϣ ϭيا أί Ωجرϣ اهجϨϤير 3 الΒا خط΄ كάه ϭ ،

ϮشرقΘسϤاء الΆيقع فيه ه ϥϮأرك ΔΒسϨاهج بالϨϤال ϩάن هϣ ΓΩاϔΘااس ξن يرفϤأن ϚلΫ ،ϥ

 ϭ ،اϬاتΫ Δالحقيق ϰϠع ϙساϣاإ ξاقع يرفϮفي ال ϮϬف ΔΜيΪالح» ϙساϣن اإϣ اάϬسه بϔن ϡيحر

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ ϰإل Ωااجتها ϦمΔϤترج ،: ρ،صالح Ϣ1 هاش ،Εϭار الساقي، بيرΩ،

1991 ι ،31. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ة:ـϨالهيم ΕاΩإرا ϭ ϰϨالمع Εاϧرها Ώربا الغرϭأ ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،183. 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ ،253. 
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باϵلياΕ ااجϤΘاعيϭ Δ الϔϨسيϭ Δ الΜقافيϭ Δ الϠغϮيΔ العϤيقΔ الΘي أتاحΖ تقϨيع الϮاقع ϭإخϔاء 

ϭجϬه الحقيقي، ϭ هكάا يساهϢ الϤسΘشرقϥϮ في حرϣاϥ الϔكر العربي ϭ أϭ اإساϣي الϤعاصر 

ϣن الϮسائل الϬϨϤجيΔ الحΪيΔΜ الΘي تϤكϨه ϣن تϔكيϨϣ ϚاΥ الΘصϮراΕ القΪيΔϤ الΘي خϬϔϠا 

، فالϮاقع في نψر أركϥϮ ليβ كϤا يϭΪΒ، أϭ كϤا تعΒر عϨه ψϣاهرϩ بل الϮاقع هϮ (1)»الϤاضي

 ϭ Δثقافي ϭ ΔاعيϤΘاج ϭ Δسيϔن Εه آلياϤي تحكάكر الϔϠا لΪج ϖضي ΐر عن جانΒر يعϬψϣ Ωجرϣ

 الϮسائل الΘي يعΪϤΘها ااسΘشراϩΫ ،ϕلغϮيΔ، ا يϤكن الϮصϝϮ إليϬا ϣن خاϝ قراءΓ الϮاقع ϭبه

ϩ ϰإل ϝϮصϮϠل ϭϩΫ ϰϠيرا عΜك ϥϮأرك ΪϤحϣ ϝϮيع ΔيϨΒجيا" الϮلϮبϭرΜاأن " ΕياراΨال Ϊك΄ح

الϬϨϤجيΔ الΘي في إϣكانϬا أϥ تصل إلϰ الϨΒيΔ الΜقافيΔ العϤيقΔ الΘي تسير الϔكر، إΫ يϠح عϠيϬا 

Κن طرف كل باحϣ اϬϨاء عϨغΘغي ااسΒϨا ي ΔجيϬϨϣ ΓاΩ΄ك .

 ϭ ΔشراقيΘااس ΕراساΪال ΖصϠتق Γين اأخيرϨفي الس Δخاص ΓعاصرϤال ΓرΘϔفي ال

ϩ Ζشجع Ϊق Ζي كانΘال ΕرراΒϤال Ώغيا ΐΒا بسϤا، ربΪج ΔϠيϠق ΔΌفي ف ΕانحصرϩΫ Δالحرك 

العϤϠيϣ Δن قΒل، ϭ لكϬϨا في الϤقابل بΪأΕ تسير في الΨط الάي كاϥ أركϥϮ يحاϝϭ أϥ يϮجϬϬا 

 βϔϨال ϢϠع ϭ ΕسانياϠاهج الϨϣ ΕرϤΜΘفاس ΔΜيΪاهج الحϨϤال ϖΒتط ΕراساΪال ξبع ΕأΪب Ϋإليه إ

 الϨϤاهج لϢ يϨϤع أركϣ ϥϮن نقΪها انΘقاΩاΕ تΘعϩΫ ϖϠالخ ϭ لكن انϬΘاجϬا له...ϭ اأنΜرϭبϮلϮجيا

 ϕشرΘسϤفيه ال ΪقΘϨقاا يϣ ΐΘك Ϋإ ،ΔΜيΪاهج الحϨϤبال "ϡϭاΒنϭغر ϥϮاف فΘسϮغ"()(  G. E. 

Grunebaum) ابهΘفيه ك ϝϭاϨت ΪيΪحΘبال ϭ"ΚيΪالح ϡ2"اإسا ϥأ ϕشرΘسϤا الάه ϝϭي حاάال

 ϥأ ϰن خاله إلϣ ϰϬΘان ،ϡاإسا νأر Δثقافي ΔجيϮلϮبϭرΜأنΓقراء ΏاΘا الكάه ϝن خاϣ ϡΪيق

 Δيϣاإسا Γالحضار» ϝن اأشكاϣ ب΄ي شكل ϥن اإنساϣ άΨΘت ϥرفضا قاطعا أ ξترف 

ϭ هάا يعϨي أϥ الحضارΓ اإساϣيϣ ΔضاΓΩ لΰϨϠعΔ ، (3)»كϤقياα لأشياء أϭ كحكϢ بيϬϨا

 Γالحضار ϥϮك ϰإل Γيه باإشارϠع Ωير ϥϮلكن أرك ،ΏاΘالك ΐر صاحϮتص ΐبحس Δاإنساني

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي،: ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ255. 
 ـ"ϡϭاΒنϭغر ϥϮاف فΘسϮغ"(G. E. Grunebaum)  نϣ يϣكر اإساϔال ΔراسΩ ϝϭعاصر حاϣ ϕشرΘسϣ

 " . اإساϡ الحΪيί "ΚاϭيΔ أنΜرϭبϮلϮجيΔ ثقافيϣ Δن أهϢ كΒΘه 
 .Mohammed ARKOUN; ESSAISSUR LA PENSEE ISLAMIQUE ; edition G-Pـ 2

maisonneuuve etlarose.paris. p. 283. 
3ϥϭآخر ϭ ϥϮأرك ΪϤحϣ معارضيه:ـ ϭ عاتهΩ Ϧبي ϕااستشرا، ι ،ϖر سابΪصϣ 236. 
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 ΔجيϬϨϤال ϥأ ϰيشير إل ϥϮأرك ϥΈا فάϬل ϭ ،ϥϵا ϰΘا حϮϬجϣ اϬϨϣ يرΒء كΰج ϝاίاϣ Δيϣاإسا

ااسΘشراقيΔ رغϢ كϮنϬا تحاϝϭ في الΘϔرΓ الϤعاصرΓ اسΘعϤاϝ الϨϤاهج اأكΜر حΪاثΔ إا أنϬا ا 

تعϤيϢ العقائϭ Ϊ اليقيϨياϭ Ε الϤϤارساΕ «تΰاϭ ϝاقعΔ تحΖ في ثغرϬϨϣ ΓجيΔ أخرϯ تΜϤΘل في 

الϤشΩϮϬ بϤحΩϭΪيΔ قاعΪتϬا ااجϤΘاعيϭ Δ أفقϬا اإيΪيϮلϮجي الضيϭ ϖ أساليΐ انΘشارها 

، فا يϤكن الحكϢ (1)الΘعسϔيΔ عϣ ϰϠجϤل الϔضاء الجغرافي ااجϤΘاعي الϮϤصϮف باإساϣي

 ϥا أϤا، كϬϨϣ Γاء يسيرΰأج βϤي تΘال ΕراساΪن الϣ ΔعϮϤجϣ ϰϠاءا عϨا بϬϠϣبكا Γحضار ϰϠع

الحضارΓ اإساϣيΔ الϤعرϭفΔ باتساω رقعϬΘا ϭ اخΘاف شعϮبϬا ϭ ثقافاتϬا ا يϤكن أϥ يجϤΘع 

أفقϬا الϔكري تحΖ حكϭ Ϣاحϭ ،Ϊ لάϬا فΈنه يΒϨغي عϠيϨا أϥ نϮΘجه إلΩ ϰراسΔ ثقافΔ الشعΏϮ في 

υ جهϮΘسع، أي نϭأ ϖأف ϝ» ΔقاربϤب ϡϮا لكي نقϬϨبعي ΓΩΪحϣ Δثقاف ίϭجاΘي تΘال ΔقاربϤال Ϯنح

فϕϮ ثقافيΔ، أي تشϤل كل الΜقافاΕ الΒشريϭ ،Δ هϩά هي الϤقارنΔ الΘي تϮΘصل إلϰ نΘائج 

ΔنيϮك ΔجيϮلϮبϭرΜ(2)»أن .

ϩ ϕشراΘااس ΝاϬΘان ΔيجΘϨكϩΫ ΕراساΪن الϣ هائل Ϣين كϮتك ϰإل ϰϬΘان Ϊاهج فقϨϤال 

ϩ لكن هل ،ΙراΘا الάϬب ΔقϠعΘϤال ΕاϣϮϠعϤن الϣ راΒΘعϣ اϤك ϡΪي تقΘالϩΫ عϔϨبال ΩϮتع ΕاϣϮϠعϤال 

Ώ ΏاϮالج ϥϮسيك Ϊكي΄Θ؟ بالΔيϣاإسا Δالعربي Δϣاأ ϰϠا:ع . ϥأ ϥϮأرك ΐا؟، يجيΫاϤلكن ل

ااسΘشراϕ كاϥ هϤه الϮحيΪ هϮ جϤع الϤعϣϮϠاϭ Ε ترتيϬΒا ϥϭΩ أϥ يحاϝϭ، الΨرϬϨϣ Νϭا ب΄ي 

 Ϊعن أح ϝϮيق Ϛلάل ،ΐا يرك ϭ لϠع، فا يحϤΘجϤا الάϬل ΔϣΩأفكار خا ϭأ ΕاجاΘϨΘاس

ϩΪقΘϨي Ϯه ϭ شرقينΘسϤإنه ي«: الυ ΡسرϤل Ϊشاهϣ Ωجرϣ يه أيΒϨال ϭ ϖقيΪال ΐراقϤفكر ال ϝ

 ϭ ΕلياϭΆسϤال ϭ ΕباϮه الصعϠفيه لكي يشاطر أه ϝϮخΪع عن الϨΘϤي يΨتاري ϭ اعيϤΘاج

 اأفكار الΘي تΘحكϩ ϭ ،ϩΫ Ϣ(3)»اإكراهاϭ Ε الصراعاϭ Ε اϣϵاϭ ϝ اانϔعااΕ الΘي يعيشϮنϬا

Ε ϭ ،اϬϨϣ ϖϠطϨي يΘال ΉΩاΒϤال ΔابΜϤهي ب ،ϕشراΘفي ااسυ ϢϬΒϠأغ ϯΪل ΔΨراس ϭ ΔΘثاب ϝ

 ϢϬϣ غير ϭ Ϊيϔϣ غير ΙراΘال ϥأ ϥϭΪقΘيع ϢϬϠي تجعΘال ،ΔيΰركϤال ΔعΰϨبال ϯάا تغϬأن ϭ Δخاص

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي،:ـΨتاريι ،ϖر سابΪصϣ 257. 
 .ι،254 الϤصΪر نϔسهـ 2
 .ι ،254 الϤصΪر نϔسهـ 3
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عϰϠ اإطاϭ ϕ لάلϚ تجΪهϢ يΘساءلϥϮ حϭ ϰΘ إϥ لϢ يϔصحϮا عن Ϋلϣ ،Ϛا الϔائϣ ΓΪن تحϠيϠه؟ 

. ϣ ϭا الϔائΓΪ الΘي نϬΘϨي بϬا ϣن اسΘϨΘاجاتϨا ϣن هάا الΘراΙ؟

عϰϠ حΪ (1)لكن أركϥϮ يرجع أسΒاΏ تعاϣل عالϢ اإساϣياΕ كΪليل بارΩ في Θϣحف

ϝϮيق Ϋإ ΔاصΨه الΘر΅ي ΐآخر، كل حس ϰإل ϕشرΘسϣ نϣ فϠΘΨت ΏاΒأس ΓΪع ϰإل ϩيرΒتع :» ϥإ

إنϨا نϢϬϔ أϥ يϮϣ ... άΨΘقف ااسΘقالΔ الΜقافيϭ Δ العقϠيΔ هάا قΪ أصΒح شائعا لϯΪ الϤسΘشرقين

 υاϔه في الحϨϣ ΔΒا رغάϬر كϮϬϤج ϡاϣأ ΙΪحΘا يϣΪϨع Δخطابي ϭأ ΔيϬϔش ΕياطاΘاح ϕشرΘسϤال

 ΚاحΒك ΔقافيΜه الΘليϭΆسϣ ϥأ ϰϠع ϚلΫ عϣ ΪكΆا نϨϨلك ϭ ، إغضابه ϡΪع ϭ عهϣ اصلϮΘال ϰϠع

 ΔيϤϠع ΔΒيϬع بΘϤΘي ϥا كاΫصا إϮخص ϭ اϬϨي عϠΨΘر في الάله أي ع βلي ϭ ΔϠϣكا ϰقΒت

Δ(2)»عالي Δريعάك ϕشراΘاأس ϩάΨΘي يάال ϝϭاأ ΐΒا السϨضح لΘا يάه هϣكا ϝن خاϣ ϭ ،

لطريقΔ تعاϠϣه ϣع الΘراΙ، هϮ ااحΘياϭ ρ الرغΔΒ في عϡΪ إغضاΏ الجϮϬϤر، خاصΔ في 

 ϭ ،ينϤϠسϤن الϣ يرΜل الكϤسع ليشΘح يΒأص ϕشراΘر ااسϮϬϤج ϥاحظ أϤال Ϋإ ΓعاصرϤال ΓرΘϔال

 الرغϩΫ ΔΒلάلϚ فϥΈ الϤسΘشرقين يحاϭلϥϮ باسϤΘرار اسϤΘالΔ هάا الجϮϬϤر ϭ كسΒه، ϭ كΘϨيجΔ له

فϥΈ الϤسΘشرϕ يضحي بالϨϤاهج الحΪيϭ ΔΜ ا يسϤΜΘرها في فϢϬ الΘراΙ العربي اإساϣي 

فΘϨائجϬا تΜير غضΐ الجϮϬϤر فيϔΘرقϥϮ عϨه، لكن أركϥϮ يΆكΪ عϰϠ أϥ الحقيقΔ تعϮϠا فϕϮ كل 

 ،ΔجيϮلϮيΪاإي ϭأ ΔصيΨالش ΕاΒن أجل الرغϣ Δيضحي بالحقيق ϥكن أϤا ي Ϣالعال ϭ ،ارΒΘاع

 ΔقافيΜه الΘليϭΆسϣ ϰقΒت βالعك ϰϠبل ع ،ΚاحΒال ΔليϭΆسϣ غيϠا ت ωϮϨا الάن هϣ ΕاΒفالرغ

 Ϣهάأخ ϡΪيل عϠعΘشرقين لΘسϤϠل Δحج Ζليس ϩάه ϥΈالي فΘبال ϮاراتΒΘااع Ζا كانϤϬϣ ΔϤقائ

. الϨϤاهج الحΪيΔΜ بعين ااعΒΘار

ϩ ارϤΜΘاس ϡΪلع Δريعάك ϥϮشرقΘسϤال ϩάΨΘي يάاني الΜر الϣاأϩΫ Ϯه ΔΜيΪاهج الحϨϤال 

بحيΚ أϥ الϤسϤϠين ، (3)»تجΐϨ الϤϤاحكاΕ الجΪاليϣ Δع الϤسϤϠين اأرثΫϮكسيين«

 ϰϠع ϢهΩاϤΘن اعϣ رΜأك Δϔالعاط ϰϠع ϥϭΪϤΘيع ϭ ϥϮيΒعص ϢϬأن ϢϬاتϔن صϣ كسيينϭΫϮاأرث

 ϢϬأبحاث Ζكان ϥإ Δخاص ϭ ،Ϣه ϢϬثϮع بحϣ ΔشراقيΘااس ΙϮحΒائج الΘن ϡΩصاΘا تϤϨحي ϭ ،العقل
                                                           

 .ϣ52صΪر سابι ،ϖ تاريΨية الفكر العربي اإسامي:ϣحΪϤ أركϥϮـ 1
 .256الϤصΪر نϔسه، ι ـ 2
 .256الϤصΪر نϔسه، ι ـ 3
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تΘعϖϠ بالΪين، فΈنϢϬ يسارعϥϮ إلϰ انΘقاΩهϭ Ϣ تϮجيه الشΘائϢ لϤϣ ،ϢϬا يϮلΪ كϤا هائا ϣن 

الΘرهاΕ بψϨر الϤسΘشرقين، فيΆثر هάا عϰϠ جϮϬϤرهϭ ،Ϣ عϰϠ الرأي العاϡ هϣϮϤا، ϭ كل هάا 

 ϥأ ΪكΆي» ϰتسع ΔكشافيΘه اسΘϤϬϣ ϥأي أ ،ϕالشر ϩتجا ΔيϔصϮه الΘϤϬϣ ϰϠيصر ع ϕشراΘااس

ϩ ίϭجاΘا ي ϭ ،هΘيϮكشف ه ϭ ϕالشر ϰϠعرف عΘال ϰإلϩΫ تصحيح Δلϭحاϣ ϰإل ΔϤϬϤال 

ϢاهيϔϤ(1)»ال .

: الΰϨعة المركΰية اأϭربية

 ϖعائ Ϯه Δاإنساني ϡϮϠفي الع ΚاحΒاجه الϮي تΘال ϖائϮالع Ϣأه"Δربيϭاأ ΔيΰركϤال " Ϋإ

الΒاحΚ ا يϤكن أϥ يΘحكϢ بάاته تحكϤا ϣطϠقا،فϔي بعξ اأحياϥ يϮرΩ الΒاحΚ بعξ اأϮϣر 

حϰΘ الΘي ا يΪرϙ أنϬا تسΖϠϠ إلϰ الΒحϣ Κن جراء اأفكار الϤسΒقΔ الΘي تحϤل في طياتϬا 

 ϖϠعΘي Ϣـ في ΚاحΒال ΕاΫ ϥكر أϨا ي ϥϮأرك ϥΈف αا اأساάه ϰϠع ϭ ،ΕاάϠا لϤيψتع

بالϤسشرقين ـ تΪΘخل باسϤΘرار لϔΘرν نϮعا ϣن السϠطΔ عϰϠ الκϨ الΘراثي أحيانا، ϭ تحϠϤه 

ϝϮيق ،ϯه أحيانا أخرϤاهيϔϤضعه لΨت ϭ لϤΘا ا يحϣ: » Ϊنيالي تجسϮϠالك ϢϠالع ϥ΄ب ϝϮغي القΒϨي

 ϰΘح ϭ اسع عشرΘال ϥالقر ϥا إباϬΘغطرس ϭ اϬقϮϔΘب ΓΰΘعϤال Δربيϭاأ ΔيΰركϤال ΔعΰϨفي ال

 ϭ ياϤϠع ΓاهرΒا الϬنجاحات ϰإل ΩϮا يعϬΘغطرس ΐΒس ϭ اأقل ϰϠالعشرين ع ϥصف القرΘϨϣ

فاإساϡ كΪين ϭ كΘراΙ فكري عرضϩϮ لϨا ... صϨاعيا ϭ تكϮϨلϮجيا ϭ فϠسϔيا ϭ في كل شيء 

عϰϠ هيΔΌ تشكيΔϠ جاϭ ΓΪϣ سΒϠيΔ كϠيا ί ϭعϮϤا ب΄نϬا تشكيϣ ΔϠعΒرΓ عن الϔϨسيΔ الشرقيΔ الΘي ا 

ϥاϣίاأ Εا تغيرϤϬϣ رϮطΘا ت ϭ غيرΘا ت ϭ ϝϭΰا ت ϭ ϝϮشرقين (2)»تحΘسϤال Ϛائϭأ ΩϮجϮف

 Γرψين نϤϠسϤال Ώالعر ϰا إلϭرψϨي ϥ΄ب ϢϬسϔح أنϤا سϬراتϬψϤف تϠΘΨϤب ΓϮضع القϮϣ في

 ،ϢϠعϠائي لϬϨرجع الϤال ϢϬأن ϥϭΪقΘيع ϢϬϠجع ΔاثΪالح ΔϤق ϰϠع ϢϬضعϮϤΘصغار، فΘاس ϭ حقارΘاس

 ϭ ،يϣالعربي اإسا ΙراΘال ϰϠا عϬنϮقΒي يطΘاهج الϨϤفي ال ΔقϠطϤال ΔقΜال ϰا إلάه ϢϬب ϯΩا أϤك

ا يسϤحϥϮ أنϔسϢϬ بΘϔح ϨϣاقشΔ حϨϣ ϝϮاهجϭ ϢϬ أϭΩاتϭ ،ϢϬ ا يΘساءلϥϮ أبΪا عن صاحيϬΘا 

                                                           
، الشΒكΔ العربيρ 1 Δ ،الΪيϭ Ϧ الϨص ϭ الحقيقة قراءΓ تحϠيϠية في فكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ الحسن1

،Εϭشر، بيرϨال ϭ Ι2012لأبحا ι ،84. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ قة:ـϠغمائية المغϭΪال Εالسياجا Ϧم ΝϭرΨال Ϯحϧ عي اإساميϮتحرير الΔϤترج ، : Ϣهاش

 ι ،Εϭبير ،ΔيعϠار الطΩ ،61 ـ 60صالح. 
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 ، Δغربي ΔΌفي بي Ζترعرع ϭ ΕΪلϭ اϬأن ϥϮركΪي ϢϬن أنϣ Ϣالرغ ϰϠا ع ϭأ ΙراΘا الάل هΜϤل

. كϤا أنϬا جاءΕ لΒϠΘي أغراν تΘعϖϠ بΘراثياΕ غير الΘراΙ اإساϣي

ϩ ϢϬΘكانϣ ϰϠع υاϔالح ϰرارإلϤΘباس ϥϮشرقين يسعΘسϤن الϣ يرΜالك ϥا أϤكϩΫ ϝϮيق 

ϥϮكير «: أركϔΘال Εن إيجابياϣ Δالعربي ϭ Δيϣاإسا ΕعاϤΘجϤال ΪيϔΘتس ϥأ ϥϮيرفض ϢϬإن

الψϨري ϭ الϨϤاهج الجΪيΓΪ الϤطΒقΔ بكΜرΓ عϰϠ الϤجϤΘعاΕ الغربيϣ Δن قΒل العΪيϣ Ϊن الΒاحΜين 

، Ϋ«(1)لϚ لكي يحافϮψا عϰϠ سϠطϢϬΘ العϤϠيϭ ... Δ الϔاسϭ Δϔ الΜيϮلϮجيين ϭ الكΘاϭ Ώ الϨϔانين

فالرفξ الϤسϤΘر ϣن طرف بعξ الϤسΘشرقين يرجعه أركϥϮ إلϰ الΰϨعΔ اأنانيΔ الΘي 

 ΔاثΪالح ΕجاΘϨϣ نϣ ΓΩاϔΘن ااسϣ ينϤϠسϤال ϥاϣحر ϢϬΘلϭحاϣ في ΪجسΘي تΘال ϭ اϬب ϥϭΰيϤΘي

 ΔعΰϨال Δيάيل تغΒفي س ϚلΫ كل ϭ ،Δاإنساني ϡϮϠبالع ΔقϠعΘϤاهج الϨϤال Δخاص ϭ Δالغربي

Δالغربي ΔيΰركϤال .

: المϮضϮع

 ،ΚحΒله بالϭاϨΘي يάال ωϮضϮϤال Ϯه ϡϮϠعن باقي الع ϩΰيϤي ϭ ϢϠبه الع ΩΪحΘار يΒΘاع Ϣأه

لكن حيϤϨا نΘكϢϠ عن الϮϤضωϮ الάي يϨΘاϭله ااسΘشراϕ، فϮϣ ϥΈضϮعه غير ϣحΩϭΪ بل يشϤل 

 ωϮϤجϣ به Ϊا نقص ωϮضϮϤا عن الϨا هϨΜيΪلكن ح ϭ ،ياتهϠف تجϠΘΨϤي بϣاإسا ΙراΘكل ال

 ϭ ،ΙراΘا الάع هϣ عاطيΘال Δيϔكي Ϛلάب Ϊا نقصϤإن ϭ ،يϤϠالع ωرϔا الάا هϬلϭاϨΘي يΘسائل الϤال

 ΩΪحϣ ωϮن ϰϠع ϩاراΘيقع اخ ϕشرΘسϤفال ،ϕشراΘا ااسϬيϠع ΰي يركΘال ΪيΪحΘسائل بالϤاهي الϣ

 ΔراسΪϠارها لΘΨي يΘاضيع الϮϤال ϚϠن تϣ ΓΩΪحϣ اقفϮϣ ينϮرها في تكϤΜΘي يسΘال ϖثائϮن الϣ

الϤسائل الΘي يعرضϬا، ϭ لعل هάا ظاهر بϮضΡϮ في ϣجϤل ΩراساΕ الϤسΘشرقين، ϭ هάا ϣن 

ثاΙ طΒقاΕ «أهϢ العيΏϮ الΘي يعيϬΒا عϠيϢϬ أركϥϮ إΫ يعΘقΪ أϥ الϤسΘشرقين  يϤيϥϭΰ بين 

 ϭ ،باأساطير ΔΌيϠϣ ΔانيΜال ϭ ،ϖيΪصΘبال ΓيرΪج ΔيΨتاري ΓΩاϣ ϰϠي عϮΘتح ϰلϭاأ ΙراΘن الϣ

، ϭ لعل خير Ωليل عϰϠ يقϣΪه أركϥϮ هϨا أϥ (2)»الΜالΫ ΔΜاΕ اتجاϩ سياسي ϭΩغϤائي عقائΪي

الϤسΘشرقين Μϣا يركϥϭΰ في ΩراسϢϬΘ لϠقرآϥ كϤا ϣر بϨا عϰϠ اأϭجه الΘي يϤكϣ ϢϬϨن خالϬا 
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الϤقاربΔ بيϨه ϭ بين الΘراثياΕ الΪيϨيΔ السابقΔ كالϮΘراϭ Γ اإنجيل ϣن أجل كشف الΘ΄ثيراΕ الΘي 

ت΄ثر بϬا ϣحϭ ΪϤ اقΒΘسϬا ϬϨϣا، عϰϠ اعΒΘار أنϬا ϣاΓΩ تاريΨيΔ جΪيرΓ بالΘصΪيϤϣ ،ϖا يعϨي أنϬا 

غير ϮϣضϮعيΔ عϰϠ اإطاϕ فϬي تΘΨار ϣن الΘراϣ Ιا يϨاسϬΒا، ϭ هάا يϮحي بϤعϣ ϰϨن 

الϤعاϥ أنϬا تΘϔرν فرضياϣ ϭ ΕقϣΪاϣ ΕسΒقϭ Δ تحاϣ ϝϭن بعΫ ΪلϚ أϥ تجΪ لϬا ϣا يϨاسϬΒا 

ϣن الΘراΙ اإساϣي كقضيΔ الΘ΄ثر بالϮΘراϭ Γ اإنجيل Μϣا فϥΈ الϤسΘشرقين يΘϔرضϣ ϥϮسΒقا 

 ϢϬنΈا فάه άبع ϭ ،ΔسيحيϤال ϭ ΔيΩϮϬين اليΘيانΪبال Δϔأنه ت΄ثر في ت΄لي ϭ ΪϤحϣ ت΄ليف ϥالقرآ ϥأ

Ρا الطرάه ϭ ΐاسϨΘا يϤع ϥا القرآάفي ه ΚحΒϠل ϥϮϬجϮΘي .

لكن ϣحΪϤ أركϥϮ يάهΐ أبعϣ Ϊن هάا حيϤϨا أقر أϥ ااسΘشراϕ، ا يΘϨقي ϭ حسϣ ΐا 

يϨΘاسϣ ΐع فرضياته الϤسΒقϭ Δ إنϤا يΘϨقي ϣن Ϋلϣ Ϛا يϤكن السيطرΓ عϠيه ϭ الΘحكϢ به أي ϣا 

 ϝϮيق ،ϢϠالع ϝن رجاϣ رΪير ا يصΒجي كϬϨϣ ΄ا خطάه ϭ ،بسيط ϭ اضحϭ Ϣرهψفي ن ϭΪΒي

ϥϮأرك ΪϤحϣ :»جاϭΩΰϣ ااΰΘاخ αارϤا تϬار : إنΒΘبعين ااع άت΄خ ϥأ ξترف ΔϬن جϣ يϬف

 ϭ اعيϤالج ϝياΨϤا الϬقϠΨي يΘال ΔياليΨال ΕراϮصΘال ϭ ΕاϔحريΘال ϭ ΕيراϭΰΘال ϭ اأساطير

 Εقر آلياϔت ϭ اϤي كΨاعي تاريϤΘاج ΩϮجϭ لكل Δين الحقيقيϣضاϤن الϣ يرΒك Ϊح ϰإل Ϛلάقر بϔت

إنΘاجه، ϭ هي ϣن جΔϬ ثانيΔ إΫ تΘϨقي الϮقائع الϤϤكن السيطرΓ عϠيϬا ϭ تحΪيΪ تاريخ Ϩϣίي 

 Ϛلάا تشكل بϬنΈاها فΪا عϣ ي كلϔن ϭ ،يينϠعϔا الϬيϔلΆϣ Δعرفϣ ϭ اϬصحيح ل "ΔيΨتاري Δحقيق "

الΒشر " عقانϮيΔ أي ϣقطϮعΔ عن الحقيقΔ الطريΔ الϤعاشϣ Δن قΒل الϔاعϠين ااجϤΘاعيين 

، ϭ هكάا فϥΈ قϮلΔ أركϥϮ تحϮي جانΒاϤϬϣ ϥاϣ ϥن الجϮانΐ الΘي انΘقΪ فيϬا (1)»"الϤسϤϠين

 ϥϮك ϰا إلϬΒΒس ΩϮيع،ΔقائيΘاان ΔعΰϨفي ،ال ΔϠΜϤΘϤا الϬϨϣ ΔانيΜال ϭ ،يϤϠالع ωرϔا الάه ϥϮأرك

الϤسΘشرقين يΘϔقرϥϭ إلϰ اϵلياΕ الΘي تϤكϣ ϢϬϨن السيطرΓ عϰϠ هάا الϤϬϤش، فرغϢ كϮنه، 

 ϢϬإا أن ،αرΪال ϭ ϡاϤΘير بااهΪج Ϯا هϣ نϤف ضϨصϣ طابع عقاني، أي أنه ϭΫ ϭ اϤϬϣ

يسϤΘرϥϭ في تجΒϨه ϭ رفضه كجانϢϬϣ ΐ يساهϢ بشكل كΒير في ت΄سيβ الϨΒيΔ الΘي تحكϢ العقل 

اإساϣي، ϭ عϰϠ هάا اأساα يكϥϮ إنΘاΝ الϤسΘشرقين ا يعطي صϮرϭ Γاضحϭ Δ ا 

ϖيه الحقائϮتش ϰϠا عάϬب ϥϮϠϤيع ϢϬين، فϤϠسϤعن ال Δصحيح .
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أϣا الجانΐ اأϣ ϝϭن الϤقϮلϭ Δ الΘϤعϖϠ بΘجΐϨ الϤسΘشرقين الΒحΚ فيϢ يΘعϖϠ باأساطير 

ϭ الΘصϮراΕ الΨياليϭ Δ اانحرافاϭ Ε الϭΰΘيراΕ ، فάϬا في اعΘقاΩ أركϥϮ كάلϚ خط΄ ϬϨϣجي 

 ،ΙراΘن الϣ ΐا الجانάر عن هψϨا الϨا غضضΫإ Δائج صحيحΘن ϰإل ϝϮصϮكن الϤا ي ϭ يرΒك

 ϥياϬΘϨجيين، يϬϨϤالين الΰΘكا ااخ ϭ ،به ϖϠعΘا يϬϨϣ يرΒء كΰي جϣكر اإساϔال ΔيϤيΘسΒيΈف

بالϤسΘشرقين إلϰ تكϮين حقيقΔ عقانϮيΔ، إΫا ϣا قϮربΖ بالϮاقع الϤعاε لϯΪ الϤسϤϠين فΈنϬا في 

 ϚلΫ ،Εالحاا  ξفي بع ΔاقضϨΘϣ ϥϮتك ϥكن أϤϣ ϭ، Δطابقϣ ائج غيرΘن ϰي إلϬΘϨت ΐالغال

أنϬا تϝΰΘΨ الϔكر فقط في جانΐ ضيϖ جΪا ϭ هϮ الجΪير بااهϤΘاϭ ϡ الΒحϭ Κ الΜϤΘϤل في 

ΙراΘن الϣ العقاني .

ϩ ϥإ ϩΫ ΔراسΪال ωϮضϮϣ κيϠير في تقΒبشكل ك ϢϬتس ΙراΘϠل ΔاليΰΘااخ ΓرψϨال

ااسΘشراقيϭ Δ يϨجر عϬϨا إهϤاϝ لϠكΜير ϣن اأسβ الΘي تسϢϬ في تشكيل هάا الϔكر، ϣ ϭن بين 

 ϕشراΘه ااسϠϤϬا يϣ Ϣي «أهΘال ΏϮالشع ΪϨصا عϮخص ،ϡي لإساϬϔير الشΒعΘال ϭأ ΔارسϤϤال

ليβ لϬا كΘابΜϣ Δل الΒربر ϭ اأفارقϭ ،Δ بشكل عاϡ، الجϤاهير الشعΒيϭ ،Δ إهϤاϝ الϤعاε غير 

ϭإهϤاϝ الϤعاε غير ... الϤكϭ ΏϮΘ غير الϤقاϝ حϰΘ عΪϨ هΆاء الάين يسΘطيعϥϮ أϥ يكϮΒΘا

، ϭ إهϤاϝ هάا الϣ ωϮϨن الΘراΙ أϣر بالغ الΨطϮرΫ ΓلϚ أϥ (1)»...الϤكΏϮΘ لكن الϤحكي

اايΒيسΘيϤيΔ الΘي تحكϢ الϔكر اإساϣي ليسΖ هي فقط إيΒسΘيϤيΔ العϤϠاء الΘي تجسΕΪ في 

الϤكϭ ΏϮΘ بالΘالي يϤكن إΩراكϬا ϣن خاΩ ϝراسΔ هάا  الϤكϣ ΏϮΘن الΘراΙ فالشعΏϮ الΘي 

ϩ βر في ت΄سيΒر أكΪبق Ϣتساه ΔابΘا كϬل βليϩΫ فقط βي ليϣالعقل اإسا ϥا أϤك ،ΔيϤيΘسΒاإي 

عقل العϤϠاء ϭ إنϤا كάلϚ عقل العاϣ Δϣن الϨاα كάلϭ ،Ϛ يϔرϕ أركϥϮ هϨا بين اإساϡ الشعΒي 

 Ϯه ϭ حكيϤلغير ال ΔΒسϨا بالϣيع أϤجϠاضح لϭ حكيϤر، فالϤضϤحكي لكن الϤغير ال ϭ حكيϤال

 νفر ϰإل ΔطϠالس ΕΩاϤا تϣ اΫإ Δخاص ،ΔجيϮلϮيΪإي ΏاΒراجع أس ϩارϤضΈر فϤضϣ

 ϰϠع ϥاأحيا ξفي بع νرϔت ϭ بل ΔابΘالك ΩϭΪهي ح Ϣالي ترسΘبال ϭ ΓΩΪحϣ ΔجيϮلϮيΪإي

ΐΘا يكϣ ΐΘيك ϥأ ΐالكات .
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 ϭ يϤالرس ϡباإسا ϡاΰΘر في االϬψي ϥϮقاء برأي أركΘاان ϥΈا فάه ϰإل Δإضاف» ϝاϤإه

، (1)»...الΆϤلϔاϭ Ε الكΘاباΕ الΘϤعϠقΔ باإساϡ الϮψϨϤر إليه ب΄نه غير نΫϮϤجي أϭ غير تΜϤيϠي

 ϡإسا ϰϠصار عΘبااق ϡلإسا ϢϬΘراسΩ شرقين فيΘسϤإصرار ال ϝن خاϣ ϚلΫ ضحΘي ϭ

اأغΒϠيΔ، فيركϥϭΰ عϰϠ اإساϡ اأرثΫϮكسي السϨي بالϨسΔΒ لإساϡ السϨي، ϭنβϔ الشيء 

بالϨسΔΒ لΪϠراساΕ الΘϤعϠقΔ باإساϡ الشيعي، ϭ هάا اإهϤاϝ لإساϡ الغير نΫϮϤجي خط΄ 

 الر΅يΔ ر΅يϬϨϣϩΫ Δجي أϥ هάا اإساϡ غير نΫϮϤجي بالψϨر السϨي اأرثΫϮكسي، ϭ عϠيه فه

. إيΪيϮلϮجيΔ يجعل ϨϣطϖϠ الΪراسΔ إيΪيϮلϮجي، ϭ نβϔ الشيء بالϨسΔΒ لΘϠراΙ الشيعي

Ϯه ϭ ΓΩϭΪحϤاهجه الϨϣ ΔيجΘه نΘابعΘϣ ϕشراΘااس ΔطاعΘفي اس ϥا كاϣ ر آخرϣأ» ϝاϤإه

 ϭ الشعائر ϭ جياϮلϮΜيϤل الΜϣ به ΔطΒرتϤال ϭي أϨيΪي تشكل الحقل الΘال ΔيϮغϠغير ال ΔϤψاأن

 ϭ Ιاأثاϭ رϮيكΪال ϭ Ϣفن الرس ϭ ΓارϤفن الع ϭ ϥΪϤال ϢيψϨت ϭ ϥكاϣΰال ϢيψϨت ϭ ϰسيقϮϤال

 ΔاعيϤΘااج ϰϨΒال ϭ Δالقراب ϰϨب ϭ βابϤ(2)»الخ,,,ال ΐانϮن الجϣ ϢϬϣ ΐجان Ϛلάا كάه ϭ ،

 ϥير أخر إΒعΘب ϭ Δϣكر أي أϔجه الϮΘعن ال Δر حقيقΒا يعΜϣ نϔال Ϋإ ϕشراΘا ااسϬϠϔي أغΘال

الϔن يجسΪ لϨا طريقΔ الϔΘكير الΘي يϔكر بϬا شعϣ ΐعين، نضرΜϣ Ώاا عΫ ϰϠلϚ أϥ الϔن 

اإساϣي كاϥ يΘجΐϨ باسϤΘرار الرسϢ الΘشكيϠي Ϋ ϭلϚ أϥ الΪين يرفضه، ϭ هكάا يعكϣ βا 

 ϭ جياϮلϮΜيϤال ϰϠله عϮكن قϤالشيء ي βϔن ϭ ،نϔاقع في الϮال νأر ϰϠفي العقل ع

ϰسيقϮϤالخ...ال .

ϣن هάا يΘضح أϥ الϮϤضωϮ الάي يϨΘاϭله ااسΘشراϣ ϕحصϮر ϭ ضيϖ جΪا إΫ ا 

يΘعϣ ϯΪسϯϮΘ الϔΘكير الϨϤطقي، ϭ هάا ϣا يϨعكβ عϰϠ الΪراساΕ ااسΘشراقيϭ ،Δ يجعϬϠا غير 

Ϊي بشكل جيϣاقع اإساϮا الϨر لϮتص ϥأ ϰϠع ΓرΩقا. 
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 :مفهϡϮ العقل اإسامي 

 άΨΘي"يϣالعقل اإسا " ϥأ ϰΘح ،ϥϮأرك ΪϤحϤكري لϔال ωϭشرϤرا رئيسيا في الϮحϣ

ϣ ϭعϢψ الΒاحΜين يجϤعϥϮ عϰϠ أϥ الϤشرωϭ اأركϮني هϣ Ϯشرωϭ نقΪي لϠعقل اإساϣي، 

لعل أركϥϮ يϔصح عن ΫلϚ باسϤΘرار، إΫ يάكر في العΪيϣ Ϊن كΒΘه أΘϤϬϣ ϥه الرئيسيΔ تكϤن 

 ϥأ Ϊا نجάϬل ϭ ،يϣا العقل اإساάه Ϊي"في نقϣح العقل اإساϠصطϣ" نϣ يرΜفي الك Ωير

كΘاΏ العϨاϭين الϔرعيΔ لكΒΘه، كϤا أنه يرΩ كάلϚ في عϨاϭين بعξ الكΐΘ نάكر ϬϨϣا Μϣا 

نقΪ "الάي كاϥ قΪ صΪر بالطΒعΔ الϔرنسيΔ تحΖ عϮϨاϥ " تاريΨيΔ الϔكر العربي اإساϣي"

،  ϭ بالΘالي فϮϬ الϤشرωϭ الάي سΨر "نحϮ نقΪ العقل اإساϣي"، ϭ كΘاΏ "العقل اإساϣي

نϔسه خΔϣΪ له، ϣ ϭن خاله طرΡ أركϥϮ تسا΅اΕ عϤيقϭ Δ جάريΔ حϝϮ الϔكر اإساϣي، 

كاϣ ϥن ش΄نϬا أϥ تΰعωΰ الϔكر العربي كϠه، ΫلϚ أنϬا تβϤ أسسه Βϣ ϭاΩئه العاϭ ،Δϣ عϤل 

 Δϣίالا ΕاϭΩه باأϠصق ϭ ،ا العقلάه εإنعا Ϣها، ثΪن أجل نقϣ βه اأسΘه Ϛكيϔت ϰϠع

لϤΘكيϨه ϣن الΘ΄قϣ ϢϠع الϮاقع الϤعاϭ ε السϤاΡ له بالϮلΝϮ إلϰ قΐϠ الحΪاثΔ الغربيϭ ،Δ لάϬا 

 .فϤا ϡϮϬϔϣ هάا العقل اإساϣي؟. فقΪ كاϣϮϬϔϣ ϥه لϠعقل اإساϣي ϣϮϬϔϣا نقΪيا

 ΔيϤتس ϥي"إϣا، " العقل اإساϣني كاϮاأرك ωϭشرϤال ϢϬϔالرئيسي ل ΡاΘϔϤر الΒΘتع

فالϤصطϠح يحϤل ϣعه الكΜير ϣن الϭ βΒϠ الغνϮϤ إΫ يعΘقΪ الϤسϤΘع لϮϠهΔϠ اأϭلϰ الΘي 

أنه تعΒير خاطΊ فا يϤكن أϥ يكϥϮ هϨاϙ " العقل اإساϣي "يسϤع فيϬا هάا الϤصطϠح أي 

ΪΒϣ ϭئيا هάا كاϡ صحيح إΫا فϢϬ " عقل ϣسيحي"أϭ " عقل يΩϮϬي"عقل إساϣي في ϣقابل 

 ΔكϠϤال ϚϠأي ت ،ϥكه كل إنساϠϤي يάال ϙرΘشϤالعقل ال ϚلΫ Ϯا هϨبالعقل ه ΩϮقصϤال ϥأ ϰϠع

 ΔقارنϤال ϭ لϣ΄Θال ϭ كيرϔΘبال Ϛح لϤي تسΘالخ....ال . 

ϝϮا آخر يقΌبه شي Ϊيقص Ϯه ϭ حϠصطϤال ϖϠيط ϥϮلكن أرك:›› Ϯا هϨه ϩΪا أقصϣ 

 ϡΪΨΘيس ϥكن أϤسه يϔا العقل نΜϤه ؟ فϣΪΨΘالعقل ؟ كيف يس ϰإل ϡر اإساψϨتي، كيف يϵا

 ΔϔϠΘΨϣ ائجΘتعطي ن Γالقراء ϩάه ϭ ،آخر ϰت΄سيسي إل κن نϣ ΔϔϠΘΨϣ Γالي (1 )››بقراءΘبال ϭ 

 ΔكϠϤه الΘه ϡاΪΨΘفي اس Δخاص Δين طريقϤϠسϤϠل ϥأ ϰي يرجع إلϣالعقل باإسا ΖعϨف
                                                           

 .ϣ ،127صΪر سابι ،ϖ التشكيل الΒشري لإساϣ:ϡحΪϤ أركϥϮـ 1
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 ϝϮيق ϩΪنج Ϛلάل ،ϢϬب Δخاص ΔكϠϣ ينϤϠسϤϠل ϥأ ϚلΫ راءϭ نϣ ΩϮقصϤال βلي ϭ ،ΔركΘشϤال :

›› ϯΪل ΰييϤΘال ϭ ίرϔϠقابا ل ϭا أΰيϤϣ صياϮا عقا خصϨي به هϨي ا نعϣفالعقل اإسا 

 ΰييϤΘا الϤإن ϭ ،شرΒكل ال ϯΪل ΔركΘشϣ ΔكϠϣ ϡالعا ϰϨعϤفالعقل بال ،Ϣين عن غيرهϤϠسϤال

نقصΪ بάلϚ أنه كاϣن في الϤعطϰ القرآني، ϭ فيϤا كΖϨ قΪ . كاϣن كϠه في الϨعΖ أي اإساϣي

ΔϨيΪϤال ΔجربΘته بϮعΩ‹‹(1) لهϮا قϨه ϥϮأرك Ϊيقص ϭ ،"ΖعϨن في الϣئه " كاΩاΒϤب ϡاإسا ϥأ

 Δين طريقϤϠسϤϠل ϡاإسا Ϣرس Ϊق ϕΩير أΒعΘب ϭ ينϤϠسϤكر الϔا لϣإطارا عا ϥϮك Ϊه قϤتعالي ϭ

، فϔي فΘرΓ العقΩϮ اأϭلϰ لإساϡ كانΖ "اإيΒسΘيϤيΔ: "تϔكيرهϭ ،Ϣ الΘي يعΒر عϬϨا أركϥϮ بـ

 Ϣي تحكΘال ΔيقϤالع ΉΩاΒϤال ϚϠئه، تΩاΒϣ ΖنϮتك ϭ يϣكر اإساϔϠل Δϣالعا ΩϭΪالح ΖϤارتس Ϊق

 الϔكر حϥϭΩ ϰΘ أϥ يكϥϮ الϔϤكر ϭاعيا بϬا، ϣ ϭا كاϥ يΨرΝ عϬϨا كل ϔϣكر ϣن الϤسϤϠين

 .لϤاΫا العقل اإساϣي بϝΪ العقل العربي ϤϠΜϣا فعل الجابري؟: لكن

 ϩي نشرάال ΏاΘالك ΔϣΪقϣ صالح في Ϣر هاشϮΘكΪه الϤرجΘϣ ϝاΆا السάعن ه ΐيجي

 ϥاϮϨع Ζتح ϥϮعاصر" أركϤال ϡاإسا ϝϮل حϣاϮالش ϭ لϣاϮϬشيء ‹‹ب΄نه " ال ΪجϮا ي

 ϥϮϣϮحكϣ يعاϤج ϥϮϤϠسϤي، فالϣا عقل إساϤإن ϭ ،انيΘباكيس ϭإيراني أ ϭه عقل عربي أϤاس

بβϔϨ الϤسϤϠاΕ الاهϮتيΔ الΘي تΘحكϢ بالعقل ϭ طريقΔ اشΘغاله ϭ تسييرϩ، إنϢϬ جϤيعا ϣا عΪا 

ϰسطϮال ϥϭالقر ΔيϠبعق ϥϮϣϮحكϣ ΔϔقΜϤال ΐΨϨال ξ(2)››بع ϢقسيΘال ϰا إلΩاϨΘا اسάل هϠيح ϭ 

ΖنϮك Ζغسϭر أψن ΔϬجϭ نϣ شريΒكر الϔا الϬر بϣ يΘراحل الϤϠاثي لΜال( Auguste 

Comte ،1798- 1857) أي ϰلϭاأ ΔϠرحϤال ϯΪعΘي Ϣي لϣالعقل اإسا ϥعي أΪي Ϣث ،

 ،ΔقϠطϣ اϤقي Ζليس ΖنϮك Ζه أغسϨر عΒا يعϣ ϥا أΪجي ϙرΪي ϖحقϤلكن ال ،ΔتيϮالاه ΔϠرحϤال

 ϥكا ΔتيϮبااه ϰلϭاأ ΔϠرحϤϠه لϔصϭ ϥإ Ϣا، ثϬيϠع αي قاΘال ΏϮبالشع ΔقϠعΘϣ ا هيϤإن ϭ

يقصϣ Ϊن ϭرائه الϔكر الΒشري عϣϮϤا، أي أنه كاϥ يϔسر حϰΘ الϮψاهر الطΒيعيΔ تϔسيرا 

 ϚلΫ ،ين فقطΪبال ϖϠعΘϣ رϣين اأϤϠسϤϠل ΔΒسϨا بالϤϨبي ،ΔيΒغي ϯϮق ϰا إلϬرجاعΈتيا أي بϮاه

 ϖϠا تعΫإ ΖقϮال βϔفي ن ϭ ضعياϭ كيراϔت ϥϭكرϔي ΔيعΒالط ϥاΪيϣ اء فيϤϠين عϤϠسϤن الϣ ϥأ

                                                           
 .ϣ ،18صΪر سابι ،ϖ مϦ ااجتهاΩ إلϧ ϰقΪ العقل اإسامي:ϣحΪϤ أركϥϮـ 1
2ϥϮأرك ΪϤحϣ المعاصر:ـ ϡاإسا ϝϮامل حϮالش ϭ املϮالهΔϤترج ، : ρ ،صالح Ϣار 1هاشΩ ،

 ،Εϭبير ،ΔيعϠ2010الط ι ،10. 
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 ΔيϤتس ϥΈالي فΘبال ϭ ،تياϮكيرا اهϔت ϥϭكرϔين يΪربالϣي"اأϣا " العقل اإساϬΒΒيكن س Ϣل

ϣحصϮر فيϤا اΩعاϩ الΪكϮΘر هاشϢ صالح، ϭ إنϤا لΘϠسϤيΔ أسΒاΏ أخرϯ يϮرΩها أركϥϮ في 

أϣاكن ϣ ΔϔϠΘΨϣن كΒΘه تجϤع كϬϠا أϥ الΘسϤيΔ تعΩϮ إلϰ الΘكϥϮ الΘاريΨي ϭ اإيΒسΘيϤيΔ الΘي 

 Γرψن ϰϠاءا عϨالعقل العربي ب ΔيϤتس ϖϠا الجابري يطϤϨا العقل، بيάا هϬϨϣ ϖϠطϨي

 ϰالعقل إل Ϣا قسϤϨحي ΔجيϮلϮϤيΘعقل بياني"ابس " ϰه إلΒسϨي ϭ›› ϭ يينϮن لغϣ ϥياΒاء الϤϠع

ϡاء الكاϤϠع ϭ قهϔال ϝϮاء أصϤϠع ϭ باغيين ϭ Γا ( 1)››نحاϣأ ϭ ،"العقل العرفاني " ϖϠعΘفي

ΔفϮصΘϤا , بالϣأ ϭ"رهانيΒالعقل ال "Ϯأرسط ϰه إلΒسϨفي : ΔيϠالعق ϖفϭ كرϔن يϣ كل ϩاϨعϣ ϭ

ϩا ااتجاάل هΜϣ نϣ Ϣالجابري أه ΐبحس Ϊلعل ابن رش ϭ ،ا اإطارάن هϤض ϮϬف Δاأرسطي . 

إϥ الϤسϤϠين يعΘقϥϭΪ أϥ لϠعقل ϣصΪرا إلϬيا، ΫلϚ أنϢϬ يعΘقϥϭΪ أϥ القΪرΓ اإلϬيΔ هي 

 ϖا الطريϬير لϨت ϭ ϢϬلϮجه عقϮي تΘالΏ اάه Ώجيه في غياϮΘا الάه ϡΪعϨي ϭ ،ϥاϤاإي ϖطري

اإيϤاϭ ،ϥ بالΘالي فϥΈ هάا ااعΘقاΩ هϮ الάي حكϢ الϔكر اإساϣي، فكاϥ عقل الϤسΪΘϬϣ ϢϠي 

 ϖϠطϨϤال Ϯه Ϣالكري ϥالقرآ ϥا كاάϬل ϭ ،Ϣالكري ϥالقرآ ϝن خاϣ βت΄س ϥاϤاإي ϭ  ϥاϤباإي

 ϥر كاϣا اأάه ϭ ،ϡكر في إطار اإساϔϣ إليه كل ΪϨΘي يسάال ϝϭرجع اأϤال ϭ اأساسي

، ثϢ أضاف هάا اأخير أصϮا أخرϯ هي ( )( هـ204ـ 150)سائΪا بالΘحΪيΪ قΒل الشافعي

،αالقيا ϭ ωاϤاإج ϭ ΔϨكر (2)السϔϠل ΔقϠغϣ ΔيϨب ΉΩاΒϤال ϭ βه اأسΘه ΖϠا شكάهك ϭ 

 Εي جاءΘال ΕاΩاϬΘكل ااج ΖϤي حكΘال ΔيϤسΘسΒرها اإيϭΪب ΔيϨΒه الΘه ΖϠشكϭ ،يϣاإسا

بعΪها ϣن قΒل الϔقϬاء، ϭ هάا هϮ الΒϤرر الάي سϤح أركϥϮ ب΄ϥ يشϣ ϖΘصطϠح العقل 

؟ ...هل يكϔي هάا ليكϥϮ هϨاϙ عقل إساϣي ϭ عقل ϣسيحي : اإساϣي ϭ يعϤل عϠيه، لكن

 ϥأ ϢϠسϣ لكل Ϊا ب Γرϭهل بالضر ϭ ين؟ϤϠسϤال Δسيحي بطريقϤكر الϔي ϥا أΜϣ كنϤهل ي

 .يΨضع لΘϬه اإيΒسΘيϤيΔ؟

                                                           
، ϣركΩ ΰراساΕ الϮحΓΪ العربيΔ، بيرρ ،9 ،Εϭ بϨية العقل العربي: ـ ϣحΪϤ عابΪ الجابري 1

2009 ι ،13. 
 الش˷افعيـ βريΩبن إ ΪϤ˷حϣ ϡاϣ( هـ204ـ 150)اإ Ϯه ϭ Δاأربع ΔيϬقϔال ΐاهάϤال Ϊاضع أحϭ

 .ضع عϢϠ اأصϝϮاϭي˵ع˷Ϊ الش˷افعي ϭالάϤهΐ الشافعي 
2ϥϮأرك ΪϤحϤية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري ι ،ϖرجع سابϣ ،65. 
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إϥ اإجابΔ عن هάا السΆاϝ صعΔΒ لϠغايϭ Δ ا تΘ΄تϰ إا بϨقاϣ εطϭ ϝϮ لάلϚ سϮف 

 .نΆجϬϠا لΘكϥϮ نΘيجΔ لΒϤحϨΜا هάا

بل يركΰ عϰϠ " عقل"ϣا يΒϨغي ϣعرفΘه أϥ أركϥϮ ا يحάΒ اسΘعϤاϣ ϝصطϠح : أϭا

 ΔϤϠابه اأخير " فكر"كΘفي ك ϰΘه حϠϤعΘاس Ϊفق ϚلΫ عϣϭ ـ "ϡشري لإساΒشكيل الΘـ "ال ϚالΫ

أϥ "يΒرر ΫلϚ بقϮله " الϔكر"ضيϖ جΪا إΫا ϣا قϮرϥ بϤصطϠح " العقل"أΪϣ ϥلϣ ϝϮصطϠح 

 ΔϤϠك ϡاΪΨΘأفضل اس ΐΒا السάϬل ϭ كرϔا الϬϣΪΨΘيس ϯأخر ΕكاϠϣ ΔϠϤن جϣ ΔكϠϣ Ϯالعقل ه

فكر عϰϠ اسΪΨΘاϡ كΔϤϠ عقل عϣΪϨا أقϝϮ إني أΩرα تاريخ الϔكر اإساϣي ϭ أشΘغل في 

 ϭاصر أϨع Δثاث ϰϠل عϤΘتش ϭ سعϭفكر أ ΔϤϠك ϥأ ϚلΫ ϭ ،يϣكر اإساϔتاريخ ال ϝجاϣ

 : ϠϣكاΕ أساسيΔ هي

العقل نϔسه الάي حضي حϰΘ اϥϵ بكل ااΘϣياίاϭ Ε تركΕΰ عϠيه أنψار ‹‹ـ 1

ΔقافيΜال ϭ ΔيϤϠالع ΕجاϮΘϨϤعل في كل الϔي يάال Ϯارسين، فالعقل هΪال. 

 .ـ ϭ لكن هϨاϙ الΨياϝ أيضا2

 .ـ ϭ هϨاϙ الάاكرΓ أيضا3

 Δه، فالعقل بحاجϠفع αارϤي ϭ غلΘا يشϣΪϨا عن العقل عϤϬϠكن فصϤا ي ϥاΘكϠϣ اϤه ϭ

 ΕراϮصΘعن ال ϭه أϨع ϝصاϔطيع اانΘا يس ϭ ϝياΨال ϰإل Δالعقل بحاج ϥا أϤك Γاكرάال ϰإل

ϩاءϮأج ΐترطي ϭ هϠϤع Δيάن أجل تغϣ عقلϠا لϬϣΪيق ϥأ ϝياΨϠكن لϤي يΘي (1)››الΩقاΘفي اع ϭ 

 ϥحيل أΘسϤن الϣ نهΈيع، فϤركا بين الجΘشϣ اΌسه شيϔالعقل ن ϥا كاϣ اΫا أنه إϨه ϝϮالق Ωأنه أرا

 ϭ Γاكرάال ϭ العقل ϡاΩ اϣ ϭ ،Ϛلάركا كΘشϣ هϠيΨΘي ϥأ ϝياΨϠكن لϤا يϣ ϭ Γاكرάا في الϣ ϥϮيك

 ϰسيحي إلϣ ϰي إلϣن إساϣ ϝϮالعق ωϮϨت ϡاϣأ ΏاΒح الΘϔا يάه ϥΈعا، فϣ اϬϠل كϤتع ϝياΨال

 هل يϤكن القϝϮ ‹‹:الخ بϔعل الάاكرϭ Γ الΨياϭ ،ϝ يضرΏ لϨا Μϣاا عΫ ϰϠلϚ بقϮله ...يΩϮϬي

 Ϯخياله ه ،ϝياΨبال Δصا عن كل عاقϔϨϣ عقا خالصا ϡΪΨΘيس ϥصري كاΒالحسن ال ϥإ

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ :Ωاجتها ϭ Ϊقϧ الفكر اإساميΔϤترج ، : ،ΏاΘكϠل ΔيϨطϮال ΔسسΆϤصالح، ال Ϣهاش

 .237ـ ι ،236 الجΰائر
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، فا يϤكن لϠعقل أϣ ϭ‹‹(1) ϥا الάي يϤأ Ϋاكرته؟. بالάاΕ، أϔϨϣ ϭصا عن Ϋاكرته؟ بالطΒع ا

 .يشΘغل ϣن فراύ فا بϣ Ϊن ϭجϣ ΩϮعϣϮϠاΕ سابقΔ يشΘغل عϠيϬا

ϝϮيق Ϋإ ΔيΨتاري ΔيϨعقل بϠل ϥأ ϰϠا عάن هϣ ϥϮأرك ϝΪΘيس ϭ:›› شفΘنك άئΪϨنحن ع ϭ

أϡϮϬϔϣ ϥ العقل نϔسه له تاريخ، فالعقل الάي كاϥ يسϣΪΨΘه الحسن الΒصري ليβ هϮ العقل 

ϥϭΪϠه ابن خϣΪΨΘيس ϥي كاάسه الϔ(2 )››...ن ϥ΄يقر ب Ϛلάل ϭ ،›› ϝϮالعق ϩάن هϣ Ϊاحϭ كل 

 ΔΌيΒط بالΒرتϣ ا، إنهϬاتϭΩأ ϭ اϬعطياتϣ اريخ بكلΘراحل الϣ نϣ ΔϨعيϣ ΔϠرحϤط بΒرتϣΓرϮكάϤال

 ϭ‹‹(3) ϭ الϤجϤΘع ϭ الحالΔ الΘطϮريΔ لأنΔϤψ الΜقافيϭ Δ الϤعرفيΔ السائΓΪ في ϣίن كل ϔϣكر

 ΓعاصرϤال ΔϔسϠϔال ϭ Δاإنساني ϡϮϠن العϣ العقل ϡϮϬϔϣ άا أنه ي΄خάه ϩيرΒتع ϝن خاϣ ضحΘي

 ϖهي حقائ Ϛلάا كϬصل إليϮΘي يΘال ϖالحقائ ϥأ ϭ ΔريϮتط ΔيϨعقل بϠل ϥأ ϰϠع ϥϮعϤيج Ϋإ

 أبرϣ ίن (1962ϡـ 1884)"ϭ ،"Bachelard Gaston لعل غاسϥϮΘ باشارΓتاريΨيΔ نسΒي

ناقش الϤشكΔϠ بشكل ϣسϔΘيξ حيΚ بين أϥ العقل تاريΨي الϨΒيϭ Δ يΘطϮر بΘطϮر ΘϨϣجاته 

 ϝϮا يقϬجΘϨي يΘعارف الϤع الϣ ΔليΪج Δفي عاق ΪجϮالعقل ي ϥأ ϰϨعϤا، بϬثر ب΄Θي يΘا ‹‹الΫΈف 

ϭضعϨا اϣ ϥϵشكΔϠ الجΓΪ العϤϠيΔ عϰϠ الصعيΪ الϔϨسي الΨالκ، لن يϮϔتϨا أϥ نرϯ ب΄ϥ هάا 

السير الϮΜري لϔϠكر الϤعاصر ا بΪ أϥ يΆثر عϰϠ بϨيΔ الϔكر فالϔكر بϨيΔ قابΔϠ لΘϠغيير ϣن 

، فالϤعارف الΘي ظل ااعΘقاΩ سائΪا بصحϬΘا شΪϬ (4)››الϠحΔψ الΘي يكϥϮ لϤϠعرفΔ فيϬا تاريخ

 ϭ بالعΓΩϮ إلϣ ϰاϣ νن اأخطاء نجΪ ‹‹:الΘاريخ أϥ العϢϠ بين خط΄ها فيϤا بعΪ يقϝϮ باشار

 Δحقيقي ΔيϠعق ΔبϮفي ت Δ(5)››الحقيق ϖر عن طريϮطΘرار يϤΘالعقل باس ϥي أϨا يعάه ϭ 

كاϥ يعΘقΪ بصΪقϬا، ϭ ϭ هي الϤعϣϮϠاΕ الΘي تصحيح لأخطاء الΘي قΪ كاϭ ϥقع فيϬا ϣن قΒل،

فالعقل لϢ يعΪ جϮهرا Θϣعاليا بل هϮ ظاهرΓ تاريΨيΔ ‹‹بβϔϨ الر΅يΔ يψϨر أركϥϮ لϠعقل 

                                                           
 .ϣ ،237صΪر سابι ،ϖ الفكر اإسامي ϧقϭ Ϊ اجتهاϣ:ΩحΪϤ أركϥϮـ 1
 .237الϤصΪر نϔسه، ι  ـ 2
 .237الϤصΪر نϔسه، ι ـ 3
4ϥϮΘفي:ـ باشار غاسϨسفة الϠفΔϤترج ، : ،ΔاثΪار الحΩ ،يلϠخ ΪϤيل أحϠ1985خ ι ،14. 
5ϥϮΘمي:ـ باشار غاسϠالعقل الع ϦيϮتكΔϤترج ، : ρ،يلϠخ ΪϤيل أحϠ2خ Δعيϣالجا ΔسسΆϤال ،

 ،Εϭشر، بيرϨال ϭ ΕراساΪϠ1982ل ι ،13. 
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ΔكانيϤال ϭ Δانيϣΰف الϭرψغير الΘب ΓغيرΘϣ‹‹(1) ΉΩاΒϣ عقلϠل ϥأ Ϊالسائ ΩقاΘااع ϥا كاϣΪعΒف 

ϣطϠقϭ Δ ثابΔΘ ا تΘغير ϭ ا تΰيϭ Ϊ تϨقκ، اجϤΘعΖ فيϤا يصطϠح عϠيه بالϨϤطϖ، أصΒح 

 ϭ ΔقافيΜال ΔΌيΒϠعا لΒت ϥϮكΘي ،ϥϮأرك ΪϤحϤل ϭ ΓعاصرϤال Δاإنساني ϡϮϠعϠل ΔΒسϨالعقل بال ϖطϨϣ

 .العϤϠيΔ الΘي يحيا فيϬا هάا العقل

ϭ هϩά سϣ ΔϤن سϤاΕ ‹‹هάا اأϣر اأخير يϨقϨϠا إلϰ اسΘϨΘاΝ آخر ϭ هϮ تعΩΪيΔ العقل 

ϣϮϬϔϣه الϤعاصر الΘي انΜΒقΖ عن الψϨريΔ الάاتيϭ ،Δ هي نψريΔ تقϡϮ عϣ ϰϠصاΩرϔϣ ΓاΩها 

ϭ لάلϚ فϡϮϬϔϤ العقل . أϥ الϤعرفϣ ΔصΪرها الάاΕ العارفϭ Δ ليβ الϮϤضωϮ الϤعرϭف

αباأسا ΔاتيΫ Γح ظاهرΒيص ΔعرفϤال ϩάه ΓاΩأ ϩارΒΘه (2)››باعϨϣ غاϭرϔϣ حΒر أصϣا أάه ϭ ،

في الΘϔرΓ الϤعاصرΓ إΫ أصΒحΖ الάاΕ تϔرν نϔسϬا عϮϣ ϰϠضωϮ الϤعرفϭ Δ تψϨر إليه 

بالعين الΘي شاءϭ ،Ε خاصΔ في ضل تطϮر الϨϤاهج الحΪيΔΜ ف΄صΒحΖ العقانيΔ تحϣ ΩΪن 

خاϝ الϨϤاهج الΘي تΘΨارها لΘعϤل بϬا، ϭ تعΕΩΪ العقانياΕ بΘعΩΪ الϨϤاهج حϰΘ أصΒح ϣن 

الϔϤكرين ϣن يϮاίي بين العقل ϭ الϬϨϤج، ϭ هάا ϣا أΩي بالΘϔرΓ الϤعاصرΓ أϥ تΘسع 

 ϡΪΨΘيس ϭ اϬر بψϨي يΘال Δيϔن الكيϣ نابع ϥϮأرك ϯا يرϤا كάكل ه ϭ ،اϬا حصر ل Εلعقانيا

 ϥϮأرك ϝϮه، يقϠعق ϥا اإنساϬيا ‹‹بϠق ΔطΒرتϣ ΓΪيΪع Εعقانيا ϙاϨه ϥأ ϚلΫ نϣ κϠΨΘنس

. إϥ جاί الΘعΒير" العقل الϤطϖϠ"أϭ كΜيرا بϤا يΪعϰ عϣϮϤا بالعقل ب΄ϭ ϝ اϡ الΘعريف، أي 

بعξ العقانياΕ تقΒل ب΄ϥ تسϡΪΨΘ اأϭΩاΕ الϠϔسϔيϭ Δ لكن بعضϬا اϵخر ا يقΒل إا 

بϤعطياΕ الΘراΙ الΪيϨي ϭ بالΘالي فϥΈ هاتاϥ العقانيΘاϥ لن تشΘغا أϭ تϤارسا ϭΩرهϤا 

، ϭ هكάا تΘعΩΪ العقϝϮ بΘعΩΪ الϨϤاهج أϭ بΘعΩΪ الكيϔيΔ الΘي يسϡΪΨΘ بϬا (3)››بالطريقΔ نϔسϬا

هάا العقل ϣن خاϝ ااسΘعϤااϭ Ε الااسΘعϤااΕ لϠعقل، ϭ بالΘالي فϥΈ العقل اإساϣي 

 ΕعاϤΘجϣ في ΕرϬي ظΘال Δالاعقاني ϭ Δالعقاني ΕياϠتج ϝϮا حΰركϣ ر إليهψϨح الΒيص

                                                           
، Ω ،2005ار الطϠيعΔ بيرϧ ρ ،1 ،ΕϭقΪ العقل اإسامي عΪϨ محمΪ أركϥϮ:ـ ΘΨϣار الϔجاري1

 ι68. 
2 ι ،سهϔرجع نϤ68.ـ ال 
 .ϣ،127صΪر سابι ،ϖالتشكيل الΒشري لإساϣ :ϡحΪϤ أركϥϮـ3
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خاضعΔ لإساϡ أϣ ϭقϣ ΓΩϮن قϠΒه أϣ ϭشرϭطΔ به عΒر ϣراحل ثقافيϭ Δ لغϮيϣ Δن تاريΨه 
(1). 

 ϰϠع βلي ϭ ΔشريΒال ϝϮكل العق ϰϠع ϖΒطϨت κصائΨه الΘه ϥا أΪاضح جϮن الϣ إنه

 .العقل اإساϣي ϭحϩΪ فϤا الάي يϤيΰ العقل اإساϣي عن غيرΓ يا ترϯ ؟

 ΕقاϠطϨϤن الϣ ΩϭΪحϣ ل في إطارϤي تعΘال ΔيϨيΪال ϝϮن العقϣ ϩي كغيرϣالعقل اإسا ϥإ

الΘي يصطϠح عϠيϬا أركϥϮ بالعقائϭ Ϊ الاعقائΪ، أي يعϤل في إطار ϣحϣ ΩΪن الϤعΘقΪاΕ الΘي 

يϣΆن بϬا إيϤانا تصΪيقيا ϥϭΩ أϥ يكϥϮ له عϠيϬا براهين عقϠيΔ، أϣا ϣا يϤيΰ العقل اإساϣي 

عن غيرϣ ϩن العقϝϮ فϮϬ الϤجاϝ الϤعرفي الάي نش΄ فيه هάا العقل، إϣ ϥا ϣر بϨا ϣن 

خصائκ يسϤح لϨا باكΘشاف أϥ لϠعقل بϨيΔ عϤيقΔ تعΒΘر ك΄ساΪΒϣ ϭ αأ يϨطϬϨϣ ϖϠا كل 

ϔϣكر سϮاء ϭعΫ ϰلϚ أϭ لϢ يعه، ϭ الϔϤكر الϤسϢϠ يحصل ϣعه نβϔ الشيء، فϮϠ تϤكϨϨا ϣن 

 .تحΪيΪ هΘه الΒϤاϭ ΉΩ اأسβ لϤΘكϨϨا ϣن تحΪيϡϮϬϔϣ Ϊ لάϬا العقل، فϤا هي هΘه الΒϤاΉΩ؟

 ϥϮير أركΒعΘب ϭأ βاأس ϭ ΉΩاΒϤال Δقضي ϥإ"ΔيϤيΘسΒكر " اإيϔال ϖϠطϨϣ ي تشكلΘال

 ϰإل ωϮن الرجϣ اϨيϠع Ϊا ب Ϛلάل ϭ ،ϡلإسا ϰلϭاأ ϥϭفي القر ΖϠتشك Ϊق Ζي كانϣاإسا

الΘϔرΓ اأϭلϣ ϰن أجل تحΪيΩ Ϊقيϖ لΘϬه اايΒسΘيϤيϭ ،Δ هΘه الϤرحΔϠ هي ϣا يطϖϠ عϠيϬا 

 ϥϮالعقل الكاسيكي"أرك ΔϠرحϣ " ϥالقرآ ΩاϤΘاع Ϣت Κحي ،ΔيϮΒϨال ΔϠرحϤال Ϊا بعϣ أΪΒي تΘال

الكريϢ كϤرجع رئيسي يرجع إليه كل ϣجΪϬΘ عϰϠ اعΒΘار أϥ الحقيقΘϣ ΔضΔϨϤ في الϮحي 

 Ϣي تحكΘال ϯاأخر ϢعالϤال ΕΩΪتح ،ϝϮاأص ϢϠر عϮϬظ ϭ جيء الشافعيϤب Ϣث ،ϩΪحϭ

 Ϣث ωاϤاإج Ϣث ΔيϮΒϨال ΔϨالس ϩΪن بعϣ Ϣث ϥالقرآ Ϯه ϝϭح اأصل اأΒأص Ϣن ثϣ ϭ ΪϬΘجϤال

،ϭ لكن لϤاΫا "الرسالΔ"القياϭ α ااسΘحساϭ ،ϥ قΪ عرν الشافعي لϩάϬ اأصϝϮ في كΘابه 

 ϝجاϤا الάه Ϣعالϣ ΪيΪن خاله تحϣ كنϤي يάالرئيسي ال ϖϠطϨϤال ΔابΜϤالشافعي ب Δر رسالΒΘتع

 .الϤعرفي؟

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡشري لإساΒالتشكيل ال ι ،ϖر سابΪصϣ،128. 
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 ΉΩاΒϤال ϥأ ϚلΫ ليلΩ ϭ ،ر نضجاΜاأك ΔϠرحϤر الΒΘالشافعي تع ΔϠرحϣ ϥأ Δبكل بساط

الΘي رسϬΘϤا الرسالΔ ظΖϠ هي الΘي تحكϢ كل ϣجΪϬΘ حϰΘ اليϡϮ خاصΔ إΫا ϣا تعϖϠ اأϣر 

 ϥϮأرك ϝϮاء، يقϬقϔا :‹‹بالϬفي ϰاقΘي تΘال Γΰالرائ ϝاϤاأع Ϊالشافعي ك΄ح Δرسال ΕάΨات Ϊلق 

 ΚالΜال ϥن القرϣ ءاΪب ΓΪيΪع ΔيΪعقائ ΕطااΘا اسϬϨϣ ϖϠطϨي تΘال ϭ ΓΪيΪع Δسابق Εساراϣ

، ϭ نψرا أهϤيΔ رسالΔ الشافعي فϥΈ أركϥϮ يقيϢ لϬا ΩراسΔ نقΪيΔ شكانيϭ Δ (1)››الϬجري

 ،ΏاΘا الكάϬه لϔراء ت΄ليϭ نϣ ن طرف الشافعيϣ ΩϮشϨϤف الΪϬا الϬن خالϣ ضحϮي ΓΰجϮϣ

يكϔي أϥ نϠقي نψرΓ عϰϠ عϨاϭين الϔصϝϮ الΘϤضΔϨϤ في الϬϔرα لكي نكΘشف "يقϝϮ عϬϨا 

Ϯا هΪاحϭ ياΰركϣ ϭ عا أساسياϮضϮϣ اϬيعϤا تعالج جϬأن : ΔعيϭشرϤال ϭيا أϠالع ΓΩالسيا βأس

ϡيا في اإساϠالع ΔيϨيΪي ،(2)››الϣالعقل اإسا ϥأ ϰي إلϬΘϨي Γكرϔه الΘϬه لϠيϠتح ϝن خاϣ ϭ 

 Ϣالكري ϥالقرآ ϝن خاϣ ΔيϬاإل ΓΩه السياϠΜϤت ϝϭين، اأϤيا لقسϠالع ΓΩالسيا Ϣقس Ϊالكاسيكي ق

ϭ السΔϨ الϤطϬرϭ ،Γ الΜاني تϠΜϤه سϠطΔ الϔقϬاء ϭ عϤϠاء الΪين باجϬΘاΩاتϢϬ الϤسϮΘحاϣ Γن 

كاϡ اه ϭ حΪيΚ رسϮله، ثϢ يقر أركϥϮ أϥ الرسالΔ ا تΨرΝ عن هάين اإطارين العاϣين، 

 .ϣ ϭن خاϝ هάين نش΄ϭ Ε تكϮنΖ إيΒسΘيϤيΔ العقل اإساϣي

إϥ الϤجاϝ الϤعرفي الάي يحϩΩΪ أركϥϮ لϠعقل اإساϣي يعΒΘر الϨقطΔ الΘي يΒϨغي 

اإطاϬϨϣ ϕا نحϮ إعاΓΩ إحياء هάا العقل ϭ يΘكϥϮ هάا الϤجاϝ الϤعرفي ϣن ϣجϮϤعϣ  Δن 

ΔاليΘال ρقاϨا في  الϬصΨϠاأطر ن: 

ـ اإيϤاϥ الساΝΫ بϮجΩϮ اه ϭϭحΪانيΘه ϭ قΪرته ϭ جϤيع صϔاته الΘي ϭصف نϔسه 1

 ϰϠأنه ع Ϊا يقصϤإن ϭ اه ΩϮجϮن بϣΆا ي ϥالعقل أ ϰϠا أنه عϨه ϥϮأرك Ϊا يقص ϭ ،اϬب

ϥاϤا اإيάه ΔϨϠن أجل عقϣ لϤيع ϭ اΪجاه ϰيسع ϥالعقل أ. 

كل تΪخل ϣن اه هاΩف إلϰ تكΔϠϤ الϮحي أϭ تعΪيϠه يرسخ الشΒكΔ نϔسϬا ϣن ‹‹ـ 2

 ϡقل الكاϨرسا لكي يϣ ϭيا أΒن ϩΩاΒن بين عϣ ارΘΨي يάا اه الϭأ ϙاϨه ϥأ ϰϨعϤصيل، بϮΘال

                                                           
، Ωار الطϠيعΔ لϠطΒاعϭ Δ 1هاشϢ صالح، ρ: ، ترجϧΔϤحϧ ϮقΪ العقل اإسامي: ϣحΪϤ أركϥϮ ـ 1

 ،Εϭشر، بيرϨ2009ال، ι 87. 
 .ι ،89 الϤصΪر نϔسهـ 2
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فΔΌ الϨϣΆϤين الάين أصابϢϬΘ نعΔϤ : اإلϬي لΒϠشر، ϭ يϨقسϢ الϨاα عΪϨئά إلϰ فΘΌين اثϨين

ξالرف ϭ ΩϮالجح ϰϠصرين عϤار الϔالك ΔΌف ϭ ،ϥاϤ(1)››اإي. 

3 νاأر ϰإل ϥكاϤال ϭ ،ϩΪبع ϭ حيϮل الΒا قϣ ϰإل Ϣن يقسϣΰال ϥا أάج عن هΘϨي ϭ ـ

 .الΘي يطϖΒ فيϬا قانϥϮ اه ϭ اأرν الΘي يعصϰ فيϬا اه

4 ϭ ϖن الحϣ اϬا فيϤر بΒΨϣ ΐΘن الكϣ هϠΒا قϤناسخ ل ϭ ΔلΰϨϤال ΐΘآخر الك ϥـ القرآ

 Δكل آي Ζا كانάϬل ϭ ،ϰϠاأع ϥϮالقان Ϯه ϭ ،حريفΘي الΪه أيΘا طالϤصحح لϣ ϭ اϬل لϤكϣ

 ϥا القرآάه ϥΈا فάϬل ϭ ،اعيϤالج ϭ يΩرϔال ϙϮϠالس ϭ كرϔال ΓΩأ لقياΪΒϣ عن ΓارΒه ‹‹عϣكا 

 ϖالΨبين اه ال ΪϬالع βسΆي ϭ ϥاإنسا ΓرΪق ϭ ΩϮجϮال ϭ ϖϠΨين كل شيء عن الΒي/ ϥاإنسا

Ζقϭ في ϭر أϣه في أϨغاضي عΘكن الϤا ي ϭ ،ϕϮϠΨϤه . الϠك ϡا الكاάفي ه Ωرϭ اϣ ϭ

الحقيقΔ القصϯϮ الΘي يΆكΪها بالضرϭرΓ الΒرهاϥ العϤϠي ϭ تطϮر اإنساϥ الΘاريΨي ϭ يϤكن 

 .(2)››بالΘالي لإنساϭ ،ϥ يجΐ عϠيه،أϥ يسΒر هϩά الحقيقϭ Δ يعيش بϬا

ϡ 632ـ 622ـ الحياΓ الΘي عاشϬا ϣحϭ ΪϤ الϭΪلΔ الΘي أسسϬا في الΪϤيΔϨ بين عاϣي 5 

تΜϤل أرقϣ ϰا يϤكن لΒϠشر أϥ يصϮϠا إليه ϭ بالΘالي فϬي أنΝΫϮϤ ا يϤكن تجاϭ،ϩίϭ لάϬا ا 

بϣ Ϊن تقϠيϣ ϩΪن طرف كل ϣΆϣن ϭΩ ϭلϭ ،Δ هάا ϣا سϤح لΘϬه الϭΪلΔ الΜϤاليΔ أϥ تΜϤل 

العصر الΪΘشيϨي لΘϠاريخ الϮϤجه نحϮ الϨجاΓ في الΪار اϵخرϭ Γ كϤϠا ابΘعΪنا عϬϨا Ϩϣίيا كϤϠا 

ΔϤψع ϭ ΔΒهي ΔريϮا اأسطϬتϮق ΕΩاΩί(3)ا. 

6 ϥϭرΒΘيع ΔيΪϤحϤال Δيϣاإسا ΔلϭΪن الϣ ΓرΘϔه الΘا هϮين عايشάال Δالصحاب ϥا أϤـ ك

جيا فريΪا ϣن نϮعه حيΚ يΘϤΘعϥϮ بقΪرΓ عقϠيϮϔΘϣ Δقϭ Δ أϣانϣ ΔطϠقϤϣ Δا سϤح لϢϬ بϨقل كل 

 ،ΔيϮΒϨال ΚيΩاأحا ϭ Ϣالكري ϥالقرآ ϚلΫ ا فيϤب ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠاه ص ϝϮار عن رسΒاأخ

                                                           
: ، ترجΔϤمϦ فيصل التفرقة إلϰ فصل المقاϝ أيϦ هϮ الفكر اإسامي المعاصر: ϣحΪϤ أركϥϮـ 1

ρ ،صالح Ϣ2هاش ،Εϭار الساقي، بيرΩ ،1995 ι ،163. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإساΔϤترج ، : ρ ،ΪϤيل أحϠ1خ،(ϥ Ω) ،Εϭ1986، بير ،

 ι85. 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ الفكر اإسامي المعاصر:ـ Ϯه Ϧأي ϝفصل المقا ϰفيصل التفرقة إل Ϧر مΪصϣ ،

 ι ،ϖ163ساب. 
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 ϭ νاأر ϕشارϣ ين فيϤϠسϤيع الϤج ϥΈا فάϬل ϭ ،صرϨأي ع ΓΩياί ϭأ ϝاϤإه ϥϭΩ اάكل ه

 ϖϠا تعϣ اΫإ Δخاص ΓيرΒك ΔالغΒϣ فيه Ϊر نجϣا اأάه ϭ،اه ϡتحريف كا ϡΪبع ϥϮϨϣΆا يϬغاربϣ

 ΔϨسϠل ΔΒسϨا بالϤϨاني ـ بيΜال ΚحΒϤاقشه في الϨϨر سϣا اأάه ϭ ه ـΘصح ϭ Ϣالكري ϥر بالقرآϣاأ

فϬي ليسΖ كϤا يΪعي أركΫ ϥϮلϚ أنϢϬ ا يعϥϮϠϤ إا باأحاΩيΚ الΘي ت΄كΕΪ صحϬΘا، ϭ إΫا 

 ϩنرا Ϋإ ΔϨعن الس ΙΪا تحϤϠك ϥϮأرك ΓΩعا ϩάه ϭ ،اϬϨع ϥϮϠΨΘنه سيΈف βالعك ϢϬيΪل Ϊا ت΄كϣ

 .يΒالغ كΜيرا في رسϢ صϮرتϢϬ لϯΪ الϤسϤϠين

ـ ϭ بϔضل قΪرΓ الصحابΔ عϰϠ الάΘكر ϭ اأϣانΔ فϥΈ الϨϣΆϤين يϠΘϤكϥϮ قرآنا صحيحا 7

 ϭ ΔيΩرϔال Γشاكل الحياϣ ن أجل حل كلϣ ائياϬن ϭ راϤΘسϣ اΫاϣ لΜϤقا، إنه يϮثϮϣ ϭ

Δالسياسي ϭ ΔاعيϤΘ(1 )ااج. 

8 ϭ نياΩ ϭ ينΩ نϣ Γالحيا ΐانϮف جϠΘΨϤب ΔقϠعΘϤال ΔحقيقϠرا لΪصϣ حيϮـ يشكل ال

Δسياس. 

 .(...)الΘ΄كيΪ الاهϮتي لϕϮϔΘ الϣΆϤن عϰϠ غير الϣΆϤن ϭ الϤسϢϠ عϰϠ غير الϤسϢϠ‹‹ـ 9

 .(2)››ـ تقΪيβ الϠغϭ Δ الΘركيΰ عϰϠ قΪسيΔ الϤعϰϨ الϤرسل ϣن قΒل اه 10

11 Ωراϣ ϭ الشرعي ϥϮبين القان ϥϮيطابق Ϣا نراهάϬل ϭ ،Δرباني ϡهي أحكا Δالشريع ϥـ أ

 ϥϮأرك ΪϤحϣ ϝϮيه ‹‹اه، يقϠع ΰركيΘغي الΒϨي ϭ اϨا هϨϣاϤΘباه ϰψيح ϥغي أΒϨي يάالشيء ال 

 αاϤΘال ϰϠع ϥϭرΩقا ϢϬاء ب΄نϬقϔعيه الΪي يάجح الΒΘϤر الϭالغر ϭ ρرϔϤال ϢعΰϤال ϚلΫ Ϯه

الΒϤاشر بكاϡ اه ϭ قاΩرϥϭ عϰϠ الϢϬϔ الϤطابϖ لϤقاصϩΪ العϠيا ثϢ تϮضيحϬا ϭ بϮϠرتϬا في 

القانϥϮ الΪيϨي، ϣ ϭن ثϢ تΒΜيΖ القانϥϮ اإلϬي أϭ الΆϤله الΨاι باأحكاϡ الشرعيΔ الΘي 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ الفكر اإسامي المعاصر:ـ Ϯه Ϧأي ϝفصل المقا ϰفيصل التفرقة إل Ϧر مΪصϣ ،

 ι ،ϖ163ساب. 
، Ωار الطϠيعΔ لϠطΒاعϭ Δ الϨشر، ρ ،1قراءاΕ في الفϠسفة العربية المعاصرΓ:ـ كϤاϝ عΪΒ الϠطيف2

 ،Εϭ1994بير. 
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 Δالطاع ϥحاΘϣاضع اΨن الϣΆϤبه ال ϡϮكير يقϔكل ت ϭيا بكل تصرف أΪأب ϢحكΘت ϥغي أΒϨي

 .(1)››ه

إϥ هΘه اأطر كϮنΖ لϨا إيΒسΘيϤيΔ خاصΔ بالϨسΔΒ لϤϠسϤين يϮضحϬا ϣحΪϤ أركϥϮ في 

إΫ رغϢ إقرارϩ بΘعΩΪيΔ العقل اإساϣي، أي ϭجΩϮ " الϔكر اإساϣي نقϭ Ϊ اجϬΘاΩ"كΘابه 

 :إا أϥ هΘه العقϝϮ تشΘرϙ كϬϠا في ΒϣاΉΩ ثاثΔ أساسيϭ Δهي...عقل سϨي ϭ آخر شيعي 

ـ اأϬϨϣ ϝϭا أϥ هΘه العقϝϮ رغϢ كϮنϬا ΔϔϠΘΨϣ في الكΜير ϣن الϤعΘقΪاΕ إا أنϬا كϬϠا 1

خاضعϭ Δ خاΔϣΩ لϮϠحي، فϬي ا تقΒل أϥ تϤارϭΩ αرها إا Ωاخل حΩϭΪ الϤعرفΔ الΘي 

فرضϬا الϮحي، ϭ هάا يصϕΪ حϰΘ عϰϠ الϤعΰΘلϭ Δ الϔاسΔϔ الϮسطϮيϥϮ، لكن يϭΪΒ لي أنه 

في Ϯϣقϔه هάا الكΜير ϣن الΒϤالغΫ ΔلϚ أنه ا يϤكن أϥ نجϡΰ ب΄ϥ الϔاسΔϔ الϤسϤϠين لϢ يϔكرا 

 ΓΪϤΘسϣ اϬها أنϮلϭاϨي تΘاضيع الϮϤال ϰϠاحظ عϤفال ،Ϣالكري ϥه القرآϣΪا يقϣ في إطار ϰإل

 ϭ ،اه ϭ اΜϣ Ϣكالعال Ϯأرسط ϭ ϥϮن أفاطϣ ن طرف كلϣ ΔاقشϨϣ ϭ نانيϮكر اليϔن الϣ

ليβ صحيحا أϥ نقϝϮ عϬϨا أنϬا ا تΨرΝ عن الϤرجعيΔ القرآنيΔ خاصΔ إΫا عϨϤϠا أϥ هΘه 

 ΔϨϤضΘϣ Ζكان ϥإ ϰΘح ϭ ،قفϮال ϚلΫ ين فيΪاء الϤϠن طرف عϣ ΔلϭاϨΘϣ تكن Ϣاضيع لϮϤال

 ΔϔسϠϔبال Ϣثره΄Θب ϢϠع العϣ ϥالقرآ ϰا إلϬΒسϨن ϥأ ΔعيϮضϮϤن الϣ βنه ليΈالقرآني ف κϨفي ال

 ϥϮتك ϥن أϣ سعϭا أϬϨϤض ϥϭكرϔي يΘال ΔيϤيΘيسΒااي ϥن أϣ Ϊفا ب Ϛلάك ΖϣاΩاϣ ϭ ΔنانيϮالي

 .قرآنيΔ فقط

أϣا الΨصيصΔ الΜانيΔ الϤشΘركΔ بيϬϨا فϬي احΘراϡ السياϭ ΓΩ الϬيϭ ΔΒ تقΪيϢ الطاعΔ ‹‹ـ 2

، ϭ يقصΪ بالسياΓΩ هϨا سϠطΔ الϔقϬاء، فϠكل الάϤاهΐ فقϬائϢϬ، الάين يقابϥϮϠ بالطاعΔ (2)››لϬا

 ϰϠع ΔاقشϨϣ ا غيرϬا بϮϤعϣ ϢϬϣأحكا ϭ ϢاهϮΘف ϥϮكΘف ΐن طرف الشعϣ ωϮضΨال ϭ

ϕاإطا. 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ ϰإل Ωااجتها ϦمΔϤترج، :ρ ،صالح Ϣار الساقي، 1هاشΩ ،

1991 ι ،15 16ـ. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:Ωاجتها ϭ Ϊقϧ الفكر اإسامي ι ،ϖر سابΪصϣ ،233. 



 

 

 -71-  

 

ϣن خاϝ ‹‹ـ الΨصيصΔ الΜالΔΜ أϥ هΘه العقϝϮ اإساϣيΔ تϤارϭΩ α رها ϭ آليϬΘا 3

ϰسطϮر الϮبالعص ιر خاϮصΘا الάه ϭ ϥϮالك ϭ Ϣعن العال ΩΪحϣ رϮفالعقل (1)››تص ،

 ϥي كاάال ϢϠالع ϭ العقل ΓرΪق ϭ Δر عن العقانيϮصΘال βϔϨظ بϔΘبقي يح Ϊا قϨي هϣاإسا

ϰسطϮر الϮا في العصΪسائ. 

إϥ هΘه اإيΒسΘيϤيΔ كϮنΖ لϨا ϣجاا ϣحΩΪا ϣن الϔϤكر فيه، ϭ جعΖϠ العقل اإساϣي 

 ϥا العقل أάه ϝϭا حاϤأنه ل ϥϮأرك ΪقΘيع ϭ ،ϰΘح ΝϭرΨال ϝϭيحا ϥأ ϥϭΩ اϬϠاخΩ قعϮقΘي

 ϥا كاϤل ،ϚلΫ علϔي ϥأ ωطاΘاس Ϯل ϭ ،ن يقف في طريقهϣ Ϊجϭ ΔعرفيϤه اأطر الΘه ίϭجاΘي

 ،ϚلΫ ϥϭΩ Ζحال Δيϣاإسا ΔائيϤغΪال ϥأ ϚلΫ ،ϡϮا اليϬيϠع Ϯي هΘال ΓرϮبالص ϭ ضعϮبال

هـ ϭ حϰΘ القرϥ الΨاβϣ تάكرنا بعصر حافل بالعϤϠاء ϭ الϔاسΔϔ 150فالΘϔرΓ الϣ ΓΪΘϤϤن 

الάين كاϥ في اسΘطاعϢϬΘ تجاίϭها لϮا أϥ تΪخل السياسϭ Δ سϠطΔ الϔقϬاء، فΘϬه الΘϔرΓ تشكل 

حϮارا عϤϠيا بين العقϠيΘين الϠϔسϔيϭ Δ الΪيϨيϭ ،Δ رغϢ كϥϮ العقϠيΔ الϠϔسϔيΩ ΔخيΔϠ إا أنϬا 

 ΪϬفي ع Δخاص Δاسعϭ ΔاعيϤΘاج ΓΪا قاعϬسϔϨل ΕΪجϭأ ϭ اϬراف بΘااع ωاΰΘن انϣ ΖϨكϤت

 ϥϮϣ΄Ϥال Ϣ(833ـ 813)حك  ΓرΘϔال ϥΈا فϣϮϤع ϭ ،جريϬالرابع ال ϥهيين في القرϮΒال ΓرΘف ϭ

كانΖ تΊΒϨ بϤسΘقΒل ίاهر إلϰ أϥ بΪأΕ الحركΔ العϤϠيΔ تΘراجع άϨϣ القرϥ الΨاβϣ الϬجري 

ϣع ϣا يعرف بالحركΔ السϨيΔ، الΘي تϤيΕΰ ـ خاصΔ في القرϥϭ الϮسطϰ ـ بالجΩϮϤ الϔكري 

 ϭ ،ΩاϬΘااج Ώبا ϕن إغاϣ ΖϨكϤت Ϊا فقάϬب ϭ ا قيلϣ ϝϮق ΓΩحصر في إعاϨي ϥا كاϬϠϤع ϭ

لقي الϔكر اإساϣي بعΪها أي άϨϣ القرϥ الΜالΚ عشر حϰΘ القرϥ الΘاسع عشر تراجعا 

 . ϣسϤΘرا ϣقارنΔ بϤرحΔϠ اإساϡ الكاسيكي

 ϥأ ،ΔنيϮالر΅يا اأرك ϖفϭ يϣالعقل اإسا ϡϮϬϔϤا لϨϠيϠتح ϝن خاϣ ϥΫإليه إ κϠΨا نϣ

 ϤΘϣركΰ حϝϮ الر΅يا الاهϮتيΔ لϮϠجΩϮ أϭ سجين ϭ ا يϤكن أϥ ‹‹ساحΘه ϣغϠقϭ Δ ناحظ أنه 

ϭ كاϤΘϣ ϥركΰا حϝϮ الϠغΔ أϭ الϨطϖ أϭ الϨϤطϖ بالϤعϰϨ الϤقαΪ لϠكΔϤϠ، أي . يΨرΝ عϬϨا

 αΪقϤال ΏاΘابه . الكΘل اه في كΒن قϣ ΔΘΒΜϤال ΩϭΪاخل الحΩ اϬاتΫ αارϤالعقل ت ΓΩسيا Ζكان

العΰيΰ، فالϤعϰϨ ركΐ لغϮيا أϣ ϝϭرϭ Γ آخر ϣرΓ في الكΘاϭ ،Ώ ا يϤكن أϥ يϬψر أي 
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϤـ:Ωاجتها ϭ Ϊقϧ الفكر اإسامي ι ،ϖر سابΪصϣ ،233. 
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، ϭ رغϢ تعΩΪيΔ العقل إا أنه يشΘرϙ في آلياΕ (1)››شيء جΪيΪ بعΫ ΪلϚ حϰΘ نϬايΔ الϣΰن

ΘϣشابΔϬ يϤكن ϣن خالϬا أϥ نάϔϨ إلϰ أعϤاقه لϮ أرΩنا تحΪيΜه،  أϣا بالϨسΔΒ لϠسΆاϝ الάي 

طرحϨاϣ ϩن قΒل أي حϝϮ إϣكانيΔ تϔكير الϤسϢϠ خارΔϣϮψϨϣ Ν اأطر اإيΒسΘيϤيΔ لϠعقل 

اإساϣي، أϭ أϥ يϔكر غير الϤسϭ ϢϠفϖ هΘه الΔϣϮψϨϤ، فΈنه باϣ Εن الϮاضح أنه غير Ϥϣكن 

 ϭ ΔعاشϤف الϭرψال ϖفϭ رϮطΘي ϥ΄ح له بϤتس κعقل خصائϠل ϥكرنا أΫ ϥأ ϭ ϖΒا سϤأنه ك

 .العقائΪ الΘي يعΘقΪها صاحϬΒا، ϭ هΘه اأϮϣر تϠΘΨف ϣن شعϵ ΐخر

أخيرا ϣا يϤكن ϣاحΘψه حϡϮϬϔϣ ϝϮ العقل بالϨسΔΒ أركϥϮ، هϮ أنه رغϢ أبحاثه 

 ϰϠر عϣا أάه ϭ ،لهϮاضحا حϭ اϣϮϬϔϣ اϨل ϡΪيق Ϣا العقل إا أنه لάه ϝϮح Δالعريض ϭ ΔϠيϮالط

اأرجح هϮ أΩرϯ به، فϮϠ تΒΘعϨا كاϣه حϝϮ هάا العقل فΈنه يسΘعϠϤه بϤعاΔϔϠΘΨϣ ϥ تϤاϣا، ا 

 αأسا ϰϠعه عϣ لϣعاΘي ΓارΘا، فϬϠيϭ΄ع تϣ ϰΘح Ϊاحϭ ر عن شيءΒعΘا لϬϠع كϤΘتج ϥكن أϤي

أنه ϬϨϣج ϭ تارΓ عϰϠ أنه ϣجاϣ ϝعرفي أϭ إيΒسΘيϤي ϭ أحيانا أخرϯ أΩاΓ لϔΘϠكير، Ϥϣا يجعل 

 .الϤعάΘϣ ϰϨبάبا  ϭ غير ϣسΘقر

أϣا بالϨسΔΒ لΘقريرϩ أϥ هάا العقل اإساϣي عقل ϣشΘرϙ بين جϤيعϢϬ فάϬا في اعΘقاΩي 

أϣر Βϣالغ فيه ΫلϚ أϣ ϥن الϤسϤϠين الكΜير ϣن الϔرϭ ϕ هϢ ا يϥϮϔϠΘΨ فقط في الψاهر ϭ إنϤا 

 ϥϮϨϣΆا يΜϣ Δا العقل فالشيعάه ΩΪي تحΘا الϬسϔن ΔيϤيΘسΒاأطر اإي ϰاف إلΘااخ ΪΘϤي

بϤعصϣϮيΔ اإϣاϭ ،ϡ هάا ΪΒϣأ ϣن ΒϣاΩئϢϬ يϮاίي اأطر اإيΒسΘيϤيΔ اأخرϯ الΘي تشكل 

 ΔΒسϨا بالϬيسΪتق ΔرجΩ ϰإل Δالعربي ΔغϠال ϥϮسΪا يق Ϣه ϭ ،يϣعقل اإساϠعرفي لϤال ϝجاϤال

 Ϊيί Ϯأب Ϊϣر يشير إليه نصر حاϣاأ βϔن ϭ ،الشافعي Δبطريق βلي ϢهΩاϬΘاج ϥا أϤك ΏعرϠل

 لكن عϠيϨا أϥ نΒϨه إلϰ أϥ ‹‹في حΪيΜه عن العقل ϭ يقϝϮ رΩا عϣ ϰϠحΪϤ أركϥϮ باعΘقاΩي 

الάي نΘحΙΪ عϨه هϨا ليΔϣϮψϨϣ β فكريϮϣ ΔحΘϣ ΓΪجانسΔ كϤا يϮΘهϢ " العقل اإساϣي"

الΒعξ، بل هϣ ϮجϮϤعϣ Δن اأنساϕ الϔكريΔ الΔϔϠΘΨϤ الر΅ϭ ϯ الϮΘجϬاΕ تعΒيرا عن 

 ΔريϮراطΒϣا اإϬϤي تضΘال ΕعاϤΘجϤال ΔيϨΒل ΔقافيΜال ϭ Δالعرقي ϭ ΔاعيϤΘااج ΔيΩΪعΘال

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡϮالي ϡاإسا Ϣفهϧ ي كيفϨيΪالعقل ال Ϊقϧ قضايا فيΔϤار : ، ترجΩ ،Ρصا Ϣهاش

 ι ،Εϭبير ،ΔيعϠ184الط. 
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Δيϣ(1)››اإسا ϥϮأرك ΪϤحϣ ϥأ ϰΘح αϮحسϤاقع الϮال ϯϮΘسϣ ϰϠع Ϊشاهϣ رϣا اأάه ϭ ،

يقر ب΄ϥ لϠعقل بϨيΔ تاريΨيϣ ϭ ،ΔاΩاϡ العقل ا يϤكن  أϥ يΘغير إا بΘغير ΒϣاΩئه، فϥΈ تاريΨيΘه 

 ΔيϤيΘسΒااي ϥي أϨا يعϤϣ ΔاعيϤΘااج ϭ ΔقافيΜال ΔΌيΒال ΐغيرا حسΘϣ ϥϮيك ϥيه أϠع νرϔت

 .ΫاتϬا تΘغير

 : ϧقΪ اإجتهاΩاأرثΫϮكسي

في إطار نقΪ أركϥϮ لϠعقل إساϣي قΪ قاϡ بعΓΪ انΘقاΩاΕ تβϤ ااجϬΘاΩ الάي قϣΪه 

 Δه هشاشΒΘن كϣ يرΜبين في الك Κحي ΔΜيΪالح ΓرΘϔال ϰΘح ϰلϭاأ ϥϭالقر άϨϣ يϣكر اإساϔال

الكΜير ϣن الϮϤاقف الΘي قϬϣΪا الϔكر اإساϣي، خاصϭ Δ أϥ هάا الϔكر يحϤل القرآϣ ϥا ا 

 ϭ ‹‹()يΘحϠϤه فيجعل Ϩϣه الϤصΪر اأϝϭ لكل العϡϮϠ، الΪيϨيϬϨϣ Δا ϭ الΪنيϮيΔ، يقϝϮ السيϮطي

إϥ كΘابϨا القرآϥ لϔϣ ϮϬجر العΒϨϣ ϭ ϡϮϠعϬا، Ω ϭائرΓ شϤسϬا ϣ ϭطϠعϬا، أωΩϭ فيه سΒحانه 

عϢϠ كل شيء ϭ أباϥ فيه كل هϭ ϯΪ غي فΘرϯ كل Ϋي فن Ϩϣه يسϭ ΪϤΘ عϠيه يعΪϤΘ، فالϔقيه 

 ϭ ،إعرابه ΪاعϮه قϨϣ يϨΒي يϮحϨال ϭ ،ϡالحرا ϭ ϝالحا ϢϠع ΝرΨΘيس ϭ ϡه اأحكاϨϣ طΒϨΘيس

يرجع إليه في ϣعرفΔ خط΄ القϣ ϝϮن صϮابه، ϭ الΒياني يΪΘϬي به إلϰ حسن الψϨاϭ ،ϡ يعΒΘر 

 ϭ ،اأبصار Ϯلϭكر أάا يϣ ارΒاأخ ϭ κن القصϣ فيه ϭ ،ϡالكا ύϮفي ص ΔاغΒال Ϛسالϣ

ϣن الϮϤاعظ ϭ اأΜϣاϣ ϝا يΩΰجر به أϭلϮ الϔكر ϭ ااعΒΘار، إلϰ غير Ϋلϣ Ϛن عϡϮϠ ا يقΪر 

 ΐϠتس ϭ ϝϮر العقϬΒت ،ΏϮϠأس Δباغ ϭ ،ظϔل Δع فصاحϣ اάحصرها، ه ϢϠن عϣ رها إاΪق

 ΏϮالغي ϡيه إا عاϠر عΪا يق Ϣψن ίإعجا ϭ ،ΏϮϠطي (2)››القϮالسي Γرψن Ζه ليسΘه ϭ ،

 ΔΒسϨبال Ϣالكري ϥالقرآ ϥا أϤك ،ϥالقرآ ϰإل Δين كافϤϠسϤال Γرψر عن نΒيع Ϯا هϤإن ϭ ΐفحس

لϤϠسϤϠين ـ عϰϠ حΪ تعΒير أركϥϮ ـ يقع في ΩائرΓ الϤسΘحيل الϔΘكير فيه άϨϣ القرϥ الحاΩي 

                                                           
1Ϊيί Ϯأب Ϊϣـ نصر حا : ΓΩإرا ϭ المعرفة ΓΩإرا Ϧي بيϨيΪطة ـ الحقيقة ـ الفكر الϠص ـ السϨال

 .ι ،13 1995، الϤركΰ الΜقافي العربي،الΪر الΒيضاء، ρ ،1 الهيمϨة
 ΔϨفي سϮΘϣ ،طيϮابن أبي بكر السي ϥاϤالرح ΪΒين عΪال ϝضل جاϔال Ϯأب Ϯن 911ـ هϣ ،هـ

أكابر عϤϠاء الϤسϤϠين ϭ له العΪيϣ Ϊن الΆϤلϔاΕ  في شϰΘ الϤجااϣ ϭ Εن أهϬϤا الكΘاΏ الάي بين 
Ϣالكري ϥبالقرآ ΔقϠعΘϤال ϡϮϠف العϠΘΨϣ ع فيهϤج ϥالقرآ ϡϮϠفي ع ϥا اإتقاϨيΪأي. 

ϣركΰ الΪراساΕ : ، تحقي1ϖاإتقاϥ في عϡϮϠ القرآΝ ،ϥ:السيϮطيـ أبϮ الϔضل جاϝ الΪين 2
 ،ΔϨيΪϤصحف، الϤال ΔاعΒلط ΪϬف ϚϠϤع الϤجϣ ،Δ1426القرآني ι ،4. 



 

 

 -74-  

 

 ΔيΪنق Εتسا΅ا Ρيطر ϥأ Δيϣاإسا ϕرϔف الϠΘΨϣ ωاϤجΈسه بϔϨن لϣΆϤح الϤعشر، فا يس

 ϥϮϤϠسϤا الϬيϔي يضΘال ΔيسيΪقΘال ΓرψϨال ϚϠت ϰإل ϥϮأرك ΩقاΘا راجع في اعάه ϭ ،ϥعن القرآ

 ϥϮأرك ϡقا Ϛلάل ،ΔيΨاريΘϠضع لΨا ي ϭ ،عالياΘϣ ϭ قاϠطϣ اϣنه كاϭرΒΘفيع ،ϥالقرآ ϰϠع

 :  بانΘقاϣ ΩجϤل هΘه اأفكار نάكر ϣن بيϬϨا

 :مفهϡϮ القرآϥـ 1

 في تعريف الϤسϤϠين لϠقرآϥ الكريϢ يϭΪΒ أنϢϬ لϢ يϔرقϮا بين القرآϥ كϭ ϡϮϬϔϤ بين 

 كاϡ اه تعالϰ، الϤعجΰ، ‹‹تجسيϩΪ الϤحسαϮ في الϤصحف الشريف لάلϚ يعرفϮنه ب΄نه 

 ،ϡيه الساϠريل عΒج ΔاسطϮب ،ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠص ΪϤحϣ ناΪياء سيΒاأن Ϣخات ϰϠع ϝΰϨϤال

 ϭ ،Δاتحϔال ΓرϮء بسϭΪΒϤته، الϭاΘب ΪΒعΘϤاتر، الϮΘا بالϨإلي ϝϮقϨϤصاحف، الϤفي ال ΏϮΘكϤال

αاϨال ΓرϮبس ϡϮΘΨϤ(1)››ال ϚلΫ ا فيϤقيϣ ϥالقرآ ϡϮϬϔϣ ϰإل ϥϮيشير أرك ΐقري ϰϨعϣ ϰإل ϭ ،

تϤايΰا بين الكاϭ ϡ الκϨ، هϮ ا يϨاقش تعريف القرآϥ إا ليΒين الϤغالطΔ الϮاضحΔ في 

 ϭ ΔϤϠكϠي لϮغϠال ϰϨعϤن الϣ ϥالقرآ ϰϨعϣ ΪيΪفي تح ϖϠطϨي ϭ Ϣالكري ϥقرآϠين لϤϠسϤتعريف ال

 ϭ ،ΓϭاΘال ϰϨعϤب ΔϤϠالك Ωتر Ϋإ ،ϥقرآ ΔϤϠلك ϩكرΫ ϯΪا لϣϮϤع Ϣالكري ϥالقرآ ϩΪϤΘي يعάال

،ϭ (2)ا القراءΓ كϤا يϭΪΒ عϠيه اأϣر" الΘاΓϭ"بحسΒه فالكΘϣ ΔϤϠعϠقΔ بالϔϠΘظ الشϬϔي، ϭ تعϨي 

 ϥاΒϠغΘاشر يΒϤال ϡالكا ϭ ΔيϬϔالش ΔقافΜال Ζكان Ϣالكري ϥالقرآ ϝϭΰن Ζقϭ ϥأ ϚلΫ ϰϠه عϠليΩ

عϰϠ الكΘابϭ Δ القراءΓ، لكن الϤاحظ عϰϠ كاϡ أركϥϮ هάا ϭ الΘϤعϖϠ بالΘϔرΓ الشϬϔيΔ، فΈنه 

 ϭ ϥϮه أركϨع ΙΪحΘي يάين الϭΪΘل الΒق ΔيϬϔش ΓرΘϔل ΩϮجϭ أنه ا ϚلΫ ،Δغالطϣ فيه ϥأ ϭΪΒي

، إϣ Ϋن الϤعرϭف في الΘاريخ لϯΪ الϤسϤϠين أنه "عϤΜاϥ ابن عϔاϥ" هϮ تϭΪين الϠΨيΔϔ الرابع 

 ϥΈالي فΘبال ϭ ،ιاΨال ϭ ϡر يعرفه العاϣا أάه ϭ ،ϝϭΰϨال ΔايΪب άϨϣ حيϮϠل ΔΒΘك ϙاϨه ϥكا

ϕاإطا ϰϠع ΓΩϮجϮϣ غير Δهي في الحقيق ϥϮا أركϬϨع ΙΪحΘي يΘال ΔيϬϔالش ΔϠرحϤال. 

                                                           
، Ω ،2002 ιار القϢϠ العربي، حρ 1 ،ΐϠ مϮسϮعة عϡϮϠ القرآϥ،: ـ عΪΒ القاΩر ϨϣصϮر1

195. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ المعاصر:ـ ϡاإسا ϝϮامل حϮالش ϭ املϮاله ι ،ϖر سابΪصϣ ،135. 
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 ϭ يϬϔبالطابع الش ϖϠعΘϣ ϥالقرآ ϥا هي أϬاتΒإث ϥϮأرك Ϊي يريΘال Δاأساسي Γكرϔال ϥإ

 ΓارΒل عϤعΘيس ϮϬف Ϛلάل ϭ ،ΓϭاΘالقرآني"ال ΏطاΨال " ϝΪالقرآني"ب κϨال" βϔϨب ϭ ،

الطريقΔ يΒرهن عϰϠ أϥ كاϡ الϤعΰΘلΔ صحيح حϝϮ قضيΔ خϖϠ القرآϥ فالϤعΰΘلΔ لϢ يقϮلϮا 

بϖϠΨ القرآϥ إا أنϢϬ أΩركϮا أϥ الϤصحف الάي بين أيΪيϨا هϮ تجسيΪ لكاϡ اه الϤطϖϠ في 

 .قالΐ لغϮي بشري ϣحسϭ ،αϮ بϤجرΩ كϮنه يحϤل هΘه الصΔϔ يصΒح القرآϮϠΨϣ ϥقا

الϤسϯϮΘ الشϬϔي ϭ الϤسϯϮΘ : يϔرϕ أركϥϮ بين ϣسϮΘيين ϣن الΨطاΏ القرآني هϤا‹‹

κϨال ϯϮΘسϣ ϭ ϝϭظ اأϔϠΘال ϯϮΘسϣ ϭابي، أΘ1الك‹‹ ϝϮيق ϭ:›› ϥالقرآ ϥا أϨرضΘا افϣΪϨع

هϣ ϮجϮϤعΔ عΒاراΕ أϨϣ ϭطϮقاΕ لغϮيΔ فΈنϨا لϨΘϔا اانΒΘاϩ إلϰ أنه كاϭ ϥ ا يΰاϝ كاϣا 

 ϡلكن الكا ϭ،باϮΘكϣ نصا ϥϮيك ϥل أΒيا قϬϔلشΘϤبهفظ ال ΔكانϤال βϔله ن βي ليΒϨل الΒن قϣ 

Δϣبكل صرا ΔΘΒΜϣ ΔابيΘك ϭ ΔتيϮص Δن في صيغϣΆϤال ϩΩΩي يرάال Ϛلάك ،ΔيϮغϠا (2)››الϤϣ ،

يعϨي أϥ القرآϥ الϮϤجΩϮ بين أيΪيϨا في الϤصحف ليβ هϮ القرآϥ بالΘحΪيΪ، كϤا أϣ ϥا يصΪر 

 ϥالقرآ ϰϠع ϥϮيحافظ أرك Δه الطريقΘϬب ϭ ،قرآنا Ϛلάك Ζله، ليس Γϭن تاϣ ينϤϠسϤن الϣ

كϤعاϣ ϥطϠقΔ فقΕΪ هΘه الϤعاني ϣطϠقيϬΘا بΘجسΪها في الكاϡ الΒشري الάي هϮ الϤصحف 

الϤعرϭف اليϭ ،ϡϮ الάي جϤع ϣع عϤΜاϥ، لكن باعΒΘار عϤΜاΜϤϣ ϥا لϠقϯϮ السياسيΔ فΈنه 

 ϥϮأرك ϝϮله يقΪب ϭ القرآني ΙΪالح ϩϮش Ϊا قάه هϠعϔب›› ϰϨعϣ يϣاإسا ΙΪالح ϕسر Ϊلق 

الحΙΪ القرآني ϣ ϭضϮϤنه بعΪ أϥ قاϡ بϨشر اعΒΘاطي، أϭ باأحرϯ إيΪيϮلϮجي لϤϠحايΚ بΪا 

 ϕارϔϤن الϣ...ΔحϮΘϔϤال Δالرسال ϝΪب ϖϠغϤال ϡاψϨϠل ϭ كرϔا عن الΪب ΔشريعϠل ϭ‹‹(3) اάهك ϭ 

ي΄سف ϣحΪϤ أركϥϮ عϣ ϰϠا حصل ϣن طرف الصراطيΔ  عϰϠ حΪ تعΒيرϩ إΫ يرجع اأϣر 

 ϥي كاΘال ϝا الحاϨϠϣ΄ت Ϯل Δبكل بساط Ϋي، إϨيΪل الϣعاϠار لΒΘاع ϥϭΩ جياϮلϮيΪاإي ϭ ΔسياسϠل

 ΔϔيϠΨفع الΩ يάل الϣالعا ϥأ ϰا إلϨيϬΘان ϥع فيه القرآϤي جάال ΖقϮفي ال ϥϮϤϠسϤا الϬيعيش

                                                           
، Ω1راساΕ اسΘشراقيΔ، العΩΪ )، مشرϭع محمΪ أركϥϮ: حϮراء عΪΒ الϨاصر/ ـ هاΩي الϤΘيϤي1

 .ι114  (، الϤركΰ اإساϣي لΪϠراساΕ ااسΘراتيجيΔ 2014صيف 
 ,MOHAMMED ARKOUN, Lecture du coran. maisonneuve et larose, Paris.ـ 2

1982.p 44.. 
 MOHAMMED ARKOUN, ESSAIS SUR LA pensée islamique, maisonneuve etـ 3

larose, paris, p 311. 
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 Εي جرΘال ΙاΪن اأحϣ يرΜالك Ώάيك ϥϮأرك ϥأ Ϣسياسيا، رغ βلي ϭ ياϨيΩ ϥكا ϥع القرآϤلج

 ϭ قيحϨت ϥϭΩ ϥϮشرقΘسϤا قاله الϣ ϚلΫ عا فيΒΘϣ ،ϥع القرآϤا لجϬϨن عϠي أعΘال ΏاΒاأس ϭ

Ϊنق ϥϭΩ. 

ϝϮيق ΔيϮلغ ΔراسΩ ΔراسΩ ϡاϣأ ΏاΒعه الϣ حΘϔي ϥقرأϠا لϔتعري ϡΪيق ϯأخر ΔϬن جϣ ϭ :

››ϥ ϥكن أϤي Δالعربي ΔغϠبال ιϮن نصϣ ΔحϮΘϔϤال ϭ ΓΩϭΪحϣ ΔعϮϤجϣ ϥالقرآι ΔϠاثϣ اϬإلي ϝ

، ϭ إϥ جΔϠϤ الκϨ الΖΒΜϤ عϰϠ هάا الϮϨϤاϥ 4/10 ϝفي الκϨ الΖΒΜϤ إϣائيا بعΪ القر

 ϭ هάا الΘعريف يϨقϨϠا ϣن الكاϡ إلϰ (1)››نϬضΖ بϭ ϥ΂احΪ بϮظيΔϔ أثر ϣكϭ ΏϮΘ كاϡ تعΪΒي

 ϰا إلϨϠقϨا أنه يϤك، κϨالقرآني ‹‹ال κϨا الϬيϠع ϡϮي يقΘال Δاأساسي ΕاΰرتكϤعن ال ΚحΒال

 ΔبيΩأ ϭ ΔيϮلغ Εاΰرتكϣ ي هيΘال ϭ‹‹(2). 

يΘϨج عن هάا أϥ تحΪيϣ ΪعϨاϩ ا يكϥϮ إا ϣن خاΩ ϝراسϣ ΔعϤقΔ تϤر بΜاϣ Ιراحل 

 ϣرحΔϠ لسϨيΔ تΘيح لϨا اكΘشاف اكΘشاف نψاϡ عϤيϖ يϔΨيه أسΏϮϠ ‹‹أساسيΔ اأϭلϬϨϣ ϰا هي 

ϭ تقϡϮ الΪراسΔ الϠسϨيΔ عϰϠ الψϨر إلϰ الκϨ في كϠيانيΘه كϨسϣ ϖن (3)››اسΘطراΩي 

 ϣرحΔϠ ‹‹العاقاΕ الΪاخϠيΩ ϭ ΔراسΘه بالΘالي ΩراسΔ بϨيϮيΔ، أϣا الϤرحΔϠ الΜانيΔ فϬي 

ϥفي القرآ ΔيϨΒري الϮأسط Ώخطا ίإبرا ϰϠرنا عΒتج ΔجيϮلϮبϭرΜا (4)››أن ΓرϮاأسط ϭ

 Δالحكاي ϭأ ΔرافΨال ϯϮΘسϣ ϰإل ϡϮϬϔϤا الάϬر بΪحϨي يάال ϰϨعϤا الϨه ϥϮا أركϬب Ϊيقص

الΨياليΔ، بل عϰϠ أنϬا تعΒير رΰϣي عن ϭقائع أصϠيϭ Δ كϮنيϭ ،Δ كϮنه خطابا رΰϣيا ا 

يΰيح عϨه صΔϔ الϤصΪاقيΔ، أϣا بالϨسΔΒ لϤϠرحΔϠ الΜالΔΜ فϬي الϤرحΔϠ الΘاريΨيΔ الΘي تΒين لϨا 

 νسير، بغرϔΘا الϬϨϣ Δخاص ϭ ϥالقرآ ϡϮϠبع ϖϠعΘا يϤين فيϤϠسϤϠكري لϔال ΩاϬΘااج ΔيΩϭΪحϣ

نقيΔ القرآϥ الكريϤϣ Ϣا لحϖ به ϣن تϔاسير أرثΫϮكسيϭ ،Δ سϨعΩϮ لϮΘϠسع في هάا اأϣر في 

ΚالΜال ϭ انيΜصل الϔال. 
                                                           

1 ،ϥϮأرك ΪϤحϣ الفكر العربيـΔϤترج ، : ،Εϭبير ، ΕاΪيϮع ΕراϮشϨϣ ،اϮالع ϝΩ1985عا ι ،
32. 

2ΔΒالش ΪϤحϣ ـ:ϥϮأرك Ϊمحم ΪϨع ϝياΨالم ϡϮمفه ρ ،1 ϥاϣار اأΩ ،/ ΕراϮشϨϣ ،ρالربا
 .ι ،45 2014بيرΕϭ، /الجΰائر، ϨϣشϮراΕ ضϔاف/ااخΘاف 

3ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،113. 
4 ι ،سهϔر نΪصϤ113ـ ال. 
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لϮ , (الψاهرΓ القرآنيϭ Δ الψاهرΓ اإساϣيΔ ): الحΙΪ القرآϧي ϭ الحΙΪ اإسامي

 ΙΪبين الح ϕرϔكر ا يϔا الάه ϥΈي، فϣكر اإساϔال ϰϠع ΔنيϮاأرك ϢاهيϔϤال ρا إسقاϨلϭحا

 ϖϠعΘين تϣϮϬϔϤبين ال ΔϤقا جϭفر ϭ اΰايϤت ΙΪيح ϥϮالقرآني، لكن أرك ΙΪالح ϭ يϣاإسا

 ϥϮأرك ϝϮيق Δالقرآني ΓاهرψϠل ΔΒسϨالΒف ،ΔيΨاريΘال ϭ ΔيائيϤالسي ϭ ΔيϮغϠال ρϭأساسا بالشر

:  أقصΪ القرآϥ كحΙΪ يحصل أϣ ϝϭرΓ في الΘاريخ، ϭ بشكل أϕΩ أقصϣ Ϊا يϠي‹‹:عϬϨا 

الϣΰاϥ هϮ بΪاياΕ  )الΘجϠي الΘاريΨي لΨطاΏ شϬϔي في ϣίاϣ ϭ ϥكاϣ ϥحΩΪين تϤاϣا

Δالعربي Γيرΰا هي الجϬر فيϬي ظΘال ΔقافيΜـ ال ΔاعيϤΘااج ΔΌيΒال ϭ ،شيرΒΘال)... ΏطاΨا الάه ϭ

ϰعΪاعي يϤΘاعل اجϔل ΔسϮحسϤال ΔيΨاريΘال ΔارسϤϤال ϖي رافϬϔالش : Ϊاه، لق ΪΒابن ع ΪϤحϣ

 Ϥϣا يعϨي أϥ الψاهرΓ (1)››رافϤϣ ϖارسΘه الΘاريΨيΔ الϮϨΘϤعΔ الجϮانΐ طيΔϠ عشرين عاϣا

 ϡعشرين عا ΔϠا طيΪϤحϣ Δالقرآني Εياϵا Ζرافق Ϊفق ،ΓΩΪحϣ ΔيΨتاري ΔϠرحϤب ΔطΒرتϣ Δالقرآني

ΔقافيΜال ϭ ΔاعيϤΘااج ΔارسϤϤن الϣ( 2) ف عنϠΘΨنه يΈف ϥقرآϠي لϮغϠال ΐبالجان ϖϠعΘا يϣ اϣأ ،

كل خطاΏ آخر، إΫ الϤجاί يϠعΐ فيه ϭΩرا بالغ اأهϤيΔ فϣ ϮϬا أتاΡ له تحϮير الϮقائع 

ΪيΪي جϨيΩ عيϭ ينϮارها في تكϤΜΘن أجل اسϣ ،ΔيΩϮجϮ(3 )ال ϖϠعΘيائي يϤالسي ΐا الجانϣأ ϭ 

 .الΘكϮين الϨΒيϮي لϨΒيΔ العاقاΕ الϮϤجΓΩϮ بين الضϤائر في الκϨ القرآني

 ΔارسϤϣ قف عنϮت Ϊالقرآني ق ΏطاΨال ϥΈف،ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠي صΒϨال Γفاϭ Ϊلكن بع

 ϥϮأرك ΐحسΒف Δيϣاإسا Γاهرψال ϡاϣأ ϝجاϤح الΘا فϣ اάلكن ه ،ϕاΜΒاان Δا في حالϤك ϩرϭΩ

 " ΐΘك ϭ صحفϤبال ΔϠΜϤΘϤال ΔقϠغϤال ΔيϤالرس ΕناϭΪϤتشكل ال Ϊبع ΙΪا الحάر هϮϠΒت Ϊق

 ϭ يرتΒط هάا (4)››الحΪيΚ الϮΒϨي ϭ بالΘالي فالحΙΪ اإساϣي Θϣ΄خر عن الحΙΪ القرآني

Ϯه ب΄نه هϨع ϝϮيق ϭ ،ϥين القرآϭΪΘاأخير أساسا ب›› ϭ اءϬقϔه الϣΪΨΘي يسάال ΙΪالح 

الΘϤكϭ ϥϮϤϠ الϔϤسرϭ ϥϭ الΆϤرخϭ ϥϮ كΘاΏ السيرΓ الϮΒϨيϭ Δ الΘϤصϮفϭ ϥϮ أنϮاω شϣ ϰΘن 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪالعقل ال Ϊقϧ قضايا في ι ،ϖر سابΪصϣ ،186. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ مية: ـϠع Γالفكر اإسامي قراءΔϤترج ، :ρ ،صالح Ϣاء 2هاشϤاإن ΰركϣ ،

Εϭي، بيرϣϮيضاء، / القΒار الΪقافي العربي، الΜال ΰركϤ1996ال ι ،72. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ72ـ ال. 
 .ϣ،276صΪر سابϧ ι ،ϖحϧ ϮقΪ العقل اإسامي:ϣحΪϤ أركϥϮـ 4
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ΔϔϠΘΨϣ Εخرين في سياقاϵاعيين اϤΘين ااجϠاعϔ(1 )››ال Δالقرآني Γاهرψن الϣ رϭرϤال ϥا أϤك ،

إلϰ الψاهرΓ اإساϣيΔ ا يكϥϮ عϣ ϰϠسϯϮΘ الϤجΪϬΘين فقط ϭ إنϤا كاϥ عϰϠ صعيΪين 

 صعيΪ الϭΪلϭ Δ الΆϤسساϭ Ε عϠϤيΔ الΜϤΘيل أϭ الϣΪج اإيΪيϮلϮجي لϠجϤاعاϭ Ε ‹‹رئيسيين 

 ΕعاϤΘجϤال( Δيϣاإسا ΔريϮراطΒϣاإ ϭأ Δϣاخل اأΩ اϬجϣΩ)  Εاίاإنجا Ϊصعي ϭ ثانيا ϭ

 ΔاعيϤالج ϭ ΔيΩرϔال ΕسياϔϨال ϭ ΔقافيΜال ϭ ΔيΪ(2)››العقائ. 

 Δعاق ϖفϭ ϥاقع يسيراϮا في الϤϬاهرتين إا أنψا بين الϤاف قائΘااخ ϥϮك Ϣرغ ϭ

تϢΘϬ فقط الجانΐ الΘقΪيسي ϣن الψاهرΓ ‹‹جΪليΔ إϥ الψاهرΓ اإساϣيϭ Δفϖ هάا الϮψϨϤر 

 ϭ جياϮلϮاأنط ϭ عاليΘال ϭ Δحانيϭالر ϭ βيΪقΘع الϠن أجل خϣ Ϊا بعϤه فيϠغΘلكي تس Δالقرآني

 ϭ Δاأخاقي ϭ ΔشريعيΘانين الϮكل الق ϭ ΔيΪالعقائ ΕاΒركيΘكل ال  ϰϠع ΔلجΩاأ ϭ Γاأسطر

ϥϮاعيϤΘااج ϥϮϠاعϔي أنش΄ها الΘال ΔعيϭشرϤال ΔϤψكل أن ϭ ΔقافيΜ(3)››ال ϥأ ϥΫضح إΘي 

 Γاهرψال ϭ Δيϣاإسا Γاهرψبين ال ϩΰييϤت ϝن خاϣ اتهΒإث ϥϮأرك ϝϭي يحاάالشيء ال

القرآنيΔ هϮ أϣ ϥا صΪر ϣن الϔاعϠين ااجϤΘاعيين بعϭ ΪفاΓ الΒϨي صϰϠ اه عϠيه ϭ سϣ ϢϠن 

ΔقافيΜال ϭأ Δاأخاقي ϭأ Δانين الشرعيϮالق ϭأ Ϊر بالعقائϣاأ ϖϠاء تعϮا ...فكر، سϮلϭحا ϭ

 ϰϠع αΪقϤب βنه ليΈف ،Δالقرآني Γاهرψال ϰϠا عΩاϤΘيه اعϠع Δاء الشرعيϔإض ϭ يسهΪتق

اإطاϭ ،ϕ يΒقϣ ϰجرΩ اجϬΘاΩ أرثϭΫϮكسشي ، Ϥϣا يعϨي أنϤϬا ا يΘطابقاϥ كϤا يΨΘيل الكΜير 

 ϥا أϤكانيا، كϣ ϭ انياϣί ΓرϮحصϣ Γاهرψي لΨاريΘال ϕاΜΒاان ϰϠع ϝΪي ϝϭين، فاأϤϠسϤن الϣ

ξعΒال ϢهϮΘا يϤك Δالقرآني Γاهرψعن ال ωرϔΘا ت Δيϣاإسا Γاهرψاال. 

 Ϯا هάه ϥϮأرك ΚيΪن حϣ جهΘϨΘا نسϣ ϭ›› ϝϭاϨΘϣ في βاته ليΫ في αΪقϤال ϥأ ϥبيا 

 ،ΔقϠطϤاته الϤن سϣ يرΜالك Ϊقϔي ϰΘي حΨاريΘال ϭ شريΒفي ال ΝرΪϨا يϣ ΩجرϤأنه ب ϭ ϥاإنسا

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ Ϯحϧ ι ،ϖر سابΪصϣ،276 277ـ. 
 .ϣ ،73صΪر سابι ،ϖ الفكر اإسامي قراءΓ عϠمية:ϣحΪϤ أركϥϮـ 2
: ، ترجΔϤالفكر اأصϮلي ϭاستحالة التأصيل، ϧحϮ تاريخ آخر لϠفكر اإسامي: ϣحΪϤ أركϥϮـ 3

ρ ،صالح Ϣ1هاش ،Εϭار الساقي، بيرΩ ،1999 ι ،210 211ـ. 
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 ϩارΒΘباع ϥفالقرآ ،ΕاعاϤالج ϭ Ωلإفرا ΔقافيΜال ϭ ΔاعيϤΘااج ϭ ΔيϮغϠال ρϮالضغ Ζتح ϚلΫ ϭ

ΏϮΘكϣ Ώخطا ϩارΒΘصحف باعϤيضه بالϮتع Ϣي تϬϔش Ώ(1)››خطا . 

ϥقرآϠية لΜية الميϨΒال: 

في تحϠيل أركϥϮ لϠقرآϥ أصر عϰϠ اعϤΘاΩ جϣ ΔϠϤن الϔϤاهيϢ الغربيΔ كعاΩته اسΘقاها 

ϣن العϡϮϠ اإنسانيΔ،لعل أهϬϤا اأسطϮرΓ، إΫ نجΪ هάا الϤصطϠح يΘرΩΩ باسϤΘرار في ϠΘΨϣف 

 ϥ΄ا أقر بϤϨحي Ϣالكري ϥالقرآ ϰϠقه عϠا أطϤل ϥح كاϠصطϤا الάϬل ϡاΪΨΘاس Ϣلعل أه ϭ ،أبحاثه

بϨيΘه بϨيΔ أسطϮريΔ أϣ ϭيΜيϭ ،Δ لعϠع تعرν لϠعΪيϣ Ϊن اانΘقاΩاΕ بسΐΒ هάا ااسΪΨΘاϣ ϡن 

κϨϠل ΔيΪيϠقΘال Γالقراء ϰϠع ϥϭين يصرάال ϢϬϨϣ Δكرين خاصϔϤن الϣ ΪيΪل العΒا هي . قϤف

 اأسطϮرΓ؟ ϭ كيف ϭظϬϔا أركϥϮ في فϢϬ الκϨ القرآني؟ 

 ϰΘالحقيقي ح ϩاϨعϤا بϮانحرف Ϋيرين، إΜن طرف الكϣ ϩϮش Ϊق ΓرϮح اأسطϠصطϣ ϥإ

 Ϣي ساهϤϠع ϰϨعϣ ΓرϮلأسط Δلكن في الحقيق ϭ ΔرافΨال ϭأ ΔبΫالكا Δالحكاي ϰϠع ϝΪصار ي

كΜيرا في تقϡΪ فϨϤϬا لأϢϣ السابقϭ ،Δ أنه أثيرΕ حϮله الكΜير ϣن الشϬΒاΕ فϥΈ أركϥϮ ا 

 Ϯه هϣΪΨΘي يسάال ϭ يϤϠالع ϩاϨعϣ Ρن أجل إيضاϣ هϨع ΚيΪحϠل Δفرص Ϊجϭ اϣ اΫإ ϰانϮΘي

ϣن الϠغΔ ‹‹عϰϠ أساسه، ϭ يشير في باΉΩ اأϣر إلϰ الϤعϰϨ الاتيϨي لϠكϭ ΔϤϠ يقϝϮ ب΄نϬا 

، ϭ لكن الάين اخΘرعϮها في القرآϥ كانϮا يجϥϮϠϬ (histoiriaهيسϮΘريا )اإغريقيΔ بالطΒع 

،ϭ جϢϬϠϬ هάا أϯΩ إلϰ اسΪΨΘاϬϣا اسΪΨΘاϣا سΒϠيا ϭ (2)››بالطΒع ϣصΪرها اليϮناني هάا 

 ϰاه تعال ϝϮيق Κحي Δقرآني Δي΂ب ϝاϤعΘن ااسϣ ωϮϨا الάا هϬالϤعΘاا عن اسΜϣ اϨل Ώيضر›› 

لكن لϣ΄ΘϨل Ϯϣقϔه هάا ϭ‹‹ٌٌ(3) قالϮا أساطير اأϭلين اكϬΒΘΘا فϬي تϰϠϤ عϠيه بكرϭ Γ أصيا

 ϰإل ϥالقرآ ΐنس Κا بحيϬل Ώالعر ϢϬبين ف ϭ ΔϤϠكϠل ϥالقرآ ϝاϤعΘربط بين اس Ϊلق،ΔرهΒل

 .اخΘراω العرΏ أنϔسϭ ϢϬ هάا اأϣر سϨعΩϮ إليه احقا

                                                           
 ϣ ،176رجع سابι ،ϖ اأϧسϨة ϭ التأϭيل في فكر محمΪ أركϥϮ: ـ ϣصطϰϔ كيحل1
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡشري لإساΒالتشكيل ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،171. 
3 Ϣرق Δآي ϥرقاϔال ΓرϮ5ـ س. 
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 ϰإل ϭ ،ϩΪحϭ العقل βلي ϭ عقل اإنسانيϠل ϡίاϣ ريϮسير اأسطϔΘال ϥأ ϥϮأرك ϯير

ϝا قاϤϨحي Ώي حرϠر عϮΘكΪيشير ال ϰϨعϤال βϔن››:ϢهϮعقل عن الϠل ϙكاϔ(1)››ا ان ΩϮيع ϭ ،

 ΔϤϠك ϥأ ΪيΪن جϣ ضحϮلي ϥϮأرك(mythe)  ϭ Δريا اإغريقيϮΘن هسϣ ΓΫϮخ΄Ϥال Δرنسيϔال

 ΓرϮأسط ΔϤϠا بكϬΘϤكن ترجϤا ي ϢعالϠالشاعري ل ϭي أΰϣالر ϭي أίجاϤسير الϔΘي الϨي تعΘال

Δالعربي ΔغϠفي ال ϰϨعϤحي إليه الϮا يϤ(2)ك ϡΪع ϰϠسف ع΄Θي ϭ ضع آخرϮϣ في Ϛلάليرجع ك ،

ϭجΩϮ كΔϤϠ تراΩفϬا في العربيΔ، لάلϚ فϥΈ الΘϤرجϤين لϢ يجίϭΪا غير كΔϤϠ أسطϮرΓ الΘي ا 

 .تβϤϠ الϤعϰϨ الحقيقي

قيΔϤ (اأسطϮرΓ ) إϥ لϡϮϬϔϤ الϤيΚ ‹‹أϣا في ااصطاΡ فيقϝϮ أركϥϮ عϬϨا 

تϮضيحيϭ Δ تΜقيϔيΔ ت΄سيسيΔ بالϨسΔΒ لϮϠعي الجϤاعي الΨاι بجϤاعΔ بشريϣ ΔعيΔϨ الΘي 

تسجل في حكاياΕ ت΄سيسيΔ أϭلϣ ϰشرϭϭعا جΪيΪا لϠعϤل الΘاريΨي، ϭ هάا هϮ تعريف 

اأسطϮرΓ باعΒΘارها تعΒر عن حالΔ انΜΒاϕ حساسياΕ جΪيΓΪ خاصΔ بالϮجΩϮ ااجϤΘاعي 

ϭ يشΪنا هϨا في تعريϔه لأسطϮرΓ أنه قϡΪ لϬا ϭظائف ΔϔϠΘΨϣ إΫ تقϡϮ بϭΪر (3)››الΘاريΨي

الϮϤضح، ϭ هάا ϣا  يϣ ϖϔΘع الϤعϰϨ العϤا ϭ الΘϤعارف عϠيه ϣن ϭظائف اأسطϮرΓ إΫ هي 

ت΄تي ΩائϤا لΘشرΡ لϨا، أϣا اأϣر الΜاني فيكϤن في القيΔϤ الΜΘقيϔيΔ لϮϠعي الجϤاعي، ϭ هάا 

يعكβ الΪΒاياΕ اأϭلϰ خاصϬϨϣ Δا الΘϤعϠقΔ باأΩياϥ، إϣ Ϋع بΪايΔ كل Ωين ϣن اأΩياϥ يΘϨشر 

 ΕياناΪا بالϬϨϣ ϖϠاتعϣ اءϮس Δالحالي ϥياΩاأ ϰإل ϥϵرنا اψا نΫΈقيف فΜΘن الϣ ωϮϨا الάه

الϮضعيΔ أϭ الΪياناΕ السϤاϭيΔ فϠكل ϬϨϣا أساطيرها الΨاصΔ الΘي تشرϭ Ρ تϮضح ΒϣاΩئϬا 

Γرϣ ϝϭا أϬفي ΕرϬي ظΘأي ال ،ΔائيΪΘااب ΔϠرحϤفقي ال. 

يرجع ΩائϤا إلϰ الϮراء، أي نحϮ تاريخ ϣضϰ لكϨه حي ΩائϤا، أي ‹‹فالϔكر اأسطϮري 

 ϮحϤϤاأصل ال Ϯنح( سيϨϤال)  اάه ، Ϣالحاضر لعال ϡاψϨال ΩϮجϭ ΕرراΒϤا لΪأب εعاϤلكن ال

 ϭ اأشياء ϝϮأص Ϯرار نحϤΘباس Ϊانيا يصعϣί إا فكرا ا ϭΪΒي ϥكن أϤري ا يϮكر أسطϔال

                                                           
1Ώي حرϠقف،: ـ عΜالم Ϊقϧ ϭة أΒΨϨال ϡهاϭأ ρ 3يضاءΒار الΪقافي العربي، الΜال ΰركϤال، /

 ،Εϭ2004بير, ι121. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡشري لإساΒالتشكيل ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،171. 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر اإسامي:ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ ،210. 
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ΔϨϣاΰΘϤال ϭ ΔيΪليϮΘا الϬ(1)››يعري أسس , ΕاϬجϭ عϣ ϖفϮت Ϊق ϥϮا يكάه ϥϮقف أركϮϤب ϭ

 ϥϮالك ΕاياΪΒب ΔقϠعΘϣ يϭاه العر ΪΒر عψϨب ΓرϮاأسط Ϋإ Ώكرين العرϔϤن الϣ يرΜر الكψن

أϭ الشعΐ أϭ اإنساϤϣ ،ϥا يعϨي أϣί ϥاϥ اأسطϮرΓ سابϖ لϣΰϠاϥ الϮϤضϮعي، فϬي بάϬا 

›› ϰϠع ΖابΜال ΐيϠغΘل ΔϠسيϭ اάϬهي ب ϭ غيرΘϤال ϝن خاϣ ΖابΜكشف عن الϠل ϰتسع

ϝϮحΘϤ(2)››ال. 

 اأسطϮرϭ›› Γ يΒين أركϥϮ أنه ا عاقΔ لأسطϮرΓ بالΨرافΔ أϭ الحكايΔ الكاΫبΔ بل 

ΔنيϮك ϭΔϠقائع أصيϭ ي عنΰϣير رΒظ (3)››تعϔϠن الϣ اϨر ترتقي بϮψϨϤا الάϬب ΓرϮفاأسط ،

 ΏطاΨال ϰي إلϠعقΘال ΏطاΨن الϣ ن اارتقاءϣΆا يϣ اάه ϭ ΰϣظ كرϔϠال ϰإل Δϣكعا

، ϭ قياسا إلϰ هάا اأϣر فϥΈ قϝϮ أركϥϮ ب΄ϥ القرآϭΫ ϥ بϨيϣ ΔيΜيΔ ـ أسطϮريΔ (4)اأسطϮري

 ΔيϨب ϭΫ نهϮج عن كΘϨت κصائΨن الϣ ΔعϮϤجϣ ϥقرآϠل ΩΪح Ϊفق ،ϕΩي أنه غير صاϨـ ا يع

أسطϮريϣ ،Δن بين أهϬϤا أنه صاϕΩ أنه يάϔϨ إلϰ الϮعي الΒشري، ϭ هϮ كάلϚ فعاϝ أنه 

 ΪϤΘي أنه يعϮϔنه عϮلك Δي، إضافϨشيΪΘن الϣΰال ϭ ϝϭي اأΪϬال ϰإل ΓΩϮرار العϤΘا باسϨϤϬϠي

أسΏϮϠ الΘقرير الάي يربطϨا باليقيϨياΕ الΘي ا تسΪϨΘ إلϰ برهاϭ ϥ أهϢ هϩά الصϔاΕ كϮنه 

 إϥ القرآϥ بϮΘظيϔه اإϣكانياΕ الشاعريΔ في الϠغΔ العربيΔ عϰϠ نحϣ Ϯن ‹‹: رΰϣي يقϝϮ عϨه

الكϤاϝ الάي ا Μϣيل له يغϤر الϮعي ب΄ϥ يعرν له بϨاءا رΰϣيا رحΒا ϣا فΊΘ يϢϬϠ عϤل 

Ϣفكره ϭ ينϨϣΆϤ(5)››ال. 

 ،Δخيالي ϭأ Δخرافي ΔيϨب ϭΫ ي أنهϨا يع ΔيΜيϣ ΔيϨب ϭΫ ϥالقرآ ϥ΄له بϮق ϥا أάج عن هΘϨي

ϭ إنϤا ϭΫ بϨيϣ Δجاίيϭ Δ رΰϣيϭ Δ شاعريϭ ،Δ السΐΒ في اعΘقاΩي أϥ القرآϣ ϥرتΒط بالΘاريخ 

ΓجاϨع تاريخ الϣ ϖافϮΘي يάي الΩϮϤالع . 

 :حΩϭΪ التفاسير التقϠيΪية

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،126. 
 .ϣ ،138رجع سابι ،ϖ اأϧسϨة ϭ التأϭيل في فكر محمΪ أركϣ:ϥϮصطϰϔ كيحل2
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،119. 
4 ι ،سهϔر نΪصϤ120ـ ال. 
5 ι ،سهϔر نΪصϤ121ـ ال. 
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لقΪ حضي القرآϥ الكريϢ بالϤكانΔ اأϭلϰ في الϤجϤΘع اإساϣي، ϭ لعل أهϭ Ϣجه يΒين 

 ϢϠسϭ يهϠاه ع ϰϠص ϝϮالرس Γفاϭ ΪعΒف ،ΔيقΘاسير العϔΘن الϣ ائلϬال Ϣالك ϚلΫ ΩϮجϭ رϣا اأάه

أصΒح القرآϥ يحΘاΝ إلϰ شرϭ ،Ρ هάا هϮ سر ϭجΩϮ تϚϠ الϔΘاسير، لكن الϔΘاسير لϢ تكن 

 ϭΪΒا تϬأن ΔرجΩ ϰف إلϠΘΨت Ζكان ϚلΫ نϣ βالعك ϰϠبل ع ،ϥϮتك ϥا أϬغي لΒϨي ΔافقϮΘϣ

ϨΘϣاقضΔ في بعξ اأحياϭ ،ϥ في نβϔ السياϕ يرϯ نصر حاΪϣ أبί ϮيΪ أϥ الϔكر اإساϣي 

يψϨر إلϰ نϔسه عϰϠ أنه فكر ا تاريΨي ϣ ϭقαΪ حϭ ϰΘ إϥ لϢ يصرΡ بάلϭ ،Ϛ لكϔϨي 

 Δالحقيق›› ϚلΫ اϣϮϤشري عΒكر الϔال Δحرك Ϣي تحكΘانين الϮعن الق ϝΰعϤي بϨيΪكر الϔال βلي

 .(1)››أنه ا يكΘسϣ ΐن ϮϣضϮعه ـ الΪين ـ قΪاسΘه ϭ إطاقه

 ϩاϨΒي تάال ϢقسيΘال ϰإل ϥϮع أركϣ يرΒك Ϊح ϰإل ΖϤساه ΓعاصرϤال Δاإنساني ϡϮϠالع ϥإ

لϠΘΨϤف ااتجاهاΕ الϔΘسيريΔ لϠقرآϥ الكريϢ، فقΪ قسϬϤا إلϰ ثاثΔ أقساϡ،يΜϤل كل قϬϨϣ Ϣا 

 ااتجاϩ الϨϤطقي ϭ ‹‹: قطيعΔ بالϨسΔΒ لأقساϡ اأخرϭ ،ϯ هΘه ااتجاهاΕ في الϔΘسير هي

، ϭ في جϬΘϠϤا تΘرجϭ Ϣعيا خاطΌا، فقΪ كانΖ تسعϰ إلϣΩ ϰج الκϨ (2)››الϠغϮي ϭ الϮΒϨئي

 ϯΩا أϣ اάه ϭ ،Δجيا خاصϮلϮيΪيΈب ϢعΪϤرها الϮψϨϣ ϖفϭ أي ،ιاΨاها الϮΘسϣ في ϰحϮϤال

 ϥϮأرك ϝϮا يقϤسه كϔن ΖقϮلكن في ال ،Δين القطيعϮتك ϰا إلϬيار ‹‹بΘفصل ال ΐيصع

 ΔϨϤهي Ζر تحΜر ف΄كΜأك ϥϮيقع ϥϭسرϔϤال Ρرا ΔϬن جϤي ، فϮغϠيار الΘطقي عن الϨϤال

 ΕاϤϠالك ϝϮأص ϢϠسير الحرفي لعϔΘال(جياϮلϮϤΘاإي)  ϭ ΔاغيΒال ΐاأسالي ϭ ΔيϮحϨال ΔيϨΒال ϭ

 ϭ Δأخاقي ΐالϮق ϰحي إلϮا الϮلϮح Ϊق ϝϮاء اأصϤϠع ϭ اءϬقϔال ϥأ Ϊنج ϯأخر ΔϬن جϣ

ΩيϨيΔ صارΔϣ، سϮف تψل الϔعاليΔ الΘشريعيϭ Δ تϔقرها ϥϭΩ أϥ تάϔϨ نψريا الطابع الΘϤعالي 

 أϣا بالϨسΔΒ لϔϠاسΔϔ فقΪ (3)››لكاϡ اه، بل أكΜر ϣن ΫلϚ لقΪ خϠطϮا بيϨه ϭ بين كاϡ الΒϨي

أعرضϮا عن القرآϭ ϥ اهϮϤΘا أكΜر بϤا أنΘجΘه الϠϔسΔϔ اليϮنانيΔ خاصΔ إΫا ϣا تعϖϠ اأϣر 

 .ب΄رسطϮ أϭا ϭ أفاطϥϮ ثانيا، ϭ هάا ϣا أنΘج انΘشارا ϭاسعا لϤϠيΘافيΰيقا

                                                           
1Ϊيί Ϯأب Ϊϣي: ـ نصر حاϨيΪال ΏطاΨال Ϊقϧρ ،2 ،Γشر، القاهرϨϠا لϨ1994، سيι ،197. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،124. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ125ـ ال. 
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لقΪ أثϤر انΘشار الϤيΘافيΰيقا ϭ الϠϔسΔϔ اليϮنانيΔ في أϭساρ الϤجϤΘع العربي اإساϣي 

ثقافΔ خاصΔ، إΫ بانΘشار ϣقϮاΕ الϠϔسϔϣ ϭ ΔϔاهيϬϤا ϭ اΰΘϣاجϬا بالϔكر الΪيϨي خϠف نϮعا 

جΪيΪا ϣن الϔكر، ϭ قΪ انعكβ هάا اأϣر عϰϠ عϤϠاء الϔΘسير كغيرهϣ Ϣن عϤϠاء الΪين،ϭ أنΘج 

 :جيا تحكϤه ايΒسΘيϤيΔ خاصϣ ΔكϮنϣ Δن ϣجϮϤعϣ Δن الΒϤاΉΩ نάكر ϣن أهϬϤا

أΩخϣ ΖϠقϮاΕ أفاطϭ ϥϮ أرسطϭ Ϯ الϠϔسΔϔ اليϮنانيΔ عϣϮϤا في ϣجاϝ الϔΘسير ϭ هάا 

خط΄ كΒير يقع فيه الϔϤسرϥϭ إΫ تϚϠ الϤقϮاΕ خاصΔ بالϠغΔ اليϮنانيϭ ،Δ اسϤΜΘارها في 

 ϚϠΘف ،ΔϔعسΘϣ ΔيϤاهيϔϣ اخل أطرΩ ϥϭكرϔسرين يϔϤا جعل الϤϣ ،هاΪتعقي ϰإل ϯΩأ Δالعربي

 βϨالج ϭ هرϮل الجΜϣ ΔيϔسϠϔال ϢاهيϔϤال ϭ ξاقϨΘال ϡΪكع ΔيϠالعق ΉΩاΒϤال... ΕΩالخ، أ

 ϡالقيا ϰسرين إلϔϤاقعي‹‹بالϮال Γرϭن الصيرϣί في ΔنيϮسك ΕقطعاΘا (1)›› بϮعانΘاس Ϋإ ،

بϔϤاهيϣ ϢرتΒطΔ بΘϔرϨϣί Γيϣ Δحϭ ΓΩΪ حاϭلϮا تطΒيقϬا عϰϠ كل ϣراحل الΘاريخ، لάلϚ كاϥ ا 

 Ρرا Ϊفق ΕاϮقϤه الΘج عن هΘا نϣ ϭ،ااصطاحي القرآني ϢعجϤعن ال ΝϭرΨال ϢϬيϠغي عΒϨي

 .يΘرسخ في عقϝϮ الϨاα عϰϠ أنه حقيقϮϣ ΔاίيΔ لϠحقيقΔ الΰϨϤلϣ Δن قΒل اه

الϔΘسير : ϭ اسϨΘاΩا إلϰ هΘه الΒϤاΉΩ قΪ عϤل الϔϤسرϥϭ عϰϠ تشكيل نϮعين ϣن الϔΘسير

الحرفي الάي ϠΜϣه الحϨابϭ ΔϠ الψاهريϭ ،Δ أϣا الϔاسϭ Δϔ الϤعΰΘلϭ Δ اأشاعرΓ فقΪ اعϭΪϤΘا 

 ΔيϤجيا الرسϮلϮيΪراطا في اإيΨان ϥϮϤرجΘي Ϛلάا بϮكانϭ ιϮصϨال ϢϬالعقل في ف ϰϠع

ϥϮقانϠل ΔنϭΪϤك ϭ ΓرϮين ك΄سطΪال ϡاΪΨΘباس ΔلϭΪϠ(2)ل . 

Δالشيع ϭ ΔفϮصΘϤه الϠΜϣ Ϊئي فقϮΒϨيار الΘϠل ΔΒسϨا بالϣأ ϭ›› بين ϢϬΒاهάϣ ΡϭراΘين تάال

 ϢϠكح εعاϤال ϥبين العرفا ϭ ،ίϮϣلأساطير ـ الر ΔجربΘا بالϔكش ΓرΒΘعϤال ΕاίϮϣرϤال

، فالشيعΔ أسسϮا فϠسΔϔ نϮΒئيΔ تسعϰ لϠكشف عن الجانΐ الΒاطϨي الϔΨي ϣن ϣ‹‹(3)حرر

 ϰϠع ϢϬأبحاث ΰترتك ϭ يلϭ΄Θال ΔيϨتق ϥϭΪϤΘيع ϢهΪا نجϨنΈف Ϛلάل ،ΔϨخاف الس ϰϠع κϨال

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،127. 
2 ι ، سهϔر نΪصϤ127ـ ال. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ127ـ ال. 
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شκΨ اإϣاϡ الάي هϮ الϤرجع الرئيسي الحي، ϭ الάي يΜϤل الϤصΪر اأساسي لϮΘϠجيه 

ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠص ΪϤحϣ اه ϝϮالحي لرس ΔϔيϠΨال Ϯه Κي، بحيϬاإل. 

ϭهكάا نجΪ أϠΘΨϣ ϥف الϔΘاسير تسعϰ لΔϣΪΨ إيΪيϮلϮجيϣ Δحϣ ΓΩΪن خاϝ إبΪاω تϔسير 

يϮΘافϭ ϖ يϨسجϣ Ϣع اانϤΘاء العقائΪي،في΄خά السϨي الϨصιϮ عϰϠ ظاهرها، ϭ يϣΪجϬا 

 ΔائيϤغΪال ϩάج عن هΘن ϭ ،Δالشيعي Ϊبالعقائ ιاΨال ϖسϨالشيعي في ال›› Δسيريϔت ιϮنص 

 ϣسΘقيΔϤ صحيحϣ ΔجϤع عϠيϬا ϭ هϣ Ϯا أϯΩ إلϰ ت΄ييϭ ΪهϢ الϮΘاصϠيΔ الϤعيشΓ ΔأرثΫϮكسي

 ιاΨالحي ال ΙراΘفي ال ΔϔΜكϤال ϭ ΔϤراكΘϤال Εاإسقاطا ϭ اسيرϔΘال ϭ عيشϤال ϡϮϬϔϤبين ال

ϯأخر ΔϬن جϣ ϥا في القرآϬب ϰحϮϤانين الϮالق ϭ ΔϬن جϣ ΔϨعيϣ Δϔ(1 )››بطائ ΔعΰϨال ϩάه ϭ

ساϠΘΨϣ ΕΩف الάϤاهΐ الϔΘسيريΔ، إΫ يΘعاϣ ϥϮϠϣع القرآϥ الكريϥϭΩ Ϣ اعΒΘار لϤس΄لΔ الϭ΄Θيل 

 ϭ ،ϢحكϤن الϣ ا فيهϤϠΜϣ اϬشابΘϣ ϥن القرآϣ ϥ΄ب ϥϮϨϣΆي ϢϬأن Ϣالرغ ϰϠعϭ ϰϨعϤال ΔيΩΪتع ϭ

 ΔيϠϤأساسه ع ϰϠع ϰϨΒي يάال ΝΫϮϤϨال ϥϮري ليكΒالط ϥϮار أركΘسرين اخϔϤϠل ϥϮأرك Ϊفي نق

قراءاϭ( Ε كΘابه، ϭ كΘابه (ϣن ااجϬΘاΩ إلϰ نقΪ العقل اإساϣي)الϨقΪ، لάلϚ نراϩ في كΘابه 

ϥفي القرآ)  ϯرΒعن الط ϝϮيق ،ΔاضϔΘباس Δس΄لϤاقش الϨي Δرنسيϔال ΔغϠر بالϮشϨϤال›› ϥكا Ϊفق 

 ΔاليΘال ΓارΒبالع ϩاسيرϔن تϣ سيرϔكل ت Δاجάبكل س ϖΒيس ϥطيع أΘا يسΜϣ ريΒاه، : الط ϝϮيق

 ΩقاΘا ااعάهϭ ،يشرحه حرفيا ϭ هϣن كاϣ اه Ϊقصϣ طΒيعرف بالض ϥطيع أΘلك΄نه يس

الساΝΫ يΘϔرν ضϨϤيا ϭجΩϮ تطابϖ تاϡ بين الϔΘسير ϣ ϭقصΪ الϤعϭ ϰϨ الΪالΔ، ثϢ بالطΒع 

 .(2)››لϠكϤϠاΕ في كل آيΔ (الϤعϮϨي )بين الϔΘسير الϤقΘرϭ Ρ الϤضϥϮϤ السيϤيائي 

ϭ بϨاءا عϣ ϰϠا سϖΒ يϬΘϨي أركϥϮ إلϰ نΘيجΔ أساسيΔ تحكΖϤ في ϠΘΨϣف أفكارϭ ϩ هي 

أϥ ااجϬΘاΩ سϮاء تعϖϠ اأϣر بالϤاضي أϭ الحاضر فا يϤكن أϥ يكϥϮ خارΝ نطاϣ ϕصالح 

الϭΪلϭ Δ إكراهاΕ الϤجϤΘع، ϭ هΘه القاعΓΪ شاΔϠϣ لϠΘΨϤف العϡϮϠ اإساϣيϭ ،Δ ا تκΨ فقط 

 ΓΪاحϭ ΔيϤيΘسΒضع إيΨا يϬفي ΩاϬΘااج ϥكا ،ϥبالقرآ ΔقϠعΘϤال ϡϮϠبالع ϖϠعΘا يϣ سير، فكلϔΘال

ϭ عريضΔ يϠϤيϬا عϰϠ الϤجΪϬΘ تϚϠ اإفراίاΕ الΘي الϨاتجΔ عن القϮانين ااجϤΘاعيϣ Δن 
                                                           

1ϥϭآخر ϭ Ϊالسي ϥاϮـ رض:ϥساϧاحث اإΒالمفكر ال ϥϮأرك Ϊمحمρ ،:1 ΓΪحϮال ΕراساΩ ΰركϣ ،
،Εϭبير ،Δ2011العربي ι ،79. 

2ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:Ωاجتها ϭ Ϊقϧ الفكر اإسامي ι ،ϖر سابΪصϣ ،90. 
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 ϥϮأرك ϩΩرϮي ϰϠع ϝاΜϣ رΒأك ϭ ،ϯأخر ΔϬن جϣ Ϣالحاك ϭ Ϣالحك ϡاψϨب ΔطΒرتϤال ϭ ،ΔϬج

عΫ ϰϠلϣ Ϛا حصل بالϨسΔΒ لقضيΔ خϖϠ القرآϭ ϥ كيف تΪخΖϠ السϠطΔ لξϔ الΰϨاω في 

ΔطϠالس ΓϮبق ΔلϭΪϠي لΪأ عقائΪΒϣ νفر ϭ ،رϣاأ . 

 ،Δشائك Δس΄لϣ ع ـϤΘجϤال ϭ ΔطϠسϠل ΩاϬΘااج ωϮخض Δس΄لϣ Ϊـ أقص Δس΄لϤه الΘه ϥإ

نψرا لϤا تϔϠΨه هΘه الϤϤارسϣ Δن قϮانين ا ϮϣضϮعيΔ خاصϣ Δع اعΘقاϩΩ ب΄ϥ هΘه القϮانين 

الϔقϬيΔ الΘي يΘϨجϬا ϣطابقΔ لϤراΩ اه، إΫ باعΘقاϩΩ هάا فΈنه يϖϠΨ نϮعا ϣن السياΝ الΪغϤائي 

 Δخاص ،ΓعاصرϤال ΓرΘϔفي ال ϰΘح Δيϣاإسا ΔلϭΪال Ϣي يحكϬفق ϥϮقان ϰإل ϝϮحΘي Ϋإ ،ϖϠغϤال

ϭ أϥ هάا اأϣر يϔΘاقϢ أكΜر اليϡϮ، إΫ بϮجΩϮ كϢ هائل ϣن اأصϮليين ϭ الرجعيين، ϭ الάين 

 ΓΪيΪانين جϮق ΓرϮϠΒل ϰا ا تسعϬرار كيف أنϤΘباس ϢϬاء، ناحظ خطاباتϤϠالع ΔΌف ϰن إلΒسΘϨي

تϨΘاسϣ ΐع ΘϣطΒϠاΕ العصر، ϭ إنϤا يحاϭلϥϮ اشΘرار ϭ إعاΓΩ إحياء تϚϠ القϮانين الΘي تعΒر 

Ζلϭ ΔيΨتاري ΓرΘعن ف . 

ϣن ااجϬΘاΩ إلϰ ) يϨاقش أركϣ ϥϮس΄لΔ الϔΘسير ϭ خضϮعϬا لإيΪΒيϮلϮجيا في كΘابه 

، ϭ يضرΏ لϨا (قراءاΕ في القرآϥ)ϭ في كΘابه الصاΩر بطΒعΔ فرنسيΔ  (نقΪ العقل اإساϣي

Μϣاا ϣن كΘاΏ الطΒري عن كيϔيΔ تϔسير اϵيΔ الΜانيΔ عشر ϣن سϮرΓ الϨساء، بحيΚ يقϝϮ اه 

أϭ امرأϭ Γله أΥ أϭ أخΖ فϭ ϞϜϠاحد مϬϨما السدس كالة ϭإϥ كاϥ رجϞ يورΙ ‹‹تعالϰ فيϬا 

فإϥ كاϧوا أكΜر مΫ Ϧلك فϢϬ شركاء في الϠΜث مϦ بعد ϭصية يوصى بϬا أΩ ϭيϦ غير مضار 

ϢيϠح ϢيϠاه عϭ اه Ϧصية مϭ‹‹(1) Ϧيبي ϥية أϵته اϬعرضه ل ϝخا Ϧم ϥأركو ϝϭيحا ϭ ،

 Ρلك كما يصرΫ يحاكي في ϭ ،اϬى الحقيقي لϨحرف بالمعϨي يϜاسيϜالتفسير ال ϥكيف أ

 إΫ (2)،(ΩDAVIDS  POWERSافيدس بورί، )أسϠوΏ الباحث اأمريϜي المعاصر 

 ϥوψا يحف ϭ الرسمية ϢϬالعربية لغت ϥوϜت Ϧيάال Ϧى مجموعة مϠة عϠϜية غير مشϵا νيعر

القرآϥ الϜريϢΛ ،Ϣ عϠى مجموعة تحفظ القرآϥ الϜريϢ، فϜاΖϧ قراءΓ المجموعة الحافψة كمϨا 

 Ϟالفع Εقرأ ϱة في المصحف، أϠϜمش ΕΩرϭ(Ιيور)  Ϟالفعϭ(يوصي)  ،ϝوϬمجϠل ϥياϨمب

                                                           
1 Δساء، آيϨال ΓرϮ12ـ س. 

 .ϣ ،34صΪر سابι ،ϖ مϦ ااجتهاΩ إلϧ ϰقΪ العقل اإسامي: ϣحΪϤ أركϥϮـ 2
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 Γالقراء ϥإلى أ ϥي أركوϬتϨي ϭ ،ϡوϠمعϠي لϨمب Ϟالفع Εة فقد قرأψما المجموعة غير الحافϨبي

 ΕΩرϭ كما Γالقراء Ϋالمعاكسة، إ Γفي المصحف هي القراء ϥوϜت ϥبغي أϨالتي ي ϭ الصحيحة

تسيء إلى أسϠوΏ الϠغة العربية، أϬϧا هي القراءΓ المϨاسبة لϠفطرΓ العربية ϭ الϕϭά العربي 

، إΫ التجربة أكدΕ أϥ مϦ يمϠك تϠك الϜفاءاΕ (1)السϠيϭ Ϣ الϜفاءΓ الϠغوية لϨϠاطقيϦ بالعربية

 . ΓالϠغوية كاϧوا يΨتارΩ ϥϭائما القراءاΕ المرفوضة مϦ قبϞ التفاسير اأرΛوΫكسي

 Γالقراء ϰϠح عϠي ϥϮر أركψي في نΪيϠقΘسير الϔΘϠين لίارΒين الϠΜϤϤال Ϊري ك΄حΒالط ϥإ

ا يكϠف نϔسه ‹‹الΘϤعارضϣ Δع الϕϭά الϠغϮي السϠيϣ ϢعΪϤΘا في ΫلϚ عϰϠ اإجϤاω الάي 

 ΔϨعيϣ Γف قراءάح ϰϠع ΔΒرتΘϤال ΔيΩصاΘااق ϭ ΔنيϮالقان ϭ ΔتيϮالاه Εالرهانا Ϣاء تقييϨع

ΔيΪاعϮالق ϭ ΔيϮغϠال ΔاحيϨن الϣ ΔطقيϨϣ ϭ Δر صحΜا أكϭΪΒين (2)››تΒاإطار ي βϔفي ن ϭ

 يϠح عϰϠ ‹‹أركϥϮ الΘاعΒاΕ الΘي يقϡϮ بϬا الϔϤسرϥϭ عϰϠ غرر الطΒري الάي يرϯ أنه 

 ϭ حيϮن أسرار الϣ Δكال ΔϤϠليجعل ك Δس΄لϤال Ϊيعق ϥأ Ϊيري ϮϬف Δكال ϰϨعϣ ضيحϮت ϡΪع

 ϢيΘعΘه الΘغاي ϭ اϬي تشرحΘال ΚيΩجاهل اأحاΘي ϭ اϬضϮϤتقر بغ ΚيΩأحا ΩرϮي ϥكا Ϛلάل

، كϤا أϥ الطΒري ϣا كاϥ يΘرΩΩ في إقصاء الϤعاني (3)››عϰϠ الϤعϰϨ القرآني الϮاضح الΘϔϨϤح

الΘي تΨالف الΨط الάي رسϤه، لάلϚ فΈنϨا نجϩΪ أهϤل ثاثΔ عشر ϣعϰϨ لϤصطϠح كالΔ أنه 

 ΖعϤي أجάال ϰϨعϤال Ϯري هΒفرضه الط Ωا أراϣ كل ϭ ،فرضه Ωي أراάال ϰϨعϤϠالف لΨϣ

عϠيه اأϣ Δϣن ϣعΰΘلϭ Δ سϭ ΔϨ شيعΔ، لكي يحافظ عϭ ϰϠحΓΪ اأΔϣ لάلϚ يسΘعϤل ϣصطϠح 

ϢϬاتϬجϮف تϠΘΨϤين بϤϠسϤال ωاϤير عن إجΒعΘϠل ΔϠΒأهل الق. 

 ϝن خاϣ ϩسيرϔفي ت ϩΩرϭا أϣ ϥϮاقش أركϨري يΒالط ΕاΒضيح تاعϮت νبغر ϭ

إيراΩ العΪيϣ Ϊن الرϭاياΕ الΘي جاءΕ بϤعΨϣ ϰϨالف لϤا أقرϩ الطΒري، ليϬΘϨي ϣن خاϝ هάا 

 ϰϨعϣ إبقاء ϰإل ϰري سعΒالط ϥ΄ا تقضي بϬϨϣ ϰلϭاأ ،Δأساسي ΕياϬيΪب Ιثا ϰه إلϠك

ϣصطϠح كالΔ غاϣضا، ϭ يرجع أركϥϮ سΫ ΐΒلϚ إلϰ أهϤيϣ Δس΄لΔ اإرΙ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين 

                                                           
1 ι ،سهϔر نΪ36ـ الص. 
 .MOHAMMED ARKOUN, Lecture du coran, op.cit.p. 133ـ 2
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ϝϮا يقϣ ϚلΫ ϰن، ضف إلϣΰال ϚلΫ ي ‹‹: فيΩΆا يΪيΪضعا جϭ ΙΪتح Δالكال Δكانϣ ϥأ ϭΪΒي

ϖالعربي الساب Ιاإر ϡاψن Δعΰعί ϰ(1)››إل. 

 أϥ الϔΘسير الΘقϠيΪي لϠقرآϥ ا يΘرΩΩ في حسϢ الϤشكΔϠ ‹‹أϣا بالϨسΔΒ لΪΒϠيΔϬ الΜانيΔ فϬي 

الΘي يعΘرف ϣن جΔϬ أخرϯ بغϮϤضϬا الكاϣل فϔي الϮقΖ الάي يعϠن فيه ااحΘراϡ الΪΒϤئي 

لكاϡ اه ا يΘرΩΩ في تϔسير الكΔϤϠ ضϤن الϤعϰϨ الάي تΘطΒϠه حاجΔ اأϭ Δϣ حϔظ العرف 

 .(2)››القائϭ Ϣ اسΘراتيجياΕ القϭ ΓϮ الضΒط الΨاصΔ بϤراقΔΒ سرياϥ اأرίاϕ في الϤجϤΘع

ϭ أϣا الΜالΔΜ فΈنϬا تϭΪΒا كΘϨيجΔ لΪΒϠيΘϬين السابقΘين، إΫ تقر بΘكϥϮ نψاϣ ϡن الϔΘسير 

فضل الϤصϠحΔ عϰϠ الحقيقΔ في ΫاتϬا، أϭ بϤعϰϨ آخر بϮϠر الϔΘسير الحقيقΔ لΘراΩف 

 ϡاψϨبين ال ϭ القرآني ΪقصϤبين ال ΓϮه Γرϭبالضر ϥϮا كϣ اάه ϭ جياϮلϮيΪاإي ϭ ΔحϠصϤال

 .الάي تϮϠΒر Ωاخل الϭΪلϭ Δ الϤجϤΘع

إϥ السΐΒ الرئيسي في بقاء ϣعϰϨ الكالΔ غاϣضا هϮ تعارν الرϭاياϭ Ε تϨاقضϬا، 

لكن اϥϵ نضع أنϔسϨا أϣاϡ سΆاϝ ا ϔϣر ϣن طرحه ϭ هϣ ،Ϯا السΐΒ الάي يقف ϭراء 

تعارν الرϭاياΕ؟ ϭ أركϥϮ يΪΘارϙ هάا ϣن خاϝ إبراϩί لϭΪϠر الάي يϠعΒه الΨϤياϝ في 

الϤرحΔϠ الشϬϔيΔ بالΘحΪيϭ ،Ϊ الΘي تϣ ΪΘϤن الϣΰن الάي قيΖϠ فيه الرϭايΔ إلϰ غايΔ تΒΜيϬΘا 

 ΔيΨاريΘال Γبالقراء ϰإل ϥϮالحقيقي ا يك ϰϨعϤال ϰإل ϝϮصϮال ϥأ ϥϮأرك ΪكΆي Ϛلάين، لϭΪΘبال

إي ϣن خاϝ قراءΓ الرϭاياΕ في ضرϭفϬا الΘي قيΖϠ فيϬا، ثϢ الΘي انΘقΖϠ فيϬا ϣن راϭي 

ϵخر، لάϬا فΈنϬا ا بΪ عϠيϨا ϣن ااسΘعانΔ ب΄ϭΩاΕ العϡϮϠ اإنسانيΔ الΘي هي في ϣجϬϠϤا 

 ϥأ ϰإل Γع اإشارϣ اάجيا، هϮلϮبϭرΜا اأنϬرأس ϰϠاهج عϨϤن الϣ ΔعϮϤجϣ›› القرآني κϨال

 άϨϣ ابيΘالعقل الك ϭأ Ϊا بعϤسيري فيϔΘا ألحقه به العقل الϤϣ بريء ϝϮالرس ϢϠا نقϤك

ϥاϤΜ(3)››ع. 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ ϰإل Ωااجتها Ϧم ι ،ϖر سابΪصϣ ،52. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ53ـ ال. 
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إϥ الϔΘسير قί Ϊعωΰ الΔϣϮψϨϤ الΘي رسϬϤا القرآϥ الكريϢ لϤϠجϤΘع الϤسϢϠ خاصΔ إΫا 

ϣا كانΖ تβϤ الϤصϠحϭ ،Δ يϨاقش أركϥϮ هάا اأϣر كάلϣ Ϛن خاϣ ϝس΄لΔ اإرϭ ،Ι يΒين 

كيف أϥ الϔϤسرين قΪ حرϮϣا اأϣ Ώن حريΔ الϮΘريΚ لϤن يشاء عن طريϖ الϮصيϭ ،Δ هάا 

حϖ أعطاϩ القرآϥ لأϭ ،Ώ كاϥ حرϣانه عن طريϖ القϝϮ بΪΒϤأ الϨاسخ ϭ الϨϤسϭ ΥϮ قالϮا 

 ΔانيΜال ϭ عشر ΔيΩين الحاΘيϵبا ΔخϮسϨϣ Εهي آيا ϖا الحάه Ώي تعطي لأΘال Εياϵا ϥأ ϥأ

 ϝϮϬجϤϠصي لϮعل يϔاء الϨΒل ΖرسϮϣ يΘال ρϮسر الضغϔا يϣ اάه ϭ ،ساءϨال ΓرϮن سϣ عشر

 .ϭ ليβ لϤϠعϡϮϠ كϤا هϮΘϣ Ϯقع لغϮيا

 ϭ اسخϨال ΔϠشكϣ هي ϭ سيرϔΘبال ΔقϠعΘϣ Δثاني ΔϠشكϣ ϡاϣأ ΏاΒح الΘϔي ϥϮأرك ϥΈا فάϬب ϭ

الϨϤسΥϮ، الΘي أرقΖ الكΜير ϣن الΒاحΜين إΫ تحΪيΪ اϵيΔ الϨاسϣ ΔΨن الϨϤسϮخΔ ليβ باأϣر 

السϬل ϭ ا يϤكن ااكϔΘاء فيه بϤجرϣ Ωا يرϣ ϯϭن أΩبياΘϣ ΕعϠقΔ ب΄سΒاΏ الϝΰϨ، إΫ تقضي 

ϥآي القرآ ϝϭΰϨي لϨϣΰال ΐرتيΘال Δعرفϣ Δس΄لϤال. 

 ΔϤϠالك ΕΩرϭ كيف ϭ سخϨال ϰϨعϣ ضيحϮΘأ بΪΒي ϭ ϩϮجϭ ΓΪن عϣ Δس΄لϤϠل ϥϮر أركψϨي

 ϭ اإلغاء ϰϨعϣ Ϊيϔي ϝϭاأ ،ϥيين في القرآϨعϤب ΕΩرϭ اϬب΄ن ϯير ϭ ،Ϣالكري ϥفي القرآ

اإبطاϝ، بيϤϨا الΜاني بϤعϰϨ الكΘابΔ أϭ الϭΪΘين، لكن الϤسϤϠين كϤا يϮضح تجاϭίϭا الϤعϨيين 

الάϠين ϭرΩا في القرآϥ الكريϢ إلϣ ϰعϰϨ ثالΚ جاء كΘϨيجΔ لϨϤاقشاΕ اأصϮليين الάين ϭجϮا 

 ϝاΪΒΘاس Ϊيϔسخ يϨال ϰϨعϤال ϥ΄ب ϝϮالق ϰا إلάه Ϣفاضطره ،ΔاقضϨΘϣ ιϮنص ϡاϣأ ϢϬسϔأن

 ΔيίاϬΘضح انϮا يϤϣ ،ϥϭسرϔϤال ϩرϤΜΘي اسάال ϰϨعϤال Ϯا هάه ϭ ،ϖساب κϨب ϖاح κن

 ΔيίاϬΘه اانΘح هΒتص ϭ ،شرعينϤال›› ΔΨاسϨال Εياϵعيين اΘل ϥϮطحϨΘا يϣΪϨحا عϮضϭ رΜأك

 ϭ ϢϬاقعϮϣ ΐاسϨا ا تϣن أحكاϤضΘي تΘال Εياϵا ϚϠت ΔخϮسϨϤبال ϥϮΘعϨا يϨϬف ΔخϮسϨϤال ϭ

ϢقيΘسϤط الΨشي في الϤي تΘي الϬف ΔΨاسϨا الϣأ ϭ ،ϢϬصالحϣ‹‹(1) اϨه ϢقيΘسϤط الΨال ϭ ،

 ϩكغير ϥالقرآ ϡϮϠن عϣ ΐا الجانάه ϥا كاάϬل ϭ ،صالحϤال ϭ ΕاϬجϮΘع الϣ ϢسجϨا يϣ ϩاϨعϣ

في خΔϣΪ السϠطϭ Δ اإيΪيϮلϮجيا اأرثΫϮكسيϭ ،Δ يϮضح أركϥϮ كيف أϥ الϔϤسرين 

 ϚلΫ ϰϠع Ϊاحϭ ليلΩ ΪجϮا ي ϭ ΔخϮسϨϣ Εياϵا ξبع ϥ΄ب ϥϭا يقرϤϨحي ϢهΩϭΪح ϥϭίϭجاΘي

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ ϰإل Ωااجتها Ϧم ι ،ϖر سابΪصϣ ،38 39ـ. 
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ϝϮيق :›› Ϣين رقΘيϵا κΨي Ϣيϔ180ف ϭ240 ا ϭ ϥا ب΄نه ا القرآΪكΆϣ Ϊنج ΓقرΒال ΓرϮن سϣ 

لكن ϣا هϮ السΐΒ الάي أϭقعϨا , (1)››الحΪيΚ يحϮΘياϥ عϰϠ أيΩ ΔالΔ تسϤح بالϨسخ أϭ اإلغاء 

 .في هΘه الϤشاكل الΘي تκΨ عϢϠ الϨاسخ ϭ الϨϤسΥϮ؟

 ϡΪيقضي بع ϝϭين، اأϨأين اثΪΒϣ ϰϠع ϩΩاϤΘاع ϝن خاϣ ϝاΆا السάعن ه ϥϮأرك ΐيجي

 ΚحΒا ا يϬنΈين فΘاقضϨΘϣ ينΘآي ϡاϣسه أϔن Ϊا يجϤقيه لϔفال ،ϝϭΰϨϠي لϨϣΰال ΐرتيΘار الΒΘاع

عن ϣϭن نϝϭΰ اϵيΔ كϤا هΘϔϣ Ϯرν أϥ يϔعل، إΫ بالΒحΚ في ϣίن نϝϭΰ اϵيΘين فΈنه 

بالضرϭرΓ تكϥϮ اϵيΔ الΘϤ΄خرϨϣί Γيا هي الΘي تϨسخ اϵيΔ الΘϤقΔϣΪ، لكن الϔقيه يΘجاهل هάا 

اأϣر ϭ يΘΨار اϵيΔ الϨاسΔΨ حسΐ الرغΔΒ الΘي تϮجϬϬا اإيΪيϮلϮجيا، أϣا الΪΒϤأ الΜاني فΈنه 

يΘعϖϠ بالϨΘاقξ الΘϔϤرν بين اϵيΔ الϨاسϭ ΔΨ الϨϤسϮخΔ، لكن الϔقϬاء ا يعϤل عΪϨهϢ هάا 

 .الΪΒϤأ كϤا يΒϨغي، بل يϢΘ تجاϩίϭ بكل بساطϭ Δ يϨسϥϮΨ آياΕ ب΂ياΕ ا تϨاقξ بعضϬا

يϬΘϨي أركϣ ϥϮن خاϨϣ ϝاقشΘه لϤϤϠارسΔ الϔΘسيريΔ إلϰ أϥ العقل الϔΘسيري يحكϤه 

 كرϩ الϔϤسرين ‹‹نψاϣ ϡعرفي خاϭ ،ι يΘحكϢ في هάا الψϨاϣ ϡجϮϤعϣ Δن اأطر أهϬϤا 

 ϭ يΰϣير الرΒعΘϠل ϢϬناحظ رفض ϭ ξϣغا ϭأ ΩΪحϣ غير ϭأ ΪكΆϣ غير Ϯا هϣ لكل ΪيΪالش

، ϭ كل هΘه اأϮϣر ترسϢ لϨا خطا ϣحΩΪا لϠقرآϭ ϥ (2)››الϤجاίي ϭ الحكΔϤ أϭ الΜϤل السائر

 Ωسر ϰنه إلϮلϮيح Ϛلάار لΒΘر بعين ااعϣا اأάه άسر ا ي΄خϔϤي لكن الΰϣالر ΏطاΨال Ϯه

 ϢهΪا نجϨنΈا فάقابل هϣ في ϭ ،اتهϬجϮف تϠΘΨϤب ϡاإسا ϡΪΨقصصي ا ي›› Εياϵا ϥϮϠϤيح 

الΘشريعيΔ خϔϠيϣ Δن الΘصϮراΕ الΨياليΔ غالΒا Ϋ ϭلϣ Ϛن أجل الΘحΪيΪ الΘاريΨي ϭ الϮϤضعي 

 ϥالقرآ ξي رفΘال ιاΨاأش ϭ ΙاΪاأح ϭ ωضاϭلأ αϮحسϤي الΪجسيΘال ϭ يϮΨري΄Θال ϭ

Ω‹‹(3)ائϤا ϭ بشكل ϢψΘϨϣ أϥ سϤيϬا
،ΔيϤيΘسΒه في اأخير إيϨج عΘϨا يϣ اάه ϭ  Κب ϰإل ϰتسع 

 .الΨارϕ لϠطΒيعϭ Δ العجيΐ الΪϤهش في الΨطاΏ الΘشريعي اإساϮϣي

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ  العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ ϰإل Ωااجتها Ϧم ι ،ϖر سابΪصϣ ،72. 
 .MOHAMMED ARKOUN, Lecture du coran, op.cit.p.144- 145ـ 2
3ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي،:ـ Ϊقϧ ϰإل Ωااجتها Ϧم ι،ϖر سابΪصϣ81. 
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 التطبيقيΔ اإسامياΕمفϮϬم 

 أϭ بعξ المفاهيϢ الرϧاϧة التي بϠورها إلىركوϥ  مϨساقا أعماأ في  ϧفسهقد يجد الباحث

 بساسة ϧاΩرΉ Γارϕ اϝ معهعرε خاصة ϭاϧه يضعϬا في قالϱ ΐ،استعارها مϦ الفϜر الغربي

Ώالعر ϦريϜالمف ΕلفاΆجد ،في مϧ Ϣالمفاهي ξفي بع ϖتعمϧ ماΜحي ϦϜا لϬϧمة أϬمب Ζبقي 

 أهمϬا،فعϠى الرغϢ مϦ تϜرار  مϦ بيϦ" التطبيقيةاإسامياϭ "ΕلعϞ مصط΢Ϡ  إليϨا،بالϨسبة

 خاصة ϭاϧه يشϞϜ ، لϢ يϬتϢ بتقديϢ تعريف Ωقيϖ لههάا المصط΢Ϡ مرارا في مΆلفاته إا أϧه

 كاϥ لΰاما عϠيϨا ضبط مفϬوϡ لάϬا ،ϭأهميتهركوϧيأالجاΐϧ  التطبيقي مϦ المشرωϭ ا

΢Ϡالمصط: ϡوϬفما مف  Ε؟ التطبيقيةاإساميا 

إϥ سعة اطاω أركوϥ عϠى ما قدمته الحضارΓ الغربية ϭهيامه بϬا جعϠه يϨساϭ ϕراءها 

ϝر اϜلتحديث الف Ϣه مائϧا ما اعتقد أϬϨم άي΄خϭωربي ξلك تبييء بعάا بϭاإسامي،محا 

ϭ ،يهϠا عϬضعϭ ى ماϠتوضع في اأساس ع Ϣل ϭ ΄شϨت Ϣالتي ل Ϣالمفاهي ΢Ϡمصط " Εاإساميا

ستشراقي ϭضع مάϨ امصطϭ » ΢Ϡهάا "باإسامياΕ الϜاسيϜية"يάكرϧا أϭا ا هά"التطبيقية

 Εالدراسا Ϧي الوضعي عϧالبعد العقا ΕاΫ ااستشراقية Εالدراسا ΰالتاسع عشر ليمي ϥالقر

 فإϥ أركوϥ يشير إلى أϧه أخάها عϦ "التطبيقية" أماكϠمة ،(1)»اإسامية ΫاΕ البعد اإيماϧي

  ،(2)»ااϧترϭبولوجيا التطبيقية« ϭبالتحديد مϦ كتابه "رϭجيه باستيد"العالϢ اأϧترϭبولوجي 

ϱ Ϣل ϥمحمد أركوϭϕ ϡباقتباس Ϧم Γبولوجيا ا العبارϭترϧا أا إأϨل ϡا تقدϬϧ

 ϭأϭΩاΕ ، خاصة إΫا ما تعϖϠ اأمر بشمولية موضوعϬا"اإسامياΕ التطبيقية"عϦتصورا

 المعرϭف أϬϧا تدرس كϞ ما يتعϖϠ  باإϧساϥ في مΨتϠف جواϧبه الΜقافية ϭالϨفسية مϦبحϬΜا ف

الخ،كما أϬϧا تعتمد كϞ ما هو متاΡ أمامϬامϦ مϨاهΞ بغرν بϠورψϧ Γرياϭ... ΕااقتصاΩية

Γالحيا ϭ التطور Ϧالمطبقة قريبة جدا ...عامة ع Εاإساميا ϥفيما بعد كيف أ ϦبيϨس ϭ ،الخ

 .مϦ هάا المعϨى

                                                           
 .ϣ ،42رجع سابϧ ι ،ϖقΪ العقل اإسامي عΪϨ محمΪ أركϥϮ:ـ ΘΨϣار الϔجاري1
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي،:ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ 274. 
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 ϩاϨا ربطΫإا إ ΢اضϭ ϞϜمه بشϬف ϦϜا يم ΢Ϡالتطبيقية مصط Εاإساميا ϥأ

 ف΄ركوϥ حيϨما عرفه قاϡ أϭا بعرϧ νقائκ اإسامياΕ ،إسامياΕ الϜاسيϜيةبا

 ـ ϢΛ قاϭ ϡهάا ما أϭرϧΩاϩ في الفصϞ اأϝϭ،ـ الϜاسيϜية المتمϠΜة في الحركة ااستشراقية

تمييΰ مϬϨجي ϭ تصϨيف إبستيمولوجي، ϭ «بتعريف اإسامياΕ التطبيقية، لϦϜ تميϩΰ هάا 

ϭك΄ϧه أراΩ أϥ يقوϝ ب΄ϥ (1)،»ليβ عبارΓ عϦ تضاΩ مطϖϠ بيϦ ممارستيϦ لϠعϧ ϢϠفسه

ϥقدمه المستشرقو ϱάال ϢϠالع Ϧع Ϟبدي ϢϠاإسامولوجيا هي ع Ϧع Ϟبدي ϢϠما هو عϠΜم ،

ϥأركو ϝيقو ،ΩاϬااجت :» Εاإساميا ξاقϨوما جداليا يϬمف βلي ΢Ϡا المصطάه ϥفي الواقع إ

ιصوΨجه الϭ ىϠسا عϧالتاسع عشر في فر ϥفي القر Εلدϭ قد Ζϧية التي كاϜاسيϜا ... الϨϧإ

 ϭعϠى هάا ،ϧ«(2)شϬد اليوϡ ظϬور ψϧرΓ جديدΓ ت΄تي مΩ ϦاخϞ المجتمعاΕ اإسامية ϧفسϬا

 Ώالعر Ϧالدارسي Ϧير مΜϜال ϡأأقا ϢϬاتΩتقاϧاϥهركوϧ΄ب ξصفه البعϭ ϭ ، أحد أكبر 

 Ϟب ϕالمستشر ϦيΩااستشراقي في إطار هو أحد أكبر المجد ϢϠعϠالتطبيقية"ل Εاإساميا"، 

 Ϧالحديث ع ϥأ ϥΫا إϨه Ϧيتبيϭ"المطبقة Εإطار "اإساميا Νية" خارϜاسيϜال Εاإساميا" 

ϦϜغير مم،ϱ ϕااستشرا ϥكا ϥكتفي فبعد أϝي اΨالتاري ΞϬϨف بالمϕϩϝ ύكما مر ϱϭΏ  اϧجاء 

 ϥأركو ϭϩίϭلة لتجاϭفي محا Γفي صيغة جديد ϢϠا العάه ΓورϠب Ωأعا، ϖطري Ϧلك عΫϭ 

 .ااستفاΓΩ مϦ مϨجΰاΕ العϠوϡ اإϧساϧية الحديΜة ϭالمعاصرΓ عϠى غرار اأϧترϭيولوجيا

إϥ ظϬور مصط΢Ϡ اإسامياΕ التطبيقية أϝϭ مرΓ كما يقوϝ أϥ أركوϥ كاϥ معه هو 

أϝϭ مقالة ϭ " : ϭلعϠه بϠور هάا المصط΢Ϡ مάϨ بداية مشرϭعه الفϜرϱ إΫ يقوϝ،بالتحديد

 Ϧا مϬϨع Εعبر ϥفي جامعة السوريو βألقيتا في باري Γية"محاضرϜاسيϜال Εاإساميا "

ϢΛ عمϞ أركوϥ بعد Ϋلك عϠى ، ϭ 1972كاΫ ϥلك في سϨة (3)»"اإسامياΕ التطبيقية«إلى 

 ϭكاϥ هάا التجديد عϠى عدΓ ،إΛراء ϭتجديد هάا المفϬوϡ كϠما سمحΖ له الفرصة بάلك

Εالواسع ،مستويا ϡوϬا المفάبه ه ϢعΩ يةϧساϧاإ ϡوϠالع ΞاهϨم Ϧجا مϬϨما اكتشف مϠϜف 
                                                           

 .ϣ ،162رجع سابι ،ϖ الفكر اإسامي ϧقϭ Ϊ اجتهاϣ:ΩحΪϤ أركϥϮـ 1
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ ،275. 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ي يحيل إليه : ـάيقية ما الΒالتط Εاإساميا ϭ العقل اإسامي Ϊقϧ

ϥماϮالمفه،( ΩΪالع ،Γعاصرϣ Δيϣ48/ 47قضايا إسا ،Δالعربي ΓΪحϮال ΕراساΩ ΰركϣ ،
،ΩاΪ2011بغ) ι ،43. 
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 ، في العϠوϡ اإϧساϧيةΕظϬرمستوعبة لجميع المϨاهΞ التي ر اإسامياΕ التطبيقية ϝΕιϱ،جدا

Γجديد ΞاهϨم ϡتبقى مفتوحة أماϭ، ϥأركو ϥي أϨا ما يعάهϭ  ماϨحي Εاإساميا Ϧم Ϟجع

ΞϬϨة المϬج Ϧما مفتوحا مϠالمطبقة ع، ϡوϠالع ΕاΰجϨم Ϧم ΓΩائما بحاجة إلى ااستفاΩ وϬف 

إϥ اإسامياΕ «بقوله "اإسامياΕ التطبيقية" ϭعϠى هάا اأساس عرف أركوϥ ،اإϧساϧية

 ϭ ،Γا المعاصرϬاهتمامات Ϧع Ξاتϧ اάهϭ Εااختصاصا ΓΩمية متعدϠالتطبيقية هي ممارسة ع

، ϭ يشدϧا في هάا التعريف عدΓ أمور تساهϢ كϬϠا (1)»المتطϠباΕ الΨاصة بموضوΩ ωراستϬا

 ΢Ϡهو مصط ϝϭالتطبيقية، اأمر اأ ΕسامياϺاسي لϧالبعد اإ Ϣالتطبيقية"في رس" ϱάال 

Ωأبعا ϞايحمϢϠا العάى إجرائية هϠف يصر عϭكما هو معر ϥف΄ركو ،ϢϠا العάϬإجرائية ل ، ϭ 

ϝا Ϧراسة العديد مΩ ىϠكتبه ع Ϧير مΜϜفي ال ΏأΩ ϩجدϧ لكάور سلψϨم ϖفϭ يةϧر القرآϭ

ϡ كتبه عϠى اإطاϕ التي يبيϦ لϨا فيϬا مدϯ إجرائية هάا العϢϠ هو ϭ ϩ لعϞ ا،اإسامولوجيا

 Ώي" كتاϨالدي ΏطاΨال ϞيϠإلى تح Ιϭالتفسير المور Ϧم ϥالتطبيقية " القرآ Εتقع اإساميا ϭ

بيϨما يقع ااستشراϭ ϕ " تحϠيϞ الΨطاΏ الديϨي"في العبارΓ الΜاϧية مϦ هάا العϨواϭ ϥ هي 

ϭ مصط΢Ϡ التطبيقية كما " التفسير المورΙϭ" ااجتϬاΩ اإسامي في العبارΓ اأϭلى ϭ هي 

 Ϣا العالϬب ϡالتي يقو Εإلى الممارسا Ϟيحي ϭ ،بولوجياϭرΜϧاأ Ϧه جاء مϧأ ϥأركو Ρيصر

 ϭ ΕاϭΩف اأϠتΨم ϖبتطبي ϭ ،اϬϧيدرسو ϭ ϯالقر Ϧبولوجي حيث يتوجه إلى قرية مϭرΜϧاأ

المϨاهΞ اإϧسية، ليϨتϬوا إلى أϥ السϜاϥ لديΛ ϢϬقافاتϭ ϢϬ تقاليدهϭ Ϣ أخاقϭ ϢϬ خيمϢϬ التي 

، لάϬا كاΖϧ اإسامياΕ التطبيقية ϭ عϠى خاف اإسامياΕ الϜاسيϜية ϭ (2)يعيشوϥ بϬا 

 ϭ يرψϨالت Ωتفي بمجرϜا ت ϭ يةϧالميدا Εر بالدراساΜر ف΄كΜأك ϢتϬبولوجيا تϭرΛى غرار اأϠع

 ϡوϠالع ΞاهϨم ξيةتطويع بعϧساϧااإϬراستΩ في ، Ϧالحفر م ϭ البحث ϝϭي تحاϬكشف أ ف Ϟج

Εالمجتمعا ϢϜى التي تحϨالب، ξراسته لبعΩ في ϥأركو ϥلك كاάل ϭ آ ϭ Εسيا ϥر القرآϭ

. الϜريϢ يصر عϠى معرفة الوضع البشرϱ الϧ ϱάش΄ فيه هάا الκϨ أϭ تϠك اϵية

 ΢Ϡو مصطϬالتطبيقية ف ΕسامياϺا التعريف لάا في هϧيشد ϱάي الϧاΜمر الϸسبة لϨأما بال

 Ϧكدي ϡاإسا Ϧع Ιتحدϧ ϦحϨواقع، فϠاف لϨه مϧاته، ففي ظاهر اأمر أΫ في حد Εاإساميا
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ ،57. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ يقية: ـΒالتط Εاإساميا ϭ العقل اإسامي Ϊقϧ ι ،ϖر سابΪصϣ ،46. 
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 ϙاϨما هϧإ ϭ احدϭ ϡإسا ϙاϨه βه ليϧي أϨيع Εقوله اإساميا ϭ ،ΓΩمتعد ϥياΩ΄احد ا كϭ

. تعدΩية في هάا الديϦ فϜيف Ϋلك؟

 ϭ الفقϬاء هϢ الάيϦ الاهوتيوϥ ا يوجد إساϭ ϡاحد، «يبرر أركوϥ قوله هάا بقوله 

 ϕى الورϠع ϩ(1)»ابتدعو Νخار ΓΩه حقيقة موجوϧى أϠع ϡر إلى اإساψϨا ا يϨه ϥف΄ركو 

 ξالجماعة المشتركة في بع Ϟى اأقϠع ϭأ Ωا الفرϬϧوϜه حقيقة يϧى أϠع Ϟية بϧساϧاإ Εاάال

ϝاأصو، Ϧى موحد عϨمع ϥوϠϜيش ϢϬϧاأطر اابستيمية فإ βفϧ في ϢϬا اشتراكΜة مϨكالس 

ϡاإسا Ϧى موحد عϨمع ϢϬϠشيعة فϠسبة لϨه بالϨف عϠتΨى يϨا المعάه ϦϜل ،ϡلكاإساάك  ϭ ،

لعϞ أبرΩ ίليϞ عϠى هάا اعتقاΩهϢ باإماϭ ϡ المعصومية، ϭ هته اأخرϯ كوΖϧ عقيدΓ خاصة، 

 ϭأ ΝوارΨال ϭة أϨته السϧكو ϱάى الϨالمع Ϧالف عΨم ϡاإسا Ϧى عϨمع Ζϧرها كوϭبد ϢΛ

اإباضية، ϭ موقف أركوϥ هάا يϢϨ عϦ ر΅ية معاصرΓ لψϨرية المعرفة، ϭ موقفه هάا هو 

 Ωالمعرفة في اعتقا Ϋإ ،ϡصور اإسا Ωعاء بتعدΩى ااϠه عϠحم ϱάال ξبع ϦريϜالمف

 ϥتصور ، فإ Ωالمعرفة مجر ϥأ ϭ ارجيΨالواقع ال Ϧع ϥساϧه اإϧوϜهي ما ي Ϧالمعاصري

ϖالحقائϭأ ϡ ΐϧه في جاϧ اϬاتάب ΓΩموجو Ζليس Ϟى اأقϠا ع ϢϬتس Ϟية بϧساϧاإ Εاάال Νخار

 . بشϞϜ كبير في بϠورΓ الحقيقة ϭ لάلك يعترف أركوϥ ببشرية الحقيقة حتى الديϨية مϬϨا

 Ϟا العقάϬأعطى ل ϥأركو ϥ΄ا بϨϠق ϭ ϩاϨعرف ϭ اإسامي Ϟالعق Ϧا عϨΛتحد ϥأ ϭ ϖلقد سب

 ϭ ،ر اإساميϜفϠية لϜاسيϜاابستيمية ال βحة اأسΰحί في ϢϬيس ϥه أϧ΄ش Ϧقديا مϧ وماϬمف

لΫ ϦϜلك كما قϨϠا ا يمϦϜ أϥ يحدΙ إا بااϧفتاΡ عϠى أفϖ التفϜير الحداΛي، ϭ استΜمار هάا 

 ϥأركو ϝلك يقوάل Ιالترا Γقراء ΓΩر في إعاϜتعقد الحالة «الف ϞϜب ωااضطا Ϧا بد م 

التاريΨية المعاشة مϦ قبϞ المسϠميϭ Ϧ كϞ قϖϠ العقϞ المعاصر الϱά يبحث عϦ الحقيقة في 

، يعϨي هάا أϧه ا بد لعالϢ اإسامياΕ التطبيقية أϥ ي΄خά في ااعتبار أمريϭ«(2) Ϧقϭ Ζاحد

رئيسييϦ، اأϝϭ هو أخά الحالة التاريΨية التي يعايشϬا المجتمع كمϨطϖϠ أساسي يقاϡ عϠيه 

البحث، أما اأمر الΜاϧي فϬو اأخά بعيϦ ااعتبار إفراίاΕ العقϞ المعاصر ϭ إϥ شϨΌا بتعبير 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ يقية: ـΒالتط Εاإساميا ϭ العقل اإسامي Ϊقϧι ،ϖر سابΪصϣ ،47. 
2 ،ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإساميـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ ،55. 
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آخر، ϭضع الواقع ااجتماعي موضع تسا΅ϝ لϠحداΛة ϭ بالتالي إعاΓΩ القراءϭ Γفϖ مψϨور 

الحداΛة الغربية ϭ عϠى اأساس يϨبغي عϠيϨا تجاίϭ إيبستيمية القرϥϭ الوسطى، ϭ هάا أمر في 

غاية الصعوبة كما يدعي أركوϥ فالΜϜير مϦ المفϜريϦ المسϠميϦ ا يΰالوϥ يΆمϨوϥ بتعالي 

 ϥوϨمΆا يάϬل ،Ϟب΄ساس «العق ΰϬمج ϭ اه ϡكا βس فϭه مغرϧي أΨتاري ϕفو ϱأبد Ϟبعق

 فاإسامياΕ المطبقة تϨطϖϠ مϦ هϩά الصعوباΕ الفϠسفية (1)»أϧطولوجي يتجاίϭ كϞ تاريΨية

 ϥϭالقر ΕقاϠطϨى مϠع ΓرϜف βسΆي ϝاί ر ماϜف Ϟا في ضϬب ϡيولوجية التي تصطدΜال ϭ

 Ϟالمطبقة سبيا موضوعيا إجرائيا لتحديث العق Εيضع اإساميا ϥالوسطى، ف΄ركو

 .اإسامي

 عϠى أمر اأرΛوΫكسي لقد عمΖϠ كϞ مϦ اإسامياΕ الϜاسيϜية ϭ الفϜر اإسامي 

 ϭ لϦϜ كϞ مϬϨما في إطارϩ الΨاϭ ι أϭΩاته الΨاصة، فااجتϬاΩ اإسامي عمϞ عϠى ،ϭاحد

 Εما اإسامياϨبي ϡإلى غاية اليو ϡي صدر اإساϠة التي تψحϠال άϨم ϱعي أسطورϭ ترسيخ

 ϭ ور الغربيϬا إلى الجمϬتتوجه ب ϦϜل ϡاإسا Ϧة عϨوماتمعيϠمع Ϣدف إلى تقديϬية تϜاسيϜال

 ،ϦيϠامϜمت ϦوريψϨم Ϧضم ϡالمطبقة تدرس اإسا Εاإساميا ϥفإ ϙاΫ ϭ اάى خاف هϠع

كفعالية عϠمية ΩاخϠية لϠفϜر اإسامي Ϋلك أϬϧا تريد أϥ تستبدϝ بالتراΙ اافتΨارϱ «فتدرسه

ϯاأخر ϥياΩاأ Ϧم ϡموقف اإسا ΰمي ϱάال Ϟجومي الطويϬال ϭ .ϥا (2)»الموقف المقارάه ϭ

يعϨي أϥ أركوϥ يقدϡ اإسامياΕ المطبقة كϠΨيفة لاجتϬاΩ الϱά رسϢ صورΓ طوباϭية 

 التطبيقية تدرسه Ωراسة عϠمية فاإسامياΕلϺساϡ مما جعϠه يبتعد شيΌا فشيΌا عϦ الواقع، 

ϖحضي به في الساب ϱάالتمجيد ال Ϧالبعد ع Ϟك Γإطار ،موضوعية بعيد Ϧتدرس ضم ϭ 

 Εاϧالديا ϭ اإسامي Ϧالدي Ϧبي ϥفي ااعتبار الموقف المقار άت΄خ Γالمعاصر ΞاهϨالم

 Ϧه ا بد مϧ΄ب ϝا يقوϨه ϥب΄ركو ϥ΄ك ϭ ،اϬصوصية معΨϠل ϥاϜفا م ،ϯية اأخرϭالسما

 βفϧ ىϠع Ωااعتما ϱأ ،Γالتورا ϭ Ϟجيϧا اإϬرس بΩ ى الطريقة التيϠع ϢريϜال ϥراسة القرآΩ

 Ϧا ا بد مάالمقدس، إضافة إلى ه ϢϬتابϜل ϢϬراستΩ في ϥالتي اعتمدها المسيحيو ΞاهϨالم

المقارϧة بيϦ القرآϥ مϦ جϬة ϭ الϜتΐ السماϭية اأخرϯ مϦ جϬة أخرϯ، بغξ الψϨر عما 
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ يقية:ـΒالتط Εاإساميا ϭ العقل اإسامي Ϊقϧ ι ،ϖر سابΪصϣ ،55. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري ι،ϖر سابΪصϣ ،56. 
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 ϭ اإϧجيϭ Ϟ ما يدعوϩ مϦ بقاء لϠقرآϥ عϠى الصورΓ Γيدعيه المسϠموϥ مϦ تحريف لϠتورا

، ϭ ليβ هάا فقط ϭ إϧما يدعوا كάلك إلى استΜمار المϨاهΞ الغربية حتى مϬϨا التي ϝΰϧ عϠيϬا

. تϠك التي لϢ تϨش΄ ϭ لϢ تستΨدϡ في قراءϭ Γ ت΄ϭيϞ الκϨ الديϨي

 ϥا فإάإضافة إلى هΕاإساميا ϡة مع « التطبيقية تدرس اإساϨمية متضامϠكفعالية ع

 أϱ أϥ هته اإسامياΕ تبقى مفتوحة أماϡ المϨاهΞ الحديΜة (1)»الفϜر المعاصر كϠه

،Γسية جديدϧإ ΞاهϨتحسبا اكتشاف م ،Γالمعاصر ϭ ϢϠا العάراء هΛفي إ ϢϬتس ϥا أϬϧ΄ش Ϧم 

 ϦميϠإلى المس ϡساϺل Γصور Ϣتفي بتقديϜالمطبقة ا ت Εاإساميا ϥوϜا تάϬب ϭ ϩتطوير

 ΖϧاϜلك، فάالغربي ك ϢعالϠل ϡاإسا Ϧصحيحة ع Γلك إعطاء صورάك ϝϭما تحاϧإ ϭ ΐفحس

ϕااستشرا Ϧع Ϟكما هي بدي ΩاϬااجت Ϧاإسامولوجيا بديا ع. 

 Ϧي تجمع بيϬف ΐϧالجوا ΓΩالتطبيقية متعد Εالتي تعتمدها اإساميا ΞاهϨالم ϥإ» Γالقراء

 Γالقراء ϭ ،ϥالتاريخ في الحسبا Ϟمعام Ϟلغوية تدخ Γبولوجية باعتبارها قراءϭرΜϧية اأΨالتاري

 ،κϨية الϨى بϠها عΰحي تركي Ϧية مΩجة عموϭΩΰم Γهي قراء ϭ ،بيةΩية السيميائية اأϨاألس

ϭ أفقية مϦ حيث كϬϨا تشير إلى التϨاι الحاصϞ بيϦ الκϨ القرآϧي ϧ ϭصوι أخرϯ سابقة 

له، كما أϥ هته المϬϨجية تستΨدϡ المΞϬϨ المقارΩ ϥاخϞ ما أسماϩ أركوϥ بالفضاء الجغرافي 

، ϭ تعمϞ هته المϨاهΞ (2)»التاريΨي المتوسطي، بϬدف القياϡ بϨقد جάرϱ لجميع أشϜاϝ العقϨϠة

 ϢϜتح ΖϠظ ϭ الوسطى ϥϭية القرϧا عقاϬيϠع Ζالتي ت΄سس Εحة الطابوهاΰحί ىϠمجتمعة ع

العقϞ اإسامي إلى اليوΫ ϭ ،ϡكر هته المϨاهΞ الΜاΙ ا يعϨي أϥ اإسامياΕ التطبيقية 

 Ϣمفاهي ϭ ΞاهϨم Ϧا مϬأمام Ρما هو متا Ϟى كϠلك عάما تعتمد كϧإ ϭ ،ا فقطϬتفي بتوضيفϜت

 Ϧة مΜحدي» βفϨال ϢϠع ϭ ر فيهϜالامف ϭ ϱΰالرم ϝرأس الما ϭ ΏطاΨال ϡاψϧ ϭ قطيعة

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي: ـΨتاري ι ، ϖر سابΪصϣ ،56. 
2ϥϭآخر ϭ ΰيΰقϠاإله ب ΪΒـ ع:ϥϮأرك Ϊع محمϭفي مشر Εقراءاρ ،1 ،عارفϤال ϯΪΘϨϣ ،

 ،Εϭ2011بير ι ،28. 
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ااجتماعي ϭ عϢϠ اأعصاϭ Ώ الفيϨوميϨولوجيا ϭ الϨقد اأΩبي ψϧ ϭرية التواصϭ Ϟ فϠسفة 

 .(1)»الخ...التفϜيك

ϭ يرجع أركوϥ السبϭ ΐراء تعدΩية مϨاهΞ اإسامياΕ التطبيقية إلى أمر أساسي يϬψر 

 مϭ ϦجϬة ψϧر إيبستيمولوجية فإϥ  اإسامياΕ التطبيقية تعϢϠ ب΄ϧه ليβ هϨاΫ» ϙلك في قوله 

ΏطاΨقد الϧ اϬخطط ϭ اϬمسارات Ϟا ترجع في كϬϧء، إϱبر ΞϬϨم ϭأ Ώخطا Ϧا ... مϬϧكما أ

، فمϦ (2)»ترجع تعدΩية المϨاهΞ الفاحصة مϦ أجϞ تجΐϨ أϱ اختΰاϝ لϠماΓΩ المدرϭسة 

 κقϨا الάلتغطية ه ϭ ،يةϨغير يقي ϭ سبيةϧ Ξتائϧ ته إلىϨية تϧساϧاإ ϡوϠالع ΞاهϨم ϥأ ϡوϠالمع

فإϧه يجΐ اعتماΩ مϨاهΞ متعدΓΩ يسϢϬ كϞ مϬϨا في Ωراسة جاΐϧ محدΩ مϦ جواϧبϬا لتϜوϥ في 

اأخير Ωراسة شامϠة متϜامϠة اأطرف، تϜوϥ أقرΏ إلى الصحة مΩ Ϧراسة اعتمΖ مϬϨجا 

ϭاحدا يϜوϥ في غالΐ اأحياϥ قد ϧش΄ ϭفϖ ظرϭف خاصة جعΖϠ مϨه يتϭ άΨجϬة متعϠقة 

ϭ هάϜا فϬي تسعى إϧتاΝ فϜر موضوعي حر خالي مϦ كϞ , بالبيΌة التي ϧش΄ فيϬا

اإيديولوجياΕ التي تحϜمΖ في ااجتϬاΩ، عϠى خاف ما شϠϜته إيبستيمية القرϥϭ الوسطى ـ 

 .التي تϠΨط بيϦ اأسطورϭ ϱ التاريΨي ـ فϜرا هشا يϜرس لدغمائية أخاقية Ω ϭيϨية

إϥ اإسامياΕ التطبيقية تفترν كάالك اتباω مϬϨجية تراجعية أϱ بعβϜ ما كاϥ سائدا 

 Ϧالبداية م ϢϬيϠع νتفر ϢϬى أيديϠتابة التاريخ اإسامي عϜف ،ϦميϠالمس ϦرخيΆد المϨع

الفترΓ اأϭلى، ϢΛ يΰϨلوϥ في الΰمϦ إلى اأماϡ حتى يصϠوا إلى الوقΖ الحاضر، ϭ هάا في 

ϝكما يقو ΢اأص Ϋخط΄ كبير، إ ϥأركو Ωاعتقا :» Ϧالممارسة، ابتداءا م ϭ ورψϨالم ΐϠق

 Ϧم ϢϬماضي ϡعا ϞϜبش ϥموϠالمس ϭ Ώالعر ϡدΨكيف يست ϢϬي أفϜل ϖϠطϧالحاضر سوف أ

ϝكما يقو ،Γمعاصر Εبية حاجاϠت Ϟالحاضر : "أج Ϧالممارسة، ابتداءا م ϭ ورψϨالم ΐϠق

سوف أϧطϖϠ لϜي أفϢϬ كيف يستΨدϡ العرϭ Ώ المسϠموϥ بشϞϜ عاϡ ماضيϢϬ مϦ أجϞ تϠبية 

 ΕاϜالمش ϩالحالية تجا ϢϬتاريخ؛ لتقوية مواقعϠل Ϧمعي ϡداΨه استϧإ ،Γمعاصر Εحاجا

                                                           
1ϥϭآخر ϭ ΰيΰقϠاإله ب ΪΒـ ع:ϥϮأرك Ϊع محمϭفي مشر Εقراءا ι ،ϖرجع سابϣ،28. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ ،56 . 
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، ϭ المϬϨجية الصحية ϭ التي يϨبغي العمϞ عϠيϬا فϬي (1)»الضΨمة التي يتعرضوϥ لϬا

المϬϨجية التي تϨطϖϠ مϧ Ϧقطة الحاضر ϢΛ ترجع ϧحو الماضي لفϬمه عϠى ضوء الحاضر، «

بمعϨى آخر فإϨϧا ϨϧطϖϠ في الممارسة العمϠية ϭ اأحداΙ الجارية اليوϡ، لϜي Ϡϧقي أضوء 

جديدΓ عϠى الماضي، ϭ لϜي ϧفϢϬ الحاضر ϭ الماضي عϠى السواء، ϭ هϩά هي المϬϨجية 

، ϭϭاض΢ مϦ 2»العϜسية التي ϧوΩ اتباعϬا، بعد أϥ مϨϠϠا مϦ تϠك المϬϨجية الΨطية المستقيمة

خاϝ كاϡ أركوϥ أϥ المϬϨجية التي يبتغيϬا هي تϠك التي تϨطϖϠ مما أϧجΰته الحداΛة الغربية 

ΞاهϨم ϭ Ϣمفاهي Ϧية مϧساϧاإ ϡوϠالع Εاίا إفراϨϠخاصة كما ق ϭ. 

 Ϣا تت Γاإسامي قراء Ιالترا Γقراء ϥΫإجرائي غايته إ Ϟالتطبيقية حق Εاإساميا ϥإ

إίاحة مسϠماΕ اإسامياΕ اأرάΛكسية، أϱ التقϠيد اإسامي الوسيط الϱά ا يΰاϝ «إا عبر 

هو مرجعية مسالك الψϨر القائمة عϨد عموϡ المسϠميϭ ،Ϧ أساس هϩά المسϠماΕ ـ بالϨسبة 

 .، لϦϜ ما عاقة هάا كϠه بϨقد العقϞ اإسامي ؟3»أركوϥ ـ هو أحاΩية الحقيقة 

 ϱأ ،ϦوميϬكا المف Ϧبي Ωϭر الحدΜأك ΢ستوض ϝاΆا السάه Ϧاإجابة ع ϥإ " Ϟقد العقϧ

، فمϦ خاϝ كتاباΕ أركوϥ يتض΢ أϥ المفϬوميϦ "اإسامياΕ التطبيقية" ϭ " اإسامي

ϧقد العقϞ " كما يقوϭ ϝ الفرϕ بيϬϨما أϥ اأϝϭ أϱ (4)»مرتبطاϥ ببعضϬما ارتباطا عضويا«

ϭ هάا (5)يمϞΜ الجاΐϧ الفϠسفي التψϨيرϱ، إΫ يϬتϭ Ϣ يبحث في ϧقد مفϬوϡ الحقيقة" اإسامي

 Δالحقيق ϥϮهي ك ϭ ϥϮعي أركΪا يϤك ΔيجΘن ϰا إلϨي بϬΘϨي» ϝϮيق Ϛلάل ϭ Δبشري ΔاعϨص

، قد يϜوϥ السϮسيϮلϮجيϥϮ إϣ ϥا نسϤيه الϮاقع إنϤا هϣ Ϯن إنΘاΝ الϤجϤΘعالάي أعيش فيه

 Γقريتي الصغير ... Ϧبعي άاأخ ϭ اإسامي هو التوسع في اكتشافه Ϟقد العقϧ ىϨمع ϭ
                                                           

رسالΝ،2 ،( Δ الحΪاثة في العالϢ العربي Ωراسة عقΪية:ـ ϣحΪϤ ابن عΪΒ العΰيΰ بن أحΪϤ العϠي1
 ،νين، الرياΪال ϝϮأص ΔيϠك ،Δيϣاإسا ΩϮبن سع ΪϤحϣ ϡاϣاإ Δعϣجا ،ϩراϮΘكΩ1414هـ ) ι ،

827. 
، ϣرجع Ν،2 الحΪاثة في العالϢ العربي Ωراسة عقΪية: ـ ϣحΪϤ ابن عΪΒ العΰيΰ بن أحΪϤ العϠي2

 ι ،ϖ828ساب. 
3 ،ϩأبا Ϊلϭ Ϊالفكر العربي،ـ السي ϡأعاρ 1 ،Εϭشر، بيرϨال ϭ Ιلأبحا Δالعربي ΔكΒ2010، الش ،

 ι141. 
 .ϣ ، ι ،48صΪر سابϧϖقΪ العقل اإسامي ϭ اإسامياΕ التطΒيقية: ϣحΪϤ أركϥϮـ 4
5 ι ،سهϔر نΪصϤ47ـ ال. 
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ااعتبار الواقع الϱά يمارسه ϭ يعيζ فيه اإϧساϥ حتى يϨتΞ ما يسميه Ϋلك اإϧساΩ ϥيϨي، 

، أما بالϨسبة لϺسامياΕ التطبيقية فϬي تمϞΜ الجاΐϧ (1)»قيمي، حقيقتي، شريعتي، حϜومتي

العϠمي اإجرائي ϭ لάϬا يϨتϬي أركوϥ إلى اإقرار ب΄ϥ الحديث عϧ Ϧقد العقϞ اإسامي غير 

 .ممϦϜ في غياΏ اإسامياΕ التطبيقية

لقد كاΖϧ العϠمϨة مطϠبا إبستيمولوجيا اقتضته اإسامياΕ التطبيقية تماما مϠΜما اقتضته 

، ϭ(2) تقتضيه مقاربة أϱ ظاهرΩ ΓيϨية أخرϭ ،ϯ أϱ مسعى ϭراء فϢϬ الواقع فϬما صحيحا

موقف لϠرϭ Ρϭ هي تϨاضϞ مϦ أجϞ امتاϙ «ف΄ركوϥ يقدϡ فϬما معرفيا لϠعϠمϨة ϭ يرϯ أϬϧا 

اأمر اأϭ ، : ϝϭ هي في رأيه تواجه مسϭΆليتيϦ اϨΛيϦ(3)»الحقيقة أϭ التوصϞ إلى الحقيقة

يتعϖϠ بالϜشف الصحي΢ لϠواقع الϱά يفرν عϠى الجميع التوافϖ معه،ϭ العϠمϨة في هάا اأمر 

تقتضي تجاίϭ كϞ الΨصوصياΕ سواء تعϖϠ اأمر بالΜقافية أϭ التاريΨية أϭ حتى الديϨية 

، ϭ هάا ليβ باأمر السϞϬ بϞ هو في غاية الصعوبة، فالمتديϦ بديϦ معيϦ ا يمϦϜ أϥ (4)مϬϨا

يغξ طرفه عΩ ϦيϨه الϱά يشϞϜ هويته ϭ يتعامϞ معه بموضوعية مطϠقة، أما بالϨسبة 

لϠمسϭΆلية الΜاϧية التي ت΄تي مϦ أجϞ إكماϝ اأϭلى، فبعد التمϦϜ مϦ معرفة الواقع عϠى حقيقته 

» ϭحريته أ ρشرϧ ϥϭΩ خرϵا إلى اϬϠة مائمة لتوصيϠسيϭ ϭجد صيغة أϧ ϥبغي أϨي 

، ϭ هته مϬمة يϨبغي عϠى المدرسة ϭ الجامعة ϭ المدرس أϥ يقوϡ بتϨفيάها ϭسط ϧ«(5)قيدها

 Ϣيψالتع ϭ Ϟبالتبجي ΊϠر اإسامي  الممتϜكتابة تاريخ الف ΓΩإعا Ϧا مϨϨϜو تمϠأجواء مائمة، ف

ϭ العاطفة، Ω ϢΛرسϨاها بمψϨور عϠماϧي أϭ ϱفϖ مϬϨجية اإسامياΕ التطبيقية، Ϝϧوϥ حيϬϨا 

 ϢϬا الفάبإشاعة ه ϭ ،مةϠالعربية المس ΕاάϠل ΢الصحي ϢϬحو الفϧ لىϭاأ ΓطوΨا الϧقد خطو

 .Ϝϧوϥ قد خطوϧا الΨطوΓ الΜاϧية التي تضعϨا موضع المشارϙ في إϧجاί الحداΛة

                                                           
 .ϣ ، ι49صΪر سابϧ ،ϖقΪ العقل اإسامي ϭ اإسامياΕ التطΒيقية: ϣحΪϤ أركϥϮـ 1
2ϥϭآخر ϭ يΪسع Ϣـ إبراهي:ϥϮأرك Ϊع محمϭفي مشر Εيع، قراءاίϮΘال ϭ شرϨϠل ΔنيϭΪϠΨار الΩ ،

 .ι ،38 2011الجΰائر، 
بيرΩ ، : ،Εϭار الساقيρ ،3 العϠمϨة ϭ الΪيϦ اإساϡ المسيحية الغرϣ :ΏحΪϤ أركϥϮـ 3

1996 ι ،10. 
 ι10 : ـ الϤصΪر نϔسه4
5 ι ،سهϔر نΪصϤ11ـ ال. 
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 ϝوصوϠطريقا ل ϭ سعيا ϞΜما تمϧإ ϭ اϬاتΫ حقيقة في حد ϞΜة ا تمϨمϠالع ϥأ ϥΫإ ΢يتض

 ϱأ Ϧا بعيدا عϬى حقيقتϠالبشرية في معرفة اأشياء ع ϖلح βسΆي تϬإلى هته الحقيقة، ف

 Ϟفي المقاب ϭ ،Ϟر العقϭا تمجيدا لدάϬهي تجسد ب ϭ ،إيديولوجية ϭية أϨيΩ ϭطة سياسية أϠس

 ϭ ،ϝياΨى المϠسسة عΆى غرار المعارف المϠيه عϠع βسΆالمعارف التي ا ت ξرف

الخ، ϭ يάكرϧا موقف أركوϥ هάا بموقف المعتΰلة مϦ العقϞ، إΫ يمجدϥϭ العقϭ Ϟ ...اأساطير

يرϥϭ أϧه يسبϖ الشرω، فϠو تعارν الشرω مع ما يقوله العقϞ فإϧه يϡΰϠ ت΄ϭيϠه ليتوافϖ مع 

 Ϟحم ϱάال ΐا هو السبάه ϭ ،ϢريϜال ϥالقرآ ϢϬطة في فϠس ϞعقϠل ϥوا إلى أϬتϧا ϭ ،Ϟالعق

ϥالقرآ ϖϠفي خ ϢϬريتψϧ ىϠع ϭ لةΰى المعتϠاء عϨΜى الϠع ϥأركو. 

Δالتطبيقي Εام اإسامياϬم: 

ا شك أϥ اإسامياΕ التطبيقية تضطϠع بمϬاϡ عديدΓ، فϬي تϬتϢ بدراسة الفϜر العربي 

اإسامي Ωراسة تمتد إلى الجϭάر اأϭلى التي سمحϭ Ζ أΕΩ إلى تشϠϜه، ϭ موسوعية 

 Ϟالمستحي ϭ ر فيهϜالامف ΐϧر فيه إلى جاϜا تتسع لدراسة المفϬامϬم Ϧم Ϟا جعϬموضوع

 Εاإساميا ϡاϬم ϥ΄ب ϝالقو ϦϜه يمϧا فإϬالΰا اختϨΌلو ش ϭ ΓΩا متعدϬامϬير فيه، فمϜالتف

ϥما محمد أركوϬϨع ϝيقو Ϧرئيسيي Ϧفي أمري ΓΩائي «: التطبيقية محدϬϨدف الϬال ϥلما كا 

لϺسامياΕ هو خϖϠ الψرϭف المائمة لممارسة فϜر إسامي محرر مϦ المحرماΕ العتيقة، 

 Ϧم ϖϠطϨϧ ا سوفϨϧا، فإΜة حديΌاشϨال Εاإيديولوجيا Ϧمحررا م ϭ ،البالية ΕولوجياΜالمي ϭ

. المشاكϞ الحاضرϭ Γ مϦ اأسϠوΏ الϱά عولجΖ به هϩά المشاكϞ في المجتمعاΕ اإسامية

 ϭ ،Ϟسائϭ ϭ ،ميةϠع Ϟا مسائϬالتي تتموضع حول Εااهتماما Ϧم Ϧقطبي ϭأ Ϧوعيϧ لكάب Ωحدϧ

ϭ الϱά ما " بالتراΙ" القطΐ الϱά يدعوϩ العرΏ : اختباراΕ مرحϠية، ϭ أهداف Ϭϧائية هما

اϧفك الوعي العربي ϭ اإسامي عϦ الحϨيϦ إليه حتى اليوϭ ،ϡ المدعو أحياϧا بالعصر 

، ϭ المت΄مϞ في κϧ أركوϥ هάا يجد أϥ مϬمة اإسامياΕ (1)»الت΄سيسي، ϢΛ قطΐ الحداΛة

 Ϧة في الوطΛالحدا ϭ Ιالترا Ϧالية العاقة بيϜإش ϥلك أΫ ،غايةϠمة صعبة لϬالتطبيقية م

العربي بقيΖ معϠقة حتى اϭ ،ϥϵ رغϢ كϞ تϠك المحاϭاΕ التي ϭجدΕ مάϨ فترΓ الϬϨضة 
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي:ـΨتاري ι ،ϖر سابΪصϣ ،58. 
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 ϕه بطرϨع ΐتجي ϭ ،فةϠتΨم ώبصي ϝ΅التسا βفϧ Ρفي إطار طر Ζالίا ماϬϧالعربية إا أ

مΨتϠفة تماما، ϭ في اعتقاΩ أركوϥ هάا اϧعβϜ عϠى الحالة الراهϨة لϠبϠداϥ العربية، حيث 

ϝلك يقوάي ـ لΛالحدا ϭ ـ اأصالي Ϧكا ااتجاهي Εمجارا Ϧتماما ع Γΰعاج Ζه «: أصبحϧإ

 Ϟسائϭ ϞϜا لϬدامΨلك باستΫ ϭ الحالة ϩάجيدا ه Ϟتت΄م ϥالتطبيقية أ Εى اإسامياϠبغي عϨي

، ϭ في سبيϞ (1)»التفحκ التاريΨي ϭ السوسيولوجي ϭ اإتϨولوجي ϭ األسϨي ϭ الفϠسفي 

 ϡوϬهو تحديد مف Εبه اإساميا ϡتقو ϥأ ΐما يج ϝϭأ ϥمي فإϠع ϖاف بطريΨا الάه Ϟح

Ωقيϖ لϞϜ مϦ التراϭ Ι الحداΛة، ϭهάاϥ اأمراϥ مرتبطاϥ ببعضϬما أشد اارتباΫ ،ρلك أϧه 

مϦ غير الممϦϜ عϠى عالϢ اإسامياΕ التطبيقية أϥ يحدΩ مفϬوما لϠتراΙ إا باعتماϩΩ عϠى 

 ϝلك يقوάية، لϜاسيϜالبحث ال ΕاϭΩ΄ب Ιالترا ΕاΰجϨم ϢϬف ϦϜا يم Ϋة، إΛالحدا Εاίإفرا

ϥع «: أركوϠضطϧ ϭأ ϞΜتمϧ Ϣما ل Ιابط حية مع التراϭر Ϣقيϧ ϥأ ϦϜغير المم Ϧه مϧإ

 ϞϜة بشΛالحدا ίجاϧفي إ Ϣساهϧ ϥا أϨل ϦϜه ا يمϧفإ Ϟبالمقاب ϭ ،ةϠة كامΛلية الحداϭΆبمس

، (2)»ابتϜارϱ إΫا ما استمريϨا في الϠΨط ما بيϦ التراΙ التاريΨي ϭ التراΙ الميΜولوجي

 ϩΰجϧما أ Ϟك ίفر Ϧا مϨϨϜا تمΫحققه إا إϧ ϥا أϨϨϜا يم ϱحضار ϭ ميϠة مبتغى عΛفالحدا

الفϜر اإسامي اأرΛوΫكسي ϭ توضي΢ قيمته ϭϭضع ما هو تاريΨي في محϠه ϭ ما هو 

 ΰترك ϥ ΐالتطبيقية يج Εا اإسامياϬيϠع Ϟمة تعمϬم Ϣأه ϥأ ΢يتض ϥΫه، إϠفي مح ϱأسطور

عϠى كشف العاقة المتباΩلة ما بيϦ المصير التاريΨي لϠمجتمعاΕ العربية اإسامية مϦ جϬة 

Ώة في الغرΛالحدا ΕاΰجϨم ϭ. 

إϥ الحداΛة في ψϧر أركوϥ ليسΖ شيء مϨجΰ مصدرϩ الغرϭ Ώ إϧما يψϨر إلى الحداΛة 

موقف فعϠي ϭ توتر رϭحي معيϦ يتسϢ بالحيوية الفϜرية ϭ ااϧفتاΡ الΜقافي، يϨتمي «عϠى أϬϧا 

، ϭ بالتالي فإϥ موقف أركوϥ (3)»لϞϜ اأίماϭ ϥ كϞ حقبة تاريΨية لϬا حداΛتϬا تتسϢ بالتجديد

مϦ الحداΛة يجعϞ مϬϨا ر΅ية ϧ ωϭΰϧ ϭحو التجديد باستمرار ϭ هάا يعϨي أϧه ا بد مϦ استΜمار 

 ΓΩااستفا Ϧا بد م Γجديد ΓاΩأ Ϧشف عϜال Ϣما تϠك ϭ ،Γية جديدΜبح ΕاϭΩأ Ϧتاجه مϧإ Ϣما ت Ϟك

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ية الفكر العربي اإسامي: ـΨتاري ι ، ϖر سابΪصϣ ،59. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ59ـ ال. 
3ϥϭآخر ϭ ΰيΰقϠاإله ب ΪΒـ ع :ϥϮأرك Ϊع محمϭفي مشر Εقراءا ι ،ϖرجع سابϣ ،30. 
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 ϥا، كما أϬϨم» ϱيدϠالتق ϥيماϺغمائية لϭالد ΕياϨالقطيعة مع اليقي Ιية تحدϠة العقΛالحدا

 Ϧع Ωالشار ϭ البحث الحر Ϧع ϡاليو Ιتحدϧ Ϧحϧ ϭ ،ϖϠالمغ ϡاψϨϠجة لϨالمتش ΕماϠالمسϭ

، فالحداΛة ترتبط أكΜر ما ترتبط بطريقة التفϜير أكΜر مϦ ارتباطϬا بمϨاهΞ أϭ (1)»الحقيقة

Γΰجاه Ϣمفاهي. 

تϜشف اإسامياΕ أϧه بالعوΓΩ إلى التراΙ العربي فإϨϧا ϧجد أϧه مجرΩ تراΙ تمجيدϱ ا 

 ϭ Ϧكر المحاسάب Ώالعر ϥϭرϜتفي المفϜي ϥفقد كا ،Εاάال Ϧالحقيقية ع Γا الصورϨيعطي

 Εا ما ترفضه اإسامياάه ϭ ،الحقيقة ϥلوΰتΨي ϢϬϧبالتالي فإ ϭ Ιالترا Ϧم Εاإيجابيا

 ϢتϬا تϬϧي أϨمما يع ،ϩرصد Ϧم ΖϨϜما تم Ϟك Ϟت΄م ϭ راسةΩ ائما إلىΩ ي تسعىϬالتطبيقية ف

بالدراسة اإيجابية مϠΜما تϬتϢ بالدراسة السϠبية، Ϋ ϭلك بϬدف إϧجاΩ ίراساΕ عϠمية 

 ϭ ر فيهϜراسة الامفΩ ϡأما Ώالبا ΢ه فتϧأ ϝما يقوϨحي ϥيه أركوϨا ما يعάه ϭ ،موضوعية

 ωا في غاية ااتساϭر فيه تبدϜر اإسامي مساحة الامفϜبالف ϖϠيتع Ϣير فيه، ففϜالتف Ϟالمستحي

ϭ هϩά مشϠϜة كما يرϯ أركوϥ تطرϧ ΡفسϬا باستمرار، فϬي حالة معاشة مϦ طرف 

 ϝ΅ى التساϠع ϦميϠالمس ϭ Ώة سوف يجبر العرΛحداϠل Νااكتشاف المتدر ϦϜل ،ϦميϠالمس

 .(2)المϨسي ϭ المتϜϨر ϭ الامفϜر فيه،: حوΛ ϝاΙ أمور رئيسية ϭ هي

 فالمϨسياتسع مجاله بواسطة اأعماϝ اأΩبية ϭ اإيديولوجية التϜϨرية التي تسوύ لϨفسϬا 

 ΐما كت Ϟر كϜϨالمت   ϭ سيϨالم Ϟيشم ϭ،ϯأخر Εغي اختياراϠبالتالي ت ϭ Εااختيارا ξبع

 Εف الضغوطاϠتΨتيجة لمϨالتاريخ ك Ϧبتر م ϱάسي الϨا المάه إضافة إلى هϧسياϧ Ϣت ϭ

 Ϟفمجم ،ϥماΜع Ϧيϭتد Γاحد في فترϭ مصحف νلك فرΫ ىϠع ϝاΜخير م ϭ اإيديولوجية

المصاحف اأخرϯ أتϠفϬϧ Ζائيا، ϭ يتحدΙ أركوϥ هϨا عϦ المϨسي ليβ مϦ أجϞ إعاΓΩ خϠقه 

 Ϧم ϢϜبالقطائع، ف ΊϠااعتبار حقيقة التاريخ الممت Ϧبعي άاأخ Ϟأج Ϧا فقط مϧإ ϭ جديد Ϧم

اأحداΙ التي ربما ساهمΖ في تϜوϥ أحداΙ أخرϯ لϬϨϜا غير معϠومة، كϞ هάا يشϞϜ لϨا 

مساحة ϭاسعة جدا مϦ الامفϜر فيه ϭ تΰيد اتساعا لدΫ ϯكرϧا التراΙ الشفϬي المحϜي الغير 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:،ϦيΪال ϭ ةϨمϠالع ι،ϖر سابΪصϣ 43. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ60ـ ال. 
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مدϥϭ خاصة إΫا ما تعϖϠ اأمر بتراΙ القرϯ الϨائية أϭ المجتمعاΕ المϬمشة ϭ التي ا كتابة 

 . لϬا

 Ϧما ا بد مϧإ ϭ ،ر فيهϜالمف Ιالترا ΓائرΩ Ϧع ΝϭرΨي إطاقا الϨر فيه ا يعϜالامف ϥإ

 ϭ ،التطبيقية Εر في إطار اإسامياϜا المفϬϨم ϖϠطϨي Γاته قاعدΫ ر فيهϜالمف Ιالترا Ϟجع

ϩيرϜر فيه تفϜر في إطار المفϜه المفϨر فيه البحث فيما يستقي مϜي الامفϨالبحث (1)يع ϱأ ،

ϥموϠالمس Ώالعر ϥϭرϜر في إطارها المفϜالتي يف ΕفياϠΨفي ال. 

 Εمستويا Γعد ΙتراϠϠاس، فϨير مما يعتقد الΜϜسع بϭأ ϥكما يعتقد أركو Ιالترا ϥإ

متراتبة فوϕ بعضϬا البعϭ ،ξ تϨدرΝ فيه بعξ التقاليد القديمة جدا ϭ التي يتΩ ϢمجϬا ϭ خϠع 

، ϭ تشϞϜ لϨا بάϬا ΛاΙ مستوياΕ، يفعϞ (2)التقديβ عϠيϬا مϦ قبϞ التراΙ الϜتابي المقدس

 :بعضϬا في بعϭ ξ يت΄Λر بعضϬا ببعϭ ξ هي

طبقة المستوϯ العميϖ المتمϠΜة بالقاعدΓ الΜقافية ϭ التقاليد العرفية السابقة «اأϝϭ هو 

 ϭ ولوجيةϨاإت ϱجية التحرϬϨم ϡدΨستϧ ϥبغي أϨا جيدا يϬدرسϧ يϜل ϭ ،ϡى اإساϠير عΜϜب

، ϭ هته الطبقة رغϢ كوϬϧا ترجع إلى الفترΓ التي سبقΖ (3)»مϬϨجية التفسير اأϧترϭبولوجية

 Γفتر ϱا أϬتϠالتي ت Γخر في الفتر΂ب ϭأ ϞϜر بشΛΆت Ζا بقيϬϧية إا أϠإلى الجاه ϱأ ،ϡاإسا

صدر اإساϭ ϡ ما بعدها حتى الفترΓ الحالية، Ϋلك أϥ مϦ بيϦ العاΩاΕ الجاهϠية ما بقي 

 .كعرف سائد ϭ حتى مϬϨا ما تحوϝ إلى قاϧوϥ شرعي

 ϩو ما يدعوϬي فϧاΜال ϯمستوϠسبة لϨبالطبقة اإسامية"أما بال" ϞΜيم ϭ» Ιالترا

 Ιترا ϙاϨϬاإسامية، ف ϕالفر Ϧفرقة م ϭجماعة أ Ϟك ϩالي كما تراΜالم ϭ اإسامي المقدس

سϨي، تراΙ شيعي، تراΙ خارجي، ترسΖΨ هϩά التراΛاΕ بواسطة مجموعاΕ الحديث التي 

                                                           
، Ωار ρ ،1أسس الفكر الفϠسفي المعاصر مجاΓίϭ الميتافيΰيقا:ـ عΪΒ الساϡ بϨعΪΒ العالي1

 .ι ،44 1991تϮبقاϝ، الΪار الΒيضاء، 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:Ωاجتها ϭ Ϊقϧ الفكر اإسامي، ι ،ϖر سابΪصϣ 103. 
3ι ،سهϔر نΪصϤ104ـ ال. 
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΢الصحي ϡاإسا ϭأ ΢طالصحيΨا الϬΛفي ترا ϯالتي تر ϭ ،جماعة Ϟا كϬتΰجϧبالتالي (1)»أ ϭ ،

 ΕάΨفرقة ات ϞϜة،  فΌالبي ΐف حسϠتΨي ϭ ϡور اإساϬψتيجة لϨر كϬظ ϯا المستوάه ϥفإ

لϨفسϬا مباΉΩ خاصة تعمϞ عϠيϬا ϭ تϨتΞ مϦ خالϬا شريعة خاصة بϬا، ϭ لάϬا ϧجد كϞ تϠك 

 .ااختافاΕ القائمة بيϦ مΨتϠف الفرϕ اإسامية

فيتمϞΜ بالقواϧيϦ التشريعية الحديΜة التي تتعايζ في الوقϧ Ζفسه «ϭ أما المستوϯ الΜالث 

ϥداϠالب ΐبحس ϭ Γف متغيرϭظر Ϧضم Ϧالسابقتي Ϧالطبقتي ϯ(2)»مع مستو , ϯا المستوάه ϭ

 Ιفي الترا ϡوϠهته الع ϝالبشرية، فبعد إعما ΕتطوراϠتيجة لϨر كϬه ظϧلك اΫ ةΛر حداΜهو اأك

Ιالترا Εمستويا Ϧآخر م ϯمستو ΖϠϜار جدية شϜأف ΕرϬظ. 

ϭ اإسامياΕ التطبيقية تعمϭ Ϟفϖ مϬϨجية عϠمية عϠى فϭ ϢϬ تفسير التراΙ الϱά يϬψر 

 ΖϠϜالتي ش ،ΙاΜال Εهته المستويا ϝخا Ϧة له «مϠϜالمش Εالطبقا ϥجدا أ Γمعقد Γظاهر

تداخΖϠ مع بعضϬا ϭ شΖϠϜ مΰيجا معقدا، ϭ هي في تفاعϭ Ϟ تباϝΩ لϭΩϸار ϭ تϨافβ مستمر 

ϡساϺالعصر الت΄سيسي ل άϨ(3)»م ϯمد ϙيدر ϥأركو ΐبحس Ιى التراϨلمع Ϟالمت΄م ϭ ،

اتساΩ ωائرته، خاصة إΫا ما Ϋكرϧا اهتمامه بالمϬمζ مϦ التراϭ Ι كάا المجتمعاΕ التي ا 

 Εاإساميا ϥى أϠع ϥا يصر أركوάϬل ϭ ،ΏتوϜالم ϥϭΩ يϬتفي بالشفϜالتي ت ϱا أϬكتابة ل

 Ϧم ϭ لةϭطرف الد Ϧسية مϨالم Εالمجتمعا Ϧع ωمة الدفاϬا مϬى عاتقϠع άالتطبيقية ت΄خ

 ϝلك يقوάمية لϠالع Ιجية مرتبطة ارتباطا « :طرف البحوϬϨم Ϧافع عΩي أϧ΄ب ϢϠبغي العϨي

 ϯقو ϞϜكة فريسة لϭة المترϠمϬالم Εراسة المجتمعاΩ يقا باستراتيجية معرفية ترمي إلىΛϭ

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ:السياسة ϭ ϕاأخا ϡاإساΔϤترج ، :ρ ،صالح Ϣ1هاش ϮنيسكϮالي ΕراϮشϨϣ ،

 ،Εϭي، بيرϣϮاء القϤاإن ΰركϣ عϣ ϥϭعاΘ1990بال ι ،116. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:Ωاجتها ϭ Ϊقϧ الفكر اإسامي ι ،ϖر سابΪصϣ ،104. 
 ،قسϢ الϠϔسΩ ΔϔراساΕ فϠسفيةϣجΔϠ ) اإϧتاΝ الفϠسفي بمϨطقة المغرΏ العربي:ـ نعيΔϤ بن صالح3

 .ι ،202 (2012، العΩΪ الΜاϣن، 2بكϠيΔ العϡϮϠ اإنسانيϭ Δ ااجϤΘاعيΔ ، جاϣعΔ الجΰائر 
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 ϢتϬاإسامية فا أحد ي ϭ العربية Εالمجتمعا Ϣψمع ϝهي حا ϩάه ϭ ،الدمار ϭ الوحشية

 .(1)»بالϨاس فعا ϭ ا أحد يتحمϞ مسϭΆلية مشاكϢϬϠ التي ا تحصى ϭ ا تعد

 ϭ Ϣجاعة المفاهيϧ ϯاسع جدا اختبار مدϭ إجرائي Ϟالتطبيقية حق ΕسامياϺل ϥإ

 ϦمϜجاعة يϨهته ال ϞΜاختبار م ϥاϜم Ϟأفض ϥأ ϥأركو ΐبحس ϭ ،ية الغربيةΜالبح ΕاϭΩاأ

 ϥالتطبيقية أ Εا اإسامياϬامϬم Ϣأه Ϧبي Ϧم Ϟلك يجعάالعربي اإسامي ل Ιالترا Γفي قراء

 :تدرس كϞ مϦ المواضيع التالية

 .ـ القرآϭ ϥ تجربة المديϨة

 .ـ جيϞ الصحابة

 .ـ رهاϧاΕ الصراω مϦ أجϞ الΨافة أϭ اإمامة

 . ـ أصوϝ الديϭ Ϧ أصوϝ الفقه ϭ الشريعة

 . ـ مϜاϧة الفϠسفة المعرفية ϭ آفاقϬا

 .ـ العقϭ Ϟ المΨياϝ في اأΩبياΕ التاريΨية، ϭ الشعر، ϭ اΩϵاΏ الشفϬية

 . ـ اأسطورϭ Γ المΨياϝ ااجتماعي

 .ـ رهاϧاΕ العقاϧية ϭ تحواΕ المعϨى

لما يبرί أركوϥ مϞΜ هته المواضيع فإϥ الغاية مϭ ϦرائϬا توضي΢ أϥ الفϜر اإسامي 

الϜاسيϜي ا يمβ هته المواضيع إا مسا خفيفا، كما أϥ مϦ بيϦ أهϢ المϬاϡ التي يوكϬϠا 

رصد ظاهرΓ اإساϡ السياسي ϧ ϭقدها، ϭ هته الψاهرΓ يعبر عϬϨا : لϺسامياΕ التطبيقية

الϱά يستغϞ إلى أقصى حد ممϦϜ كϞ الموضوعاϭ Ε الشعاراΕ «الفϜر اإساموϱ الصاعد

 ΕماΰϠمست ϝخاΩلة إϭمحا ϱأ Γبقو νعائية، ليعارΩ يدية أهداف سياسيةϠاإسامية التق

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ قة:ـϠغمائية المغϭΪال Εالسياجا Ϧم ΝϭرΨال Ϯحϧ عي اإساميϮتحرير ال ،

ΔϤترج : Εϭبير ،ΔيعϠار الطΩ ،صالح Ϣ2007هاش ι ،195. 
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الحداΛة الفϜرية إلى الساحة الغسامية أϭ العربية، أϬϧا تعϢϠ مقدما أϥ اإقرار بϩάϬ الحداΛة 

 ϭ ةΨحة العقائد الراسΰحί ىϠع ΓرΩحدها القاϭ يϬا فϬتحت Ϧم ρالبسا ΐسح ϩاϨرية معϜالف

، فالمبتغى ϧقد هته الحركة التي تبحث (1)»المسϢϠ بϬا في التψϨيراΕ التقϠيدية ϭ اأرΛوΫكسية

لϨفسϬا عϦ لباس تصفه ب΄ϧه ΩيϨي، بيϨما في الواقع هو مجرΩ ت΄ϭيϞ إيديولوجي مϦ أجϞ تبرير 

 ίتبر ϭ ،يديةϠاإيديولوجية التق ΖدامΨقد هته ااستϧ ϡΰϠالتطبيقية ت Εا، فاإسامياϬطتϠس

 .الفϜر العϠمي الϱά يستϨد إلى ΩعϢ العϠوϡ اإϧساϧية

Δاأنسن ϭ Δالتطبيقي Εاإساميا: 

 ϡوϬة"يعتبر مفϨسϧفقد " اأ ،ϱرϜالف ϩاءϨب ϥا أركوϬيϠع ϡالتي أقا Ϣالمفاهي Ϣأه Ϧبي Ϧم

 ϥسية في القرϧعة اإΰϨا الϬفي ϝϭاϨالتي ت ϩرسالة الدكتورا ϥا الميداάكتاباته في ه ϝϭأ Ζϧكا

الرابع عشر ϭ المتعϠقة بϞϜ مϦ مسϜويه ϭ التوحيدϱ الάϠاϥ يمΜاϥ أحد أبرί معالϢ الفϜر 

 ϥته الرسالة في جامعة السوربوϬاقشته لϨبعد م ϭ ،الوسطى ϥϭالعربي اإسامي في القر

 ωموضو ϡدΨالتي ت Εالمقاا Ϧير مΜϜشر الϧ ϭ ΐتϜال Ϧة"ألف العديد مϨسϧهته "اأ ϥأ Ϧبي ϭ

 .اأϧسϨة هي المفتاΡ الϱά يمϦϜ العرΏ مϦ الولوΝ مϦ جديد إلى قΐϠ الحداΛة

 Ϣا تΫر إا إάا أمر متعάه ϭ ،رϜة الفϨسϧالتطبيقية أ Εاإساميا Ϧم νالغر ϥلقد كا

 Ϟالعم Ϧا ما يضمάه ϭ ،ااجتماعية ϡوϠالع ϭ يةϧساϧاإ ϡوϠالع ΕاΰجϨااعتبار م Ϧبعي άاأخ

 الجيد لϺسامياΕ التطبيقية، لϦϜ ما مفϬوϡ اأϧسϨة؟ ϭ ما عاقته باإسامياΕ التطبيقية؟

Δم اأنسنϮϬمف : ΢Ϡغة ي΄تي مصطϠفي ال" Ϧمشتقاته م ϭ ةϨسϧسي «اأϧالفر ΢Ϡالمصط

(humanisme) ، مةϠك Ϧتحديدا م ϭ يةϨغة الاتيϠال Ϧم ϖيشت ϱάال ϭ(humanistas) ϭ ،

التي تعϨي في الاتيϨية  تعϬد اإϧساϥ لϨفسه بالعϠوϡ الϠيبيرالية التي بϬا يϜوϥ جاء حقيقته 

Εاϧسائر الحيوا Ϧع ΰمتمي ϥساϧ(2)»كإΰيميϭ  Ϣهاش ΢صال Ϧالصفة بي Ϣااسϭ: "فصفة" 

 عشر، الساΩس القرϥ مάϨ اأϭربية الϠغاΕ في اشتقΖ (Humanist)اإϧسي «أϭ اإϧساϧي
                                                           

، ϯΪΘϨϣ الϤعارف، بيرρ ،1 ،ΕϭقراءΓ الϨص الΪيϨي عΪϨ محمΪ أركϥϮ: عΪΒ الϤجيΪ خϠيقيـ 1
2010 ι ،113. 
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 المصدر أϭ ااسϢ هيΌة عϠى اإϧساϧية الترعة أما كϠمة .1539 عاϭ ϡبالتحديد

(Humanisme) ϢϠف ϖفي إا تشت ϥعشر التاسع القر ϭ Ζϧمة كاϠسي كϧاإ ϭي أϧساϧاإ 

ϖϠى تطϠة عΛالبحا Ϧفي المتبحري Ϟالع ϡϭ اصةΨب ϡوϠع Ϧاأقدمي: ϥاϧاليو ϥماϭالرϭ. قدϭ 

. (1)»أϭربا أϧحاء بقية في يϬψرϭا أϥ قبΫϭ Ϟلك أϭا، إيطاليا  في ظϬرϭا

 ϱر الوسطوϜة إلى المفϨسϧور اأϬظ ΐسϨي ϭ(ϙسوا بيترارϧفرا() ،

PETRARQUE ،1304 سفة ، (1374ـϠاية الفϬϧ ϞΜه يمϧى أϠع ξفه البعϨيص ϱάال

 ϭ ،به ϥϭيعبر ϱάال ΏوϠخاصة اأس ϭ ،ϩعصر ΏاΩآ ϭ رϜر فϜا المفάه ϡالوسطوية، فقد قا

 Ϧا في التعبير عϬدامΨاست Ϟأج Ϧالمشرقية، م ϭ يةϧاϧسفة اليوϠإلى الف ΓΩلك بالعوΫ بعد ϡقا

 .(2)الحϜمة المسيحية، ϭ هάا هو السبΐ الϱά يعϯΰ إليه ظϬور الΰϨعة اإϧساϧية 

ϙ ية في بداية اأمرϧساϧعة اإΰϨال Ε΄شϧ ضة « :لقدϬϨيو الϧساϧا إϬϠΜرية يمϜحركة ف 

(Ϧهوت ϭدΨلريϭيه،أΩبو ،Ϣفاا، إراس Ζϧبوغيو،لور ،ϙبترار) لرفع كرامة ΩوϬبمج ΰتتمي ϭ ،

الفϜر البشرϭ ϱ جعϠه جديرا، Ϋا قيمة، Ϋ ϭلك بوصϞ الΜقافة الحديΜة بالΜقافة القديمة فيما 

 ϭ تشير بάϬا إلى العوΓΩ لϠماضي ϭ الϬياϡ به، سواء (3)»يتعدϯ العصر الوسيط ϭ المدرسية

 تعϖϠ اأمر باأΏΩ أϭ الفϠسفة ϭ الفϜر، 

فاإϧسية أϭا  ϭ قبϞ كϞ شيء جاءΕ كدعوΓ لاهتماϡ بالتراΙ اإϧساϧي، فالمعرϭف 

 ϝϭأ Ζϧا كاϬϧي أϨا ا يعάه ϦϜل ϭ ،ورا مع العصر الحديث في أرباϬظ ΖϨامΰا تϬϧيا أΨتاري

 ϭ ρسقرا ϭ Ϧية مع السفسطائييϧاϧسفة اليوϠية حتى في الفϧساϧعة إΰϧ ϙاϨه Ζϧكا Ϟا، بϬل Γ΄شϧ

أفاطوϧ ϭ ،ϥفβ الشيء بالϨسبة لϠفϠسفة العربية اإسامية، فمحمد أركوϥ يتحدΙ مطوا 

                                                           
 .ϣ ،55رجع سابι ،ϖ اأϧسϨة ϭ التأϭيل فيفكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ كيحل1
 ϙرارΘا بيϮبين : ـ فرانس εعا(1374ـ 1304 ϡ) ϭ Δبيϭرϭاأ ΔضϬϨال ΔضϬϨال Ωاϭن رϣ Ϊيع،

 ϭ فرنسا ϰϠت΄ثير بالغ ع ϩلشعر ϥاإنسانيين، كا Δϔاسϔال ϝϭأ Ϊيع ϭ ،ιϮصΨب Δاإيطالي
ΔطϠس ϭ ينΩ رجل ϭ ،Δلغ Ϣعال ϭ ،فاϮسϠفي ϥكا ϭ ،انياΒإس . 

2 ،ϥاϮجϮب ϭ ϮنϮسيطةـ جϮفي أربا ال ϢϠالع ϭ سفةϠتاريخ الفΔϤترج ، : ϰϠع ϭ رϮيعί يϠع
 ،Εϭشر، بيرϨال ϭ ΔاعΒطϠين لΪال ΰع ΔسسΆϣ ،ΪϠقϣ1993 ι ،157. 

3 ،Ϊريه اانΪـ آن Ν ،سفيةϠالف Ϊϧعة ااϮسϮ1مρ ،2ϭبير ،ΕاΪيϮع ΕراϮشϨϣ ، / ،βباري
2001 ι ،566. 
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 ϭ ϱهما التوحيد ϦيϨΛا ϦجيΫموϨا بϬϨيعبر ع ϭ ،ϱجرϬالرابع ال ϥسية في القرϧعة اإΰϨال Ϧع

ابϦ مسϜويه، لϦϜ ظϬورها كاتجاϩ فϠسفي ϭ عϠمي ϭ فϨي أΩبي ساخط عϠى القرϥϭ الوسطى 

السياسية، )تدϝ عϠى تصور عاϡ لϠحياΓ «كاϥ في الفترΓ الحديΜة في الغرϭ ،Ώهي 

ϕية، اأخاΩااقتصا) ϭ ،حدهاϭ البشرية ϯبالقو ϥساϧاإ ιاΨب Ωى ااعتقاϠع ϡي تقوϬف ،

 ιاΨب Ωهي ااعتقا ϝϭاأ ϡفي المقا Ζϧكا ϥمع المسيحية، إ Γبشد νيتعار Ωا اعتقاάه

ϥباإيما ϭ ϩحدϭ اه Γبقدر ϥساϧة (1)»اإϠضة الشامϬϨال Γعة مع فترΰϨهته ال ΖϨامΰفقد ت ،

أربا، إΫ كاΖϧ القرϥϭ الوسطى محϜومة بسϠطة الϨϜيسة، ϭ بمعϨى مϦ المعاϧي فقد كاϥ الفϜر 

 Ϧم ϦϜتتم Ϣل ϭ اϬطتϠس ϡداΨاست Εيسة قد أساءϨϜال ϥحتى أ Ϟاه، ب ϝا حوΰمتمرك ϱالوسطو

تجسيد أϭامر اه في اأرν، بϞ كاϥ ااϧدفاϭ ωراء الΜرϭ Γϭ الجاϭ ϩ المϨصΐ ااجتماعي، 

لάلك كاΖϧ الΰϨعة اإϧساϧية ϭ لوفي جاΐϧ مϬϨا ΛورΓ عϠى الفϜر الϱά يتάΨ مϦ فϜرΓ اه 

مركΰية اه، ϭ تجاΕίϭ بάلك سϠطة الϨϜيسة كما ϭ تجاΕίϭ السϠطة العϠمية الممϠΜة في 

أرسطو، ϭ أسسΖ عϠى إΛر Ϋلك فϜرا يقوϡ عϠى مركΰية اإϧساϥ، إΩ ΫعΖ في مΨتϠف 

آϧدريه جواϧبϬا إلى قيϢ إϧساϧية ϭ يϬψر Ϋلك في فϨوϬϧا ϭ آΩابϬا ϭ فϠسفاتϬا، لάلك يقوϝ عϬϨا 

مركΰية إϧساϧية مترϭية تϨطϖϠ مϦ معرفة اإϧساϭ ،ϥ موضوعϬا تقويϢ « :ااϧد أϬϧا 

 ϯلقو ϭ ϖاته، سواء بإخضاعه لحقائΫ Ϧه تغريبه عϧشا Ϧما م Ϟك Ωتقييمه؛ استبعا ϭ ϥساϧاإ

خارقة لϠطبيعة البشرية أϡ بتشويϬه مϦ خاϝ استعماله استعماا ϧϭΩيا، ϥϭΩ الطبيعة 

ϧ ϭدرϙ بسϬولة أϥ هϩά الΰϨعة اأساسية يمϬϨϜا أϥ تϱΩΆ إلى مάاهΐ شديدΓ ... البشرية،

جمالياΕ، أخاقياΕ، معرفياΕ، )ااختاف ليβ فقط حسΐ المجاϝ الϱά تϨطبϖ عϠيه 

Εتربويا) ΐأيضا حس Ϟب ،(ية البشريةΰالمرك) مرفوعة إلى ϭأ ΞϬϨفقط كم Γا معتمدϬϧكو ϭ ،

مستوϧ ϯسϖ أψϧ ϭاϭ ،ϡ حسبما يϜوϥ استبعاΩ الΨارϕ لϠطبيعة البشرية معتمدا بصفة مΆقتة، 

 .(2)»أϭ بصفة Ϭϧائية

ϭ هάϜا ϭ بمعϨى مϦ المعاϧي ش΄ϥ الحركة البرϭتستاϧتية، فإϥ هϩά الحركة المركبة في «

مجاϝ الفϨوϭ ϥ الفϠسفة ϭ التي ϧسميϬا الحركة اإϧساϧية، إϧما هي حركة تمرϭ Ωاعية بάاتϬا 
                                                           

1 ،Ϊريه اانΪـ آن Ν ،سفيةϠعة الفϮسϮ1الم ι ،ϖرجع سابϣ ،569. 
2 ι ،سهϔرجع نϤ569ـال. 
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 ϥيوϧساϧعمد اإ ϭ ،ائفاί اϬألفته فاسدا شديد التعقيد باليا كري ΓحياϠل ΏوϠضد أس Ωتماما، تمر

 ϱوϬالتي تست ϝاأعما Ϧا عديدا مϭΰجϧقي كما أϧ ا هواءϬϨم Ϟيدخ Γάافϧ ΢إلى فت ϭفيما يبد

βفϨ(1)»ال ϡا تقوϬϧيجد أ Γرϭه بالضرϧعة فإΰϨا هته الϬيϠع ϡالتي تقو Ήفي المبا Ϟالمت΄م ϭ ،

تقريبا عϠى ϧفβ المباΉΩ التي تقوϡ عϠيϬا الحداΛة فϬي، تميϞ إلى العقϨϠة ϭ الحرية، ϭ لάلك 

يرϯ بعξ المفϜريϦ عϠى غرار عبد الوهاΏ المسيرϱ أϥ هته الΰϨعة مرتبطة بفϜر حركة 

ϩسيد ϭ ϥوϜال ΰهو مرك ϥساϧاإ ϥأ ΓرϜف  Ϧم ϖϠطϨي ϱάال ΓارϨربي (2)ااستϭوير اأϨفالت ،

مجمϞ الحقائϖ التي يتوصϞ إليϬا اإϧساϥ مϦ طريϖ استΨداϡ " كما يعرفه، ΩيϜارΕ ب΄ϧه 

 فϬو خرΝϭ اإϧساϥ عϦ حالة قصورϩ التي يتسبΐ فيϬا «:أما تعريف  كاϧط له " العقϞ فقط

ϩسوا Ϧم Γمساعد ϥϭΩ Ϧفسه عقا مϨل ϥوϜي ϥالقصور هو أ ϭ فسهϨ(3)»ب Ϧم ϥي أϨا يعάه ϭ ،

بيϦ أهϢ المباΉΩ التي قامΖ عϠيϬا حركة ااستϨارΓ هو اأخά بقدرΓ العقϭ Ϟ اإيماϥ ب΄ϥ في 

 ϥلك أάي كϨا يعάه ϭ ،ϯطة أخرϠس ϱأ Ϧر عψϨال ξاءا معرفيا بغϨب ϥوϜي ϥاستطاعته أ

يϜوϥ هάا العقϞ حرا ϭ يعمϞ مϥϭΩ Ϧ قيد ϭ هي مباΉΩ الحداΛة ϭ مباΉΩ الΰϨعة اإϧساϧية 

 .لάϬا السبΐ قϨϠا ب΄ϥ هته الΰϨعة مرتبطة بفϜر حركة ااستϨارϭ Γ بالحداΛة

ϥϮد أركϤعند مح Δاأنسن: 

 Ωالوجو Ϟهي ت΄م ϭ ،جوهرية ΓرϜف ϝخا Ϧية مϧساϧعة اإΰϨϠل ϩفي تحديد ϥأركو ϖϠطϨي

مϦ خاϝ جعϞ اإϧساϥ مركΰا لϠتفϜير بΨاف ما كاϥ سائدا في القرϥϭ الوسطى، إΫ كاϥ اه 

هو مركΰ كϞ تفϜير، ϭ بالϨسبة لϠعرΏ المسϠميϦ فقد اϧتشرΕ هته الΰϨعة في القرϥ الرابع 

 ϕى اإطاϠع ϢϬأهم Ϧبي Ϧم ϥكر أركوάي ϭ ،ϥسيوϧإ ϥϭرϜفيه مف ϥحيث كا ϱجرϬال

التوحيدϭ ϱ مسϜويه ϭ الجاحظ، ϭ قد كاϥ هΆاء يمϠΜوϥ موقفا حداΛيا أάϧاϙ، إΫ الحداΛة في 

رأϱ أركوϥ ا تΨتκ بفترΓ محدΓΩ أϭ بشκΨ محدϧ ϭ ،Ωفβ الموقف يάهΐ إليه عبد 
                                                           

1ϥϮΘϨيϮيثـ كرين بΪتشكيل العقل الح ، ϥϮϨϔال ϭ ΔقافΜϠي لϨطϮال βϠجϤال ،ϝقي جاϮش ΔϤترج ،
 ،ΖيϮالك ،ΏاΩϵا ϭ1984 ι ،39. 

، ϣكΔΒΘ الشرϕϭ الϭΪليΔ، القاهرΩ ،ΓراساΕ معرفية في الحΪاثة الغربية:ـ عΪΒ الϮهاΏ الϤسيري2
2006 ι ،34. 

، ϣرجع سابι ،ϖ الΪيϭ Ϧ الϨص ϭ الحقيقة، قراءΓ تحϠيϠية في فكر أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ الحسن3
 .97 ــ 96
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 ϡبتما Εظفر Γحضار Ϟر في كϬψية سمة تϧساϧعة اإΰϨال ϥ΄ما أقر بϨحي ϱϭبد ϥالرحما

 .ϭΩ(1)رتϬا، لάϬا يقر كάلك ب΄ϧه مϦ غير المعقوϝ أϧ ϥقصرها عϠى المجتمعاΕ اأϭربية

 ϝيقو ϭ يةϧساϧعة اإΰϨاكتشاف ال Ϣكيف يت ϥأركو ΢سية « :يوضϧϺالة لΩ ΐأخص ϥإ

المسϠمة يϨبغي أϥ يبحث عϬϨا في Ϋلك ااϧبΜاϕ لقيϢ عقاϧية ϭ لتقاليد ϧΩيوية غريبة في ϭعي 

ϭ خير مϦ  يوجد عϨدϩ هάا الدفع القوϱ الحر ϭ«(2)جداϧي تϬيمϦ عϠيه المرϧϭة اأخرϭية 

 ϭ ويهϜمس ϝحو ϩرسالة الدكتورا ϥأركو ϡلك فقد أقاάل ϭ ،ϢاهϧكرΫ Ϧيάال ϥϭرϜالمف Ϣر، هϜفϠل

، ϭ بيϦ مΰϧ" Ϧعة اأϧسϨة في الفϜر العربي، جيϞ مسϜويه ϭ التوحيدϱ: "التوحيدϭ ϱ سماها

خالϬا خط΄ المستشرقيϦ الάيϦ يϜϨرϭ ϥϭجوΰϧ Ωعة إϧسية عربية، كما ϭ بيϦ أϥ هته الΰϨعة 

 :يمϦϜ التمييΰ فيϬا بيΛ ϦاΙ أϧواω أساسية هي

ϭ رغϢ ما يبدϭ عϠيه ظاهر اأمر مϦ تϨاقξ بيϦ الديϦ مϦ جϬة ϭ : اإϧسية الديϨية

 ϦيϨمΆالم ϯعة لدΰϨهته ال ϞΜم Ωجوϭ ىϠيصر ع ϥأركو ϥإا أ ،ϯة أخرϬج Ϧة مϨسϧاأ

 ϭ ΉΩاϬال ωبالور Ϧيΰبالرغبة في اامحاء «المتمي ϭ ،التصور ϭ Ϟشية  في العمΨبال ΰتتمي

 ΕوياϨمعϠك العاطفة المقوية لϠبت ΰا تتميϬϨϜل ϭ Ωية التي ا ترϬد العدالة اإلϬار مجيء عψتϧبا

ϦمΆم Ϟا كϬϜϠالتي يمت ϭ«(3) القاضي Ωلك ااعتقاΫ ΕوياϨمعϠيقصد بالعاطفة المقوية ل ϭ 

ϦمΆا المάه ΓجاϨب. 

أما بالϨسبة لϧϺسية اأΩبية فيرϯ أϬϧا ترتبط ب΄رستوقراطية الرϭ Ρϭ : اإϧسية اأΩبية

 ϭ اأمراء Εفي باطا ϢϬمواهب Ζتفتح Ϧيάال ΐالمواه Ώى في أصحاϠتتج ϭ طةϠالس ϭ ϝالما

صالوϧاΕ اأغϨياء الϜبار ϭ هته الΰϨعة شبيϬة إلى حد كبير بالΰϨعة اإϧسية التي ظϬرΕ في 

 .الغرΏ في فترΓ القرϥ الساΩس عشر

                                                           
ϭكالΩ ، / Δار القϢϠ، بيرΕϭاإϧساϧية ϭ الϮجΩϮية في الفكر العربي:ـ عΪΒ الرحϤاϥ بϭΪي1

 ،ΖيϮالك ،ΕعاϮΒطϤ1982ال ι ،14. 
 ,Mohammed Arkoun, humanisme et islam, combats etpropositionsـ 2
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 هي مΰيΞ بيϦ كϠتي اإϧسيتيϦ السابقتيϦ، «إϥ الΰϨعة اإϧسية الفϠسفية : اإϧسية الفϠسفية

الديϨية ϭ اأΩبية،بمعϨى أϬϧا تستوعΐ عϨاصر مΨتϠفة مϦ هته ϭ تϠك ϭ تصϬرها في بعضϬا 

، كما ϭ يمϦϜ تϠمβ بعξ الΨصائκ التي (1)»البعξ لϜي تشϞϜ ما ϧدعوϩ باإϧسية الفϠسفية

 :تميΰ هته الΰϨعة اإϧساϧية التي ضϬرΕ في الباΩ العربية، فمϦ بيϦ أهمϬا أϬϧا

 . ـ مϨفتحة عϠى العϭ ϢϠ الفϠسفة اليوϧاϧية ϭ عϠى كϞ المعرفة اإϧساϧية

 .ـ تميϞ إلى عقϨϠة الψواهر الديϨية ϭ تقϠيκ هامζ الΨياϝ فيϬا

 .ـ إعطاء مϜاϥ الصدارΓ لاهتماϡ بالمشاكϞ اأخاقية ϭ السياسية

 .(2)ـ ظϬور قيϢ جمالية لϢ تϦϜ معرϭفة مϦ قبϞ، كفϦ العمارϭ Γ الرسϭ Ϣ الموسيقى

 ϯما يرϧإ ϭ ،ϱالتوحيد ϭ ويهϜمس ϝأعما Ϧم Ϟسية فقط في كϧا يحصر اإ ϥأركو ϥإ

أϧه كϦϠ لديϬا اϧتشار ϭاسع في جيϬϠما، أϱ أϥ هϨاϙ أΩباء ϭ مفϜرϭ ϥϭ فاسفة ϭ عϠماء في 

 ϭ ،ويهϜمس ϭ ϱعة هما التوحيدΰϨهته ال ϞΜم Ϧم Ϧأحس ϦϜل ،ϱا التوحيدϬش΄ فيϧ التي Γالفتر

لάϬا السبΐ بالάاΕ يرϯ أركوϥ ب΄ϥ تراϨΛا ليβ فقيرا كما يعتقد البعξ، فوجوΩ هته الΰϨعة  

فيه يفت΢ الباΏ أمامϨا لϜي ϨϧطϖϠ مϦ تراϨΛا هάا، ϧ ϭسعى في بϨاء حداΛتϨا الΨاصة، ϭ هάϜا 

كاϥ التوحيدϭ ϱ مسϜويه هما المϨطϖϠ الرئيسي الϱά يقيϢ عϠيه أركوϥ اإϧسية العربية 

 .الحديΜة ϭ التي هو مϦ رϭاΩها

، كما (3)أϱ إϧسية اإϧشاء ϭ الϜاϭ :ϡ يميΰ أركوϥ بيϦ اإϧسية الشϜاϧية السطحية

يصفϬا، ϭ هي التي Λار عϠيϬا المفϜرϥϭ الغربيوϥ عϠى غرار فوكو Ω ϭريدا، إΫ تمϞΜ إϧسية 

 ϭ ϥساϧكرامة اإ ϢϠتع ϭ اϬا تحترم ϭ ةϠبيϨال Ϣالقي ϢϠي تعϬبالواقع أساسا ف ϢتϬا ت ϭ تجريدية

ا تقيϢ أϱ مقارϧة بيϦ تعاليϢ الفϠسفة اإϧسية الϨبيϠة ϭ السامية ϭ بيϦ الممارساΕ «تϬيϨه، فϬي 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ة في الفكر العربي:ـϨسϧعة اأΰϧ ι ،ϖر سابΪصϣ ،608. 
 .ϣ ،163رجع سابι ،ϖ قراءΓ الϨص الΪيϨي عΪϨ محمΪ أركϥϮـ عΪΒ الϤجيΪ خϠيقي، 2
3 ،ϥϮأرك ΪϤحϣ ـΩاجتها ϭ Ϊقϧ الفكر اإسامي ι ،ϖر سابΪصϣ ،258. 
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، بيϨما اإϧسية الحقيقية هي التي تحاΩ ϝϭراسة (1)»السياسية التي تجرϱ عϠى أرν الواقع

 Ϧية مϠالممارسة السياسية العم Ϧبي ϭ ةϬج Ϧسفية مϠسية الفϧاإ Ϧالحوار بي ϭ Ϟالتواص ρϭشر

 Ϣقϧ ا اأمر حيثάفي ه ϱالتوحيد ϥأبي حيا ϥ΄ش Ϧى مϠيع ϥلك ف΄ركوάل ،ϯة أخرϬج

 .التوحيدϱ عϠى مفϜرϱ عصرϩ الάيϦ اهتموا فقط بالتψϨير ϭ أهمϠوا الجاΐϧ العمϠي

إϥ المشرωϭ الϱά يرمي أركوϥ إلى تحقيقه في مجمϠه يقوϡ عϠى فϜرΓ اأϧسϨة،فيقضي 

 Ϧالدي ϭأ ϕاأخاϭاأمر بالسياسة أ ϖϠبه، سواء تعϧف جواϠتΨر في مϜة الفϨسϧ΄ب... ϭ ،الخ

 ϞعقϠا لϧقدϧ ه فيϨم ϕطاϧبغي ااϨي ϱάال ϖϠطϨهو الم ϢريϜال ϥالقرآ ϥا أϨϠقϭ ϖكما سب

اإسامي، فإϧه كάلك المϨطϖϠ الرئيسي الϱά يϨبغي أϨϧ ϥطϖϠ مϨه في مشرωϭ اأϧسϨة، لάϬا 

 .كΜرΕ أبحاΛه حوϝ أϧسϨة الوحي

لقد عمϞ أركوϥ عϠى استراتيجية Ωقيقة في محاϭلة مϨه أϧسϨة الκϨ لάϬا استϨد إلى 

ϢريϜال ϥسور القرآ ϭ Εآيا ξراسة بعΩ في Γية المعاصرϧساϧاإ ϡوϠالع ΞاهϨفي ، م ΕΩالتي أ

 Ϋإ ،κϨا الάتعالي ه ϭ قداسة ωΰϧ اية إلىϬϨة «الΜسفة محايϠى فϠع ϡتقو κϨة الϨسϧأ 

 Ϣى عالϠالبشرية ع Γالحيا Ϟية تحيϨيΩ سفةϠف Ϟتقطع مع ك ϭ المفارقة ϭ سفة التعاليϠف νتعار

ϥساϧفيه اإ ζيعي ϱάال Ϣا العالά(2)»آخر غير ه ϭ غمائيةϭالد ϢϬبعقيدت ϦميϠتمسك المس Ϋإ ،

 ϡدΨاته ا يΫ ىϠع ϖϠغϨر مϜف ϦويϜإلى ت ϢϬب ϯΩأ ϢريϜال ϥتفسير القرآ ϭ ϢϬف ϝحو ϢϬيتΰبمرك

 .اإϧساϧية

 Ωا طرϬى عاتقϠسفة تضع عϠى فϠع ϡتقو ϥا أركوϬب ϱΩاϨسية التي يϧعة اإΰϨال ϥإ

تجاίϭ عقϠية المركΰية العرقية ϭ «:مجموعة مϦ العقائد الاهوتية الدϭغمائية لعϞ أهمϬا

Ϋلك أϥ المركΰية العرقية متجάرΓ في العقϞ اإسامي، (3)»الحάف التيولوجي تجاίϭا Ϭϧائيا

 ϭ رفضا ل϶خر Ϟالاعق ϯى مستوϠع βسΆما ي ϞϜب ϭ ϕية بالعرϨالدي ϖالحقائ ϥيربطو Ϋإ

بالتالي رفضا لϠقيϢ التي يعيζ عϠيϬا ϭ يϬψر Ϋلك بجاء لدϯ عϠماء ااستغراΏ الϱά يمϠΜه 

                                                           
1 ،ϥϮأرك ΪϤحϣ ـΩاجتها ϭ Ϊقϧ الفكر اإسامي ι ،ϖر سابΪصϣ ،258. 
 .ϣ ،159رجع سابι ،ϖ اأϧسϨة ϭ التأϭيل في فكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ كيحل2
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،132. 
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 ϝخر إما بالقبوϵر اϜف ϭ ϥوϠيقاب ϢϬϧجد أϨالغربية ف ΕقافاΜفي ال ϥوΜالباح Ώماء العرϠع

الساΝΫ لϸفϜار الΜورية ϭ لمϨتجاΕ الحضارΓ الماΩية، ϭ إما بالرفξ لϜوϬϧا حضارΓ ماΩية، 

ϭ هϨا بالتحديد يرϯ أركوϥ أϧه يجΐ الرجوω إلى القرآϥ الϱά يمϞΜ الوΛيقة، الشاهدΓ عϠى 

، ϭ يعϞϠ أركوϥ هάا اأمر بالعوΓΩ إلى الوحي Ϋاته، فرغϢ أϧه ϝΰϧ في (1)الوعي الϜوϧي

 .ظرϭف متعϠقة بΰماϭ ϥ مϜاϥ محدΩ، إا أϥ هάا الوحي ا يΰاϝ يسمي ϧفسه ϭحيا

ϥياΩة اأϧتاريخ مقار ϢϠع Ωجوϭ ϡعد Ϧم ϥيت΄سف أركو ϭ راسةΩ اϨل ΢ه يتيϧلك أΫ ،

مϦ ش΄Ϭϧا أϥ "الψاهرΓ الديϨية في مΨتϠف أبعاΩها، ϭ يفت΢ لϨا الباΏ أماϡ مϬϨجية ϭ لغة خاصة 

 ιاΨال Ωاقتصا Ϧءا مΰج ϞϜتش Ιالمقدسة باعتبارها أحدا ΐتϜجميع ال Γبقراء ΢تسم

اإϧساϧي ϭ بάلك سϨϨتقϞ مϦ الاهوΕ كΨطاΏ يستعمϞ استعماا محدΩϭا، إلى فϠسفة 

 ϥاإيما ϢϬف Ϟما، ب ϥحقيقة إيما Ϧع ωالدفا βلي ϙاάϨا حيϨهدف ϥوϜسي ϭ ،Εالاهو

ϭ بάϬا فيمϦϜ لϠقرآϥ أϥ يΨدϡ البشرية جمعاء في اارتقاء بمفϬوϡ اإيماϥ، بدϝ ,(2)»كحقيقة

ΓΩى مجموعة محدϠرا عϜح ϥوϜي ϥأ. 

ما يعβϜ لϨا الحقيقة التي يدعو إليϬا أركوϭ ϥ هي أϧسϨة الκϨ أمر بالώ اأهمية، ϭ هو 

تϨمية بحث عϠمي جديد يتϢ فيه Ωراسة الوحي ϭ الحقيقة التاريΨية في عاقاتϬا «Ωعوته إلى 

ϱالبشر ΩوجوϠة لϠϜمش Ϣى رفضه (3)»الجدلية كما كمفاهيϠع ϥا أمر يصر الاهوتيوάه ϭ ،

في ϭقΖ يقوموϥ فيه باختΰاϝ الديϦ إلى مجموعة مϦ الطقوس ϭ المΆسساΕ الديϨية القابϠة 

لϠتحϠيϞ العϠمي، ϭ القراءΓ التي يفترضϬا أركوϥ ا ترفξ التعالي ϭ إϧما تدعو إلى متابعته 

عبر التاريخ الواقعي تجسيداته الحسية، ϭ إΫا ما فعϨϠا هάا بالقرآϥ فإϧه عϠى عβϜ ما 

 ϥالاهوتيو ϩالماضي «يتصور Γقراء ΓΩية المتاحة إعاϧاϜاإم ϭ ϯكد اأهمية القصوΆϨس

Γجديد Ϧب΄عي ϱ(4)»البشر  Ζقϭ ستمر في كتابة التاريخ فيϧ ϥمة أϜغير الح Ϧه مϧا فإάϬل ϭ ،

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ، ϖر سابΪصϣ ،132. 
Δائريΰالج Εعاϣفي الجا αرΪي Ϯه ϭ ϢϠا العάر هϬظ Γاأخير ΓرΘϔـ في ال. 
2 ι ، سهϔر نΪصϤ133ـ ال. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ131ـ ال. 
4ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،134. 
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 .ϧميΰ فيه بيϦ التاريخ العقائدϭ ϱ التاريخ ااقتصاϭ ϱΩ ااجتماعي

إϥ القرآΫ ϥاته يΆكد لϨا مϞΜ هάا الدياليϜتيك بيϦ الوحي ϭ التاريخ ϭ الحقيقة، إΫ يمϨϨϜا 

متابعة تدخϞ التعالي في التاريخ ϭ أسطرΓ الوعي كما يمϨϨϜا بالمقابϞ متابعة تاريخ التعالي «

Γة اأسطورϨϠا عقάك ϭ«(1) رϜساحة الف ϝخوΩ Ϧا مϨϨϜتم ϝواϨا المάى هϠتابة التاريخ عϜف ،

 .اإϧسي الϱά يطبع البحوΙ الحداΛية

بقراءتϨا لϠتاريخ ϭفϖ هάا المψϨور الحداΛي فإϨϧا بάلك ϧرجع لϸسطورΓ قيمتϬا التي 

 ΕياϠى التجϠفتحة عϨم ϭ يةϧياϠاأسطورية ك Γاكرάية الوضعية، فالΨعة التاريΰϨا الϬغيبت

 ϥوϨمΆي ϥموϠالمس ϭ ϯصارϨال ϭ ΩوϬفالي ،Ϟى التواصϠباعث ع ΢ا تصبάϬهي ل ϭ يةΰالرم

 ίرمو ϡدΨية أسطورية، تستϨب ΕاΫ لد لغةϭ ا ماάه ϭ ،بياءϧاس بواسطة اأϨϠر لϬاحد ظϭ بإله

 Γى غرار (2)موحدϠغة اأسطورية عϠال Ϧمط مϨل βسΆيته تϨب ϥفإ ϥإلى القرآ ΓΩبالعو ϭ ،

 Ϧاسع مϭ Ώبا ΢ة يفتΛاΜال ϥياΩاأ Ϧبي ϙالمشتر Ϣا هو القاسάه ϭ ،Ϟجيϧاإ ϭ Γالتورا ΓورΜال

ΙاΜال ϥياΩاأ Ϧم ϦيΩ ϞϜل ϭ صوصيةΨال Ϧم ϝلك أجياάب ϱطوϨل ،Ϟالتواص. 

 ΓΩعوا إلى العوΩ ماϨضة العربية، حيϬϨال Γي في فترϨالدي Ρاإصا ϝرجا Ϟما فعϠΜم ϭ

 Ϋفة، إϠتΨبطريقة م ϦϜل ϥد محمد أركوϨع ϩجدϧ الشيء βفϨلى، فϭإلى بساطته اأ ϡباإسا

يدعو إلى تجاίϭ التفسيراΕ اإيديولوجية لΨϠطاباΕ اأسطورية ϭ مϢΛ Ϧ العوΓΩ إلى 

اأسطورΓ في سάاجتϬا، إΫ التاريخ الواقعي يΜبΖ أϥ استΨداϡ اأسطورΓ لطالما كاϥ في خدمة 

 ϝبا لتحوϨتج ϖقيΩ κيمر بفح ϥأ ΐيج Γاأسطور Ϟيϭ΄ت ϥإ ϢΛ ،اإيديولوجية ΢المصال

 ϥأركو ϥا فإάϜه ϭ ،Γة اأسطورϨϠا إلى إيديولوجيا، في إطار ما يعرف بعقϬاتΫ Γاأسطور

يفت΢ الباΏ أماϡ أϧسϨة الκϨ بغية الΨرΝϭ مϦ تϠك القراءاΕ اإيديولوجية ϭ العصبية، إلى 

أفϖ الر΅ية الϜوϧية التي تΨدϡ مصال΢ اإϧساϥ بما هو إϧساϥ، ا بما هو باعث عϠى 

 .اإيديولوجيا

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،135. 
2 ι ، سهϔر نΪصϤ136ـ ال. 
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 :القراءΓ السميائية  األسϨية 

إϥ العϡϮϠ اإنسانيϭ Δ ااجϤΘاعيΔ في الΘϔرΓ الϤعاصرΓ قΪ كϮنΖ لϔϨسϬا Ϩϣاهج 

 ϥر أϮطΘن الϣ ΖغϠب ϰΘح ،Δالحركي ϭ ΔΒشعΘϤا الϬعاتϮضϮϣ ΔيعΒع طϣ ϢسجϨا تϬب Δخاص

 ΔيائيϤاهج السϨϤلعل ال ϭ ،اϬل ΔϣΪخ Ε΄ي نشΘال ϚϠغير ت ϯأخر Δين إنسانيΩياϣ ر فيϤΜΘتس

 ϭ اϬΘϤقي ΕΪأك Ϊق ϭ ،ΔبيΩاأ ιϮصϨال ΔراسΩ ϥاΪيϣ رها فيϬن بين أشϣ ΔيϨاألس ϭ

 .جΪارتϬا في تحϠيل ϮϣاضيعϬا، ϣن خاϝ الΘϨائج الΪقيقΔ الΘي انΖϬΘ إليϬا

 Ϣالرغ ϰϠالقرآني، فع κϨال ϰϠا عϬيقΒتط ϰϠع ϥϮأرك ϡΰا عϬائجΘن ΔقΩ ΐΒبس ϭ

 ΔايϬϨإا أنه في ال ،κϨا الάϬل ΔسيΪق ϭ ΔصيϮن خصϣ كسيΫϮاأرث ϡعيه اإساΪا يϤϣ

بالϨسΔΒ أركϥϮ يΒقϰ نصا لغϮيا، ϣ ϭن أجل تحطيΫ ϢلϚ ااعΘقاΩ اارثϭΫϮكسي 

بالاتاريΨيϭ Δ الΘعالي لϠقرآϥ، طϖΒ أركϨϣ ϥϮاهج هΘه العϭ ،ϡϮϠ قاϡ بΘحϠيل بعϣ ξن 

 ϥالقرآ ΔراسΩ ا فيϬقΒي طΘاهج الϨϤال Ϣن بين أهϣ لعل ϭ ،Ϣالكري ϥآي القرآ ϭ رϮس

 ΓعاصرϤال Δالغربي ΔϔسϠϔال ϭ كرϔن الϣ اϤهΩاϔΘي اسάي الϨج األسϬϨϤال ϭ يائيϤج السيϬϨϤال

 ΕرياψϨال Ϣعن أه ΝعرϨا سάϬل ϭ ،ياϮا لغϬجϮت ΓعاصرϤال Δالغربي ΔϔسϠϔجه الϮت ϥكا Κحي

 .الΘي ساΕΩ الϔكر الغربي في الΘϔرΓ الϤعاصرΓ في إطار ϣا يعرف بالϨϤعطف الϠغϮي

Γسفة الغربية المعاصرϠي في الفϮغϠعطف الϨالم: 

إϥ الΒحΚ في الϠغΘϣ Δجάر في الϔكر اإنساني ϭ في ϠΘΨϣف الحضاراϭ ،Ε لعل 

 ΏاΘك ϭ ،ϥϮأفاط αϮيϠكراتي ΓرϭحاϤف ،ϚلΫ ϰϠليل عΩ ϰϣاΪكرين القϔϤال ΕاϔلΆϣ ΩϮجϭ

 Γالحضار ϥإبا ΔغϠفي ال ΚحΒي تΘال ΐΘالك Ϣن بين أهϣ اϤϬأن ϭΪΒي ،Ϯأرسط ΔطابΨال

 Ζكان ΔيϮغϠال ΙϮحΒال ϥأ Ϊا نجϨنΈف Δيϣاإسا Δالعربي Γالحضار ϰا إلϨϬجϮت Ϯل ϭ ،ΔنانيϮالي

 ιϮصϨيل الϭ΄Θل Εجااϣ اϬفي ΖحΘي فΘال ΓرΘϔفي ال Δخاص ϭ Ϊبعي Ϊح ϰإل ΓشرΘϨϣ

ΔيϨيΪا , الϨل ΕΪلϭ يΘي الϬف ،ΔسيحيϤال ϰسطϮال ϥϭالقر ΓرΘϔل ΔΒسϨالشيء بال βϔن ϭ

 Ιاأبحا ϥإ ϝϮكن القϤفي Δخاص ΓعاصرϤال ϭ ΔΜيΪالح ΓرΘϔبال ϖϠعΘا يϤا فيϣطيقا، أϮϨيϣرϬال

الϠغϮيΔ تطϮرΕ أكΜر Ϥϣا كانΖ عϠيه ϣن قΒل فϮصΖϠ إلΩ ϰرجΔ صار ϣعϬا ϣن الϔϤكرين 



 

 

 -117-  

 

 Εحصر Ϊكر اإنساني، فقϔالرئيسي، في ال ΚحΒر الϮحϣ هي Εصار ΔغϠال ϥ΄ب ϝϮن يقϣ

ϢϠالع ΔغϠب ϖϠعΘا يϤفي ΚحΒفي ال ΔϠϣكا ΔϔسϠϔال Δϔضيϭ ΔطقيϨϤال ΔضعيϮال. 

إϥ الΒحΚ الϠغϮي في الΘϔرΓ الϤعاصرΓ تطϮر إلΩ ϰرجΔ كΒيرϭ Γ أفرί الكΜير ϣن 

 ΔكيكيϔΘال ϭ ΔيϠيϠحΘال ϭ ΔيϮيϨΒال ϭ ΔيϠيϭ΄Θكال ،ΔيϮغϠال αارΪϤال ϭ ،ر ..ااتجاهاϬΘاش ϭ ،الخ

 ϭΩ(Ferdinand deسϮسير: ϣن الϔϤكرين ϭ الϔاسΔϔ في هάا الϤيΪاϥ الكΜير

saussure)جيرΪارتن هايϣ ،(Martin Heidegger)رϮريك ϝϮب ،(Paul Ricour) ،

ϮكϮيشيل فϣ(Michel Foucault)..الخ. 

 Ϊق ϭ ،ΔغϠال ΔعالجϤب ϢΘϬي تΘاهج الϨϤن الϣ ΪيΪالع ΕرϬظ αارΪϤه الΘإثر ه ϰϠع

ظϬرΕ خاصΔ لΘقϡΪ لϨا فكرا نقΪيا لϤا كاϥ سائΪا ϣن قراءΓ الϨصϭ ιϮ الϭΪϤناΕ، فϬϨϤا 

ϣا يϢΘϬ بالκϨ في حΫ Ϊاته، ϬϨϣ ϭا ϣا يϢΘϬ بالشرρϭ الΘي نطϖ فيϬا، ϬϨϣ ϭا كάلϣ Ϛا 

ΔابΘبالك ϢΘϬا يϣ اϬϨϣ ϭ Γبالقراء ϢΘϬالخ..ي , ϭ اΩϭΪح Ζضعϭ Ϊق αارΪϤه الΘه ϥΈا فάϬب ϭ

ΔغϠكير في الϔΘϠل ΓΪيΪج Ϣراسيϣ. 

لعل ϣن بين أهϢ الΪϤارα الΘي لقيΖ رϭاجا ϭاسعا عΪϨ العϤϠاء ϭ الϔϤكرين في 

ϣيΪاϥ الϠغΔ، الΪϤرسΔ الϠسانيΔ الحΪيΔΜ الΘي تشكΖϠ بϨاءا عϰϠ الجΩϮϬ الΘي قϬϣΪا الكΜير 

ΔغϠال ΔϔسϠف ϥاΪيϣ في ΓرϮث ΖثΪأح ϭ كرين الغربيينϔϤن الϣ , ϰϠع ϥاΪيϣ Εأثر ϭ

الϠسانياϭ ،Ε هάا العϢϠ يϨΘاϝϭ الϨصιϮ اأΩبيΔ بالΪراسΔ الΪقيقΔ الΘي تϠΘΨϣ βϤف 

 ϥإ ϰΘح ،ϯاأخر Δرعيϔال ϡϮϠن العϣ يرΜه كϠاخΩ في ΕرϬا ظάϬل ،ΕريعاϔΘال ϭ ΐانϮالج

 ϰϠا عϬعϣ لϣعاΘن يϣ ϢϬϨϣ ϭ ،اϬϨبي ϖريϔΘال ϭ صلϔيه الϠع ΐكرين  ليصعϔϤن الϣ يرΜالك

: أنϬا عϭ ϢϠاحϭ Ϊ تϚϠ اأسϤاء ϣا هي إا ΘϣراΩفاΕ تϝΪ عϣ ϰϠعϭ ϰϨاحΪ، نάكر ϣن بيϬϨا

 . الخ...عϢϠ الΪالΔ، السيϤيائياΕ، أϭ السيϤيϮطيقا، السيϤيϮلϮجيا

 ΕسانياϠت΄ثر بال Ϊق Ϛا ش ϭ ϥϮأرك ϥأ ϭΪΒنه يΈا فϨΘراسΩ ωϮضϮϣ ϰإل ΓΩϮبالع

ϭ لضيϖ الϤقاϡ فΩ ϥΈراسϨΘا سΘقΘصر عϣ ϰϠا نعΘقΪ أنه Μϣل سΪϨا لΪراسΘه , الحΪيΔΜ كΜيرا

القرآϥ الكريϢ، فϮϬ يصرΡ في أكΜر ϣن Ϯϣضع عϰϠ أΩ ϥراسΘه لϠقرآϥ ا بΪ أϥ تΨضع 
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 ΔيجΘϨر كϣاأ ΔايϬكانا في ن Ϊجين قϬϨϤين الάه ϥأ Ϛا شϭ ،يائيϤي ـ السيϨج األسϬϨϤϠل

 ΪقΘجين نعΫϮϤϨي بϔΘكϨا سάضح هϮϨل ϭ ،ΔغϠال ϥاΪيϣ كرين الغربيين فيϔϤف الϠΘΨϣ ΩϮϬلج

 ϩάΨي اتάجه الϮال ϰϠع ΕسانياϠال ϢϠع ΓرϮϠفي ب Δعالϔال ΔϤساهϤال ϭ يرΒضل الكϔا الϤϬل ϥأ

 .في الΘϔرΓ الϤعاصرϭ ،Γ لϤϬا الϔضل كάلϚ عϰϠ أركΫ ϥϮاته

 ϥاϨيΩي"فرΩسϮير س"( ) يϮيϨΒالفكر ال ϭ(Ferdinand de saussure )

 الϨΒيϮيΔ كϬϨϤج تعΒΘر ϣن بين أهϢ الϨϤاهج الحΪيΔΜ عϰϠ اإطاϕ خاصΔ :1913 ـ 1857

 ΔراسΩ ϥاΪيϣ ا فيϬإا أن ΔϔϠΘΨϣ ΔراسيΩ ينΩياϣ في ΔيϮيϨΒال ΖقΒط Ϊفق ،ΔغϠال ΔراسΩ في

ΔيϮيϨΒال ΔراسΪال ϭ ،عاϮر شيΜر اأكΒΘتع ΔغϠاهاالϨعϣ  لϠحϤال ϭأ αارΪاشر الΒي ϥأ  ΔراسΩ 

بشكل ϮϣضϮعي، ϣن غير تΪخل فكرϩ أϭ عقيΪته ϮϣضϮعه كϤا هϮ، بحيΜياته ϭ تϔاصيϠه 

 Μϣل حياΓ الكاتΐ أϭ الΘاريϔΨي بϨياϥ الκϨصΔ في هάا، أϭ تΪخل عϮاϣل خارجيΔالΨا

الϨΒيΔ تكϔΘي بάاتϬا ϭا يΘطΐϠ إΩراكϬا ف،نقطΔ اارتكاί هي الϮثيقΔ ا الجϮانϭ ΐا اإطارف

، ϭ لάلϚ يقϝϮ بϝϮ ريكϮر لϯΪ حΪيΜه الϠجϮء إلϰ أي ϣن العϨاصر الغريΔΒ عن طΒيعϬΘا

 ΐب΄نه يج ΔيϮيϨΒال κΨا يϤفي κϨع الϣ لϣعاΘال Δيϔعن كي: » κأنه ن ϰϠعه عϣ لϣعاΘال 

 Ϣهبا عالΘيϨن بϣ ϭ ΔيϠاخΪن عاقاته الϣ انطاقا ϥΫشرحه إϨلف، سΆϣ با ϭ«(1) ϭ ،

 Ϣن ساهϣ ίن بين أبرϣ ϭ خر΂ب ϭعاصرين بشكل أϤال ΔغϠاء الϤϠع Ιخل في أبحاΪت ΔيϮيϨΒال

 .في تكϮين هάا الϬϨϤج ϭ الάي أرسϰ له الΪعائϢ الψϨريΔ هϮ عالϢ الϠسانياΩ Εي سϮسير

لقΪ ساهϭΩ ϢسϮسير كΜيرا في إثراء هάا العϭ ϢϠ ارتΒطΩ Ζراساته بااتجاϩ الϨΒيϮي، 

ϭ «إΫ ركΰ كΜيرا عϰϠ الϮصف الϨΒائي لϠغϥϭΩ ،Δ الΪΘخل في هϩά الϨΒيΔ بل تحΪيΪها فقط 

 ΓرψϨال ϰϠع ΪϤΘا، يعϬعاتϮضϮϣ Δعالجϣ جا فيϬϨϣ ΔيϨع األسϨف تصطΪϬا الάن أجل هϣ

                                                           
 سيرϮس ϭΩ ϥاϨيΩـ فر(Ferdinand de saussure) : بين εيسري عاϮي سϮلغ  Ϣـ 1857عال 

1913 Ϯه ϭ ϥاΪيϤا الάر في هϮϬشϣ ΏاΘله ك ΕسانياϠال ϢϠيرا في عΜك Ϣفي "، ساه Εحاضراϣ
Δϣالعا ΕسانياϠال   ." 

، عين 1حساϥ بϮ رقيϣ /ρ ،ΔΒحΪϤ براΓΩ: ، ترجΔϤمϦ الϨص إلϰ الفعل، أبحاΙ التأϭيل:ـ بϝϮ ريكϮر1
 ،Γالقاهر ،ΔاعيϤΘااج ϭ Δاإنساني ΙϮحΒال ϭ ΕراساΪϠ2001ل ι ،112. 
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ΔيϮغϠال ΔيϨΒن أجل الكشف عن الϣ ϚلΫ ϭ يϨϣاΰΘيل الϠحΘال ϭ ΔيϠي (1)»الكάج الϬϨϤال ϥإ ،

 ϝاϤاأع ϚϠΘل ΔيجΘϨك ΔقΪال ϭ Δϣالصرا Δج في غايϬϨϣ Ϯه ϩΩϭΪح Ϣترسي ΔيϮيϨΒال Ζلϭحا

ϩϭάح ϯάن حϣ ϭ سيرϮي سΩ اϬب ϡي قاΘال» ΔيϤϠالع ΪاعϮالق ϝاϤاأع ϚϠت Ζأرس Ϊفق 

 Δبقي ΔيϤϠجا لعΫϮϤا نϬاتΫ ΕسانياϠال ΖحΒأص ΔيϤϠالع ϢهΩϮϬضل جϔب ϭ ،ΔΜيΪالح ΕسانياϠل

Δاإنساني ϡϮϠج (2 )»العϬϨϤال ΪاعϮضع لقΨي ϡي صارϤϠج عϬϨϣ ϰϠع ΔϤقائ ϢϬراساتΩ Ϋإ ،

 Ϊفق ،ϕاإطا ϰϠر عΒهي اأك ϥاΪيϤا الάسير في هϮي سΩ ΔϤساهϣ رΒΘتع ϭ ،يΒجريΘال

كاϥ يرϯ أϥ الϠغΔ هي عΒارΓ عن نψاϡ قائϢ بάاته، لάلϚ فϬي ا تحΘاΝ إلϰ شيء آخر غير 

 : عΓΪ ثϨائياϭ Ε هينϔسϬا لΘحΪيΪها، ϭ قΪ حكΖϤ أبحاΩ ΙيسϮسير

ϡالكا ϭ ΔغϠال : Ϊفق» ϭأ ΔاقعيϮاهر الϮψبين ال ϭ ϢϠكΘϤϠل ΔيϮغϠال ΓرΪقϤبين ال ΰيϣ

 ΔغϠال ϢϠع ΓΩاϣ(ΕقاϮطϨϤال) «( 3) بين ϖريϔΘال ϰϠع ϡϮتق ϥأ ΐيج ϥساϠال ΔراسΪف Ϛلάل ،

الجانΐ : إϥΫ فΪراسΔ الϠساϥ تΘكϣ ϥϮن جانΒين«:الϠغϭ Δ الكاϡ يقΩ ϝϮي سϮسير 

 ΐا الجانάه ϭ Ωرϔقل عن الΘسϣ ξحϣ اعيϤΘاج Ϯه ϭ ΔغϠفه الΪي هάال Ϯه ϭ اأساسي

ϭ الجانΐ الϔرعيϮ هΪفه الجΰء الϔرΩي ϣن الϠساϥ ـ أي . سيكϮلϮجي في جϤيع صϔاته

فالكاϡ هϮ 4»الكاϡ بϤا في ΫلϚ العϠϤيΔ الصϮتيϭ ،Δ الجانΐ الϔرعي هάا سيكϮفيΰيائي

ϣجرΩ تحقيϭ ϖاقعي لϠغϣ Δن طرف الϔرΩ، بيϤϨا الϠغΔ نΫϮϔ الϔرΩ، ا يϤكϨه الϤساα بϬا 

 ΔغϠح الΒتص ϰϨعϤا الάϬب ϭ ،كير اإنسانيϔΘϠل ϡالعا ϥϮبالقان ΔϬيΒح شΒتص ΔغϠال ϥΈا فάϬل

تصϮر ΫهϨي بيϤϨا الكاϡ تطΒيϖ عϠϤي، ϭ لάϬا فϥΈ الϨΒيϮيΔ الΘي يψϨر لϬا Ωي سϮسير 

، ϭ هάا تϤييϢϬϣ ΰ خϡΪ اأبحاΙ (5)تϢΘϬ باسΨΘراΝ العϨاصر الϤكϮنΔ لάϬا الψϨاϡ الϠغϮي

                                                           
1ΓرϮي بغϭاϭΰـ ال:Γسفة المعاصرϠي في الفϮغϠعطف الϨالم Ϊقϧ غةϠال ϭ سفةϠالف ρ ،1 ΔيعϠار الطΩ ،

 ،Εϭيع، بيرίϮΘال ϭ شرϨϠ2005ل ι ،132. 
 .75الϤرجع نϔسه، ι : الϭΰاϭي بغϮرΓـ 2
أحΪϤ عνϮ، الϤجβϠ الϮطϨي لΜϠقافϭ Δ : ، ترجΔϤمϮجΰ تاريخ عϢϠ الϠغة في الغرΏ:رϭبϩ .ΰϨ. ـ ر3

 ،ΖيϮالك ،ΏاΩϵا ϭ ϥϮϨϔ1997ال ι ،288. 
يϮئيل يϮسف عΰيΩ ،ΰار آفاϕ عربيΔ، بغΪاΩ، : ، ترجΔϤعϢϠ الϠغة العاϡ: فرΩيϨاΩ ϥي سϮسيرـ 4

1985 ι ،37. 
، ϣرجع سابι،ϖ الΪيϭ Ϧ الϨص ϭ الحقيقة قراءΓ تحϠيϠية في فكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ الحسن5

182. 
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 إϥ تϤييΰ الϠغΔ ـ الكاϡ كϤا نعϢϠ هϮ «الϠغϮيΔ في الΘϔرΓ الϤعاصرΓ كΜيرا يقϝϮ بϝϮ ريكϮر

 .(1 )»الϤΘييΰ اأصϠي الάي يعطي لϠسانياϮϣ ΕضϮعا Θϣجانسا

ϝϮلΪϤال ϭ ϝاΪقف :الϮϣ ϥسير إϮي سΩ نϣ هϔقϮϣ Ϯه ϝϮلΪϤال ϭ ϝاΪن الϣ ϥأ

اتحاΩ لصϮرΓ صϮتيΔ أا ϭ هي الΪاϝ بΜϤΘل ΫهϨي «ϡϮϬϔϣ العاϭ ،Δϣ العاΔϣ عϩΪϨ هي 

 Δϣي تكن العاϨهάال ϡاψϨال Ζتح ΝرΪϨي ϝاΪال ϥحين أ ϰϠع ϭ ،ϝϮلΪϤال Ϯه ϭ ر أاϮتص ϭأ

عΒارΓ عن ΫلϚ الكل ال΂ΘϤلف ϣن ΩاΪϣ ϭ ϝلϭ ،ϝϮ إϥ الΪالΔ هي ϣجرΩ عاقΔ تΘحقϣ ϖن 

، ϭ عن هάا يΘϨج أنالعاقΔ بين الΪاϭ ϝ الΪϤلϝϮ عاقΔ (2 )»ت΂لف هάين العϨصرين

 ΓاشرΒϣ ϝاΪكر الάب Ϋا إϤϬϨبي Δريϭضر Δالعاق ϥن أϣ اΪسائ ϥا كاϣ βعك ϰϠع ،ΔاطيΒΘاع

يحψر الΪϤلϭ ،ϝϮ تكϥϮ العاقΘϣ ΔاΔϣί، لكن ϣع ϭΩسϮسير رفξ أϥ تكϥϮ العاقΔ بين 

 ϭأ ΔبϮΘكϣ ـ ΔعيϤس ΓرϮص ϭ ϝاΩ بين Γ ΓΩϮجϮϣ اقعϮفي ال Δبل العاق ϝϮلΪϣ ϭ ϝاΩ

 ϝϮلΪϤي عن الϨهΫ رϮتص ϰا إلϤإن ϭ ϝϮلΪϣ ϰا إلϨϠا يحي ϝاΪال ϥأ ϩاϨعϣ اάه ϭ ـ ΔعϮϤسϣ

أϣا بالϨسΔΒ لΪϠاϝ فϠيβ هΫ ϮلϚ الصΕϮ أϭ اأثر الϤكϭ ΏϮΘ إنϤا ΫلϚ اأثر الϔϨسي الάي 

ΏϮΘكϤال ΰϣالر ϭأ ωϮϤسϤال ΕϮركه الصΘ(3 )يϰϨعϤال ΔيΩΪتع ϡاϣأ ΏاΒح الΘϔا يϣ اάه ϭ . 

ΐعاقΘال ϭ نϣاΰΘال : άأخ ϥϭΩ ،بين اأشياء ΓΪاجϮΘϤال Εالعاقا Ϊرص Ϯن هϣاΰΘال

ااعΒΘار لϣΰϠن الάي أنΘج فيه الϭ ،κϨ هάا ϣا يΩΆي إلϰ رصΪ الϨΒيΔ في آنيϬΘا، ϣ ϭا 

أϣا بالϨسΔΒ لΘϠعاقΐ فعϰϠ . يϤيΰ هάا الΪΒϤأ تعاϠϣه ϣع الϠغΔ كشيء ϣسΘقل عϤا أنΘجϬا

العكϣ βن ΫلϚ أي، ΩراسΔ العاقاΕ بين اأشياء ϣع ϣراعاΓ الψرف الΘاريΨي، ϭ هΘه 

ΔيϔصϮال ΔيϨϣاΰΘال ΔراسΪال ϰϠع Δت΄تي تالي Γاأخير. 

                                                           
 .ϣ ،113رجع سابι ،ϖ مϦ الϨص إلϰ الفعل أبحاΙ التأϭيل:ـ بϝϮ ريكϮر1
2ΓرϮي بغϭاϭΰـ ال:Γسفة المعاصرϠيفي الفϮغϠعطف الϨالم Ϊقϧ  غةϠال ϭ سفةϠالف ι ،ϖرجع سابϣ ،

135. 
 .ι ، 182 الΪيϭ Ϧ الϨص ϭ الحقيقة قراءΓ تحϠيϠية في فكر محمΪ أركϣ:ϥϮصطϰϔ الحسنـ 3
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 ϝϭأ ϭ ،ΔيϮيϨΒال ϡϮϬϔϣ إثرها ϰϠع βس΄Θلي ϚلΫ Ϊسير بعϮي سΩ أفكار ΕرϮتط Ϊلق

 ϭ يشيرϥϭ بάلϚ إلϰ ()"بحϠقΔ براϣ"ύن اسΘعϤل هάا الϤصطϠح كاϣ ϥن طرف ϣا يعرف 

ΕغاϠن الϣ Δاخل لغΩ Εالعاقا ΔراسΩ( 1) أرجاء ϰΘفي ش ϚلΫ Ϊبع ΔيϮيϨΒال ΕهرΩίا ϭ ،

 ϝϮل بΜϣ ارΒك Δϔب΄فكار فاس ΖϤعΪت ϭ اϤر، كΜك Δϔا فاسϬت΄ثر ب ϭ ،Ϣالعال ϭ رباϭأ

ϥϮسΒجاك ϥاϣϭر ϭ ،رϮريك()(Roman Ossipowitsch Jakobson) 1896 ـ

1982 ϰϠع ΰركيΘال ،Ϣصف العالϭ ΔغϠال Δϔضيϭ ϥϮتك Ϊفق ،ΔغϠظائف الϭ عن ϢϠي تكάال ،

 ϭ Ήالقار ϭقي أϠΘϤال ϭل أΒقΘسϤال ϰϠع ΰركيΘال ϥϮتك Ϊق ϭ ΙΪحΘϤال ϭرسل أϤال ϭأ ،ΚاعΒال

 ϰتسع Ϊق ϭ ،Δالرسال ϭأ ΏطاΨال ϭأ ΔغϠال ϰϠع ΰركيΘأي ال ΔغϠال Ϊا بعϤب ΔϔظيϮال ϖϠعΘت Ϊق

، ϣ ϭجϤل هΘه اأفكار هي الΘي كانΖ فيϤا بعΪ السΪϨ (2 )إلϰ إقاΔϣ عاقϣ Δع اϵخر

 ΔرسΪϣ ا تشكل ΔيϮيϨΒال ϥΈا فάϬل ϭ ΔغϠال ϥاΪيϣ في ϥϭكرϔϤي به الάΘي يحάالرئيسي ال

ΓΩΪحϣ ΉΩاΒϣ ϭ βأس ϰϠع ΔϤقائ. 

ϮكϮميشيل ف() جياϮلϮاأركي ϭ(Michel Foucault) 1926 1984ـ: ΓΩعا

ϣا نجΪ الΪارسين يϨسϣ ϥϮΒيشيل فϮكϮ إلϰ الϨΒيϮيΔ أϣ ϭا بعΪها، ϭ هάا راجع إلϰ كϥϮ هάا 

 ϰϠيصر ع ϮكϮي، لكن فϮيϨΒال ϩع ااتجاϣ ΔϠاثϤΘϣ اϬك΄ن ϭ اϭΪΒت ΔغϠاأخير له آراء في ال

 رفΜϣ ξل هάا ااΩعاء ϣعΒΘرا نϔسه صاحϬϨϣ ΐج جΪيϠΘΨϣ Ϊف تϤاϣا عن الϬϨϤج الϨΒيϮي

" حϔرياΕ الϤعرفΔ"الάي رسϢ خطϮطه العريضΔ في كΘابه " اأركيϮلϮجي"، ϭ هϮ الϬϨϤج 

                                                           
 رϤتΆϤفي ال ϢϬئΩاΒϣ اءΆنشر ه ϭ ،اءϤϠن العϣ ΪيΪالع ΖϤض ϭ فاكيا سابقاϮϠفي تشيكس Ζـ ت΄سس

 ϡا عاΪϨلϮفي ه ΔغϠاء الϤϠلع ϝϭلي اأϭΪ1928الύبرا ΔقϠلح Δاأساسي ιϮصϨال ϥاϮϨر .، بعΪصϤال
 ι،سهϔ183ن. 

 ، ϣرجع سابι ،ϖ الΪيϭ Ϧ الϨص ϭ الحقيقة قراءΓ تحϠيϠية في فكر محمΪ أركϣ:ϥϮصطϰϔ الحسنـ 1
183. 

 ـϥϮسΒجاك ϥاϣϭر ϭ( Roman Ossipowitsch Jakobson) 1896 سي اأصل ،1982ـϭر
 Εعاϣن الجاϣ ΪيΪل في العϤع ،ΔيϮغϠال ύبرا ΔرسΪϣ سسيΆϣ Ϊأح ϭ ، ΔغϠاء الϤϠع ίأبر Ϊأح Ϯه ϭ

ΔغϠال ϢϠلع αرΪϤك Δريكيϣاأ. 
2 ι ،سهϔرجع نϤ183ـ ال. 
 فوكو ـ ϝميشا(Michel Foucault )1926 آباء : 1984ـ Ϧيعتبر مϭ ور عالمياϬسي مشϧر فرϜمف

ϭهي اتجاϩ في العϠوϡ ااجتماعية يدعو إلى اابتعاΩ عϦ الϨمطية في تحϠيϞ الψواهر : المدرسة التفϜيϜية
ااجتماعية مدعيا اΫ ϥلك يضيϖ إلى حد كبير آفاϕ المعرفة البشرية، ϭيسقط أϭهاϡ الϨاس عϠى 

 .الψواهر
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 ΔϤϬϤع بϠي يضطάال ϭ» ΔعرفϤϠل ΔيقϤالع ΕياϮΘسϤفي ال ϢيψϨΘال ϭ ϡاψϨال ρاϤعن أن ΚحΒال

ΔقافΜϠل ϭ«(1) ϖΒطϨي تΘال κصائΨن الϣ ΔعϮϤجϣ ΔعرفϤال Εرياϔابه حΘفي ك ΩرϮي ϭ ،

 : عϰϠ هάا الϬϨϤج ϭ الΘي يعϤل عϠيϬا ϣ ϭن ضϬϨϤا

 أϥ تحΩΪ الΨطاباϣ Εن حيΚ هي ϤϣارساΕ « :أϭ ϥضيΔϔ اأركيϮلϮجيا هي 

 ΔϨعيϣ ΪاعϮا قϬϤه نصا أثريا ..تحكϔصϮاته بΫ Ϊبح ΏطاΨبال ϰϨيل ...بل تعϠا تحϬΘغاي

بل تسعϰ إلϰ تحΪيΪ أنϤاϭ ρ قϮاعΪ ...الϮϔارϕ الϮϤجΓΩϮ بين صيغ الΨطاϭ ϭ ΏجϮهه

ϭصف ϢψϨϣ لΨطاΏ يجعل ...الϤϤارساΕ الΨطابيΔ الΘي تحكϢ اϵثار الϔرΩيϭ Δ تϮجϬϬا 

، ϭ إبراί الϮϔارϕ بين صيغ الΨطاΏ يشϤل ϠΘΨϣف الΨطاباΕ في Ϩϣ«( 2)ه ϮϣضϮعه

 Δالسياسي ،ϯاأخر ιϮصϨبين ال ϥنه يقارΈا فΜϣ بيΩأ κϨال ϥكا ϮϠف ،ΕجااϤف الϠΘΨϣ

 ΔيΩصاΘااق ϭ Δكريϔال ϭ.. نϣ ΩΪحΘي يάال ϭ عϤΘجϤفي ال Ϊط السائϤϨال νا بغرάه ϭ ،الخ

 ϢΘϬا ي ϩΪϨع ΏطاΨيل الϠتح ϥي أϨا يعάه ϭ ،فيه ϡالكا ΡϮϤسϤغير ال ϭ ΡϮϤسϤال ϝخا

بϤعϨاϩ الϔكري ϭ لكϨه يϢΘϬ بكيϔيΔ اشΘغاله، ϭ يΘضح ϣن خاϝ هάا اأϣر أϥ تحϠيل 

 ϢΘϬه يϨلك ϭ ،لفΆϤل الϤϬي Ϛلάك ϮϬف ΔيϮيϨΒل الΜϣ ،جيϮلϮج اأركيϬϨϤال ϖفϭ ΏطاΨال

 ϝϮيق Ϛلάصف لϮال ΔϬن جϣ ΏطاΨتاريخ « :بال ΔجيϬϨϣϭ νعارΘي ΏطاΨصف الϭ ϥإ 

فΘحϠيل الϔكر هϣϭΩ Ϯا ϭباسϤΘرار تحϠيل يسعϰ إلϰ الΒحΚ عن الϤعϰϨ الحقيقي ... الϔكر 

أϣا تحϠيل الΨطاΏ فيΘجه ϭجΔϬ أخرϣ ϯغايرΓ ، هϤه اأساسي ... ϭراء الϤعϰϨ الϤجاίي 

ϭتϤيϩΰ كحΙΪ ا ... هϮ الΘعاϣل ϣع الϨϤطϕϮ كشيء قائϢ بάاته ، ا يحيل إلϣ ϰسϯϮΘ آخر

 ϩΩϮجϭ ρϭشر ΪيΪتحϭ ، له ϝϮأي (3)»أص ΏطاΨال ΓΪحϭ Ϯا هϨه ϕϮطϨϤال ϰϨعϣ ϭ ،

                                                           
، هيΪجر، ليϔي سΘرαϭ، فϠسفة مΕϮ اإϧساϥ في الΨطاΏ الفϠسفي المعاصر:عΪΒ الرίاϕ الϭΪايـ 1

ϮكϮف ϝيشاϣ : ρ1ارΩ ،شرϨالϭ ΔاعΒطϠل ΔيعϠالط ϥاϨΒل ،Εϭ1992، ، بير ι ،173  
2ϮكϮيشيل فϣ المعرفة،:ـ Εحفريا ρ 2ΔϤترج ، :Εϭقافي العربي، بيرΜال ΰركϤال ،ΕϮϔي Ϣار / سالΪال

 .29ـ ι ،28 1987الΒيضاء، 
3 ΓرϮي بغϭاϭΰـ ال :ϮكϮف ϝسفة ميشاϠفي ف ΏطاΨال ϡϮمفه ،ΖيϮالك ،ΔقافΜϠل ϰϠاأع βϠجϤال ، 

2000 ι ،121. 
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ϤϣارسΔϤψϨϣ Δ تΘكϣ ϥϮن عϣ ΩΪن «الΔϨΒϠ الΘي يΘشكل ϬϨϣا، ϭ لάلϚ يعرف الΨطاΏ ب΄نه 

ΕقاϮطϨϤ(1)»ال. 

 ϭ ،Δخطابي ΔϠفي تشكي ΕقاϮطϨϤال ϡاψΘان Δيϔبكي ϰϨيع ϮكϮϔل ΔΒسϨصف بالϮال ϥإ

ϣعϰϨ هάا أي ϭصف تسϠسل الΨطاباϭ Ε أشكاϝ حϭΪثϬا ϭ هάا ϩ الϤعϰϨ الϤسϔΘاϣ Ωن 

 " الΘشكيΔϠ الΨطابيϣ"ΔصطϠح 

 ΏطاΨيل الϠين : تحΘتين أساسيΪقاع ϰϠع ϮكϮيشيل فϤل ΔΒسϨبال ΏطاΨيل الϠتح ϡϮيق

 :الϮصف ϭ الϭ΄Θيل الΘاريΨي: هϤا

 ϭ ،ΕطاباΨϠل ϢراكΘϤال ΩϮجϮال ϝن خاϣ لΜϤΘي يάصف باأرشيف الϮال ϖϠعΘي

ϣجϮϤعΔ الΨطاباΕ الϨϤطϮقΔ فعϠيا، ϭ هϩά الϤجϮϤعϣ Δن "الϤقصΩϮ باأرشيف 

الϨϤطϮقاΕ الϔعϠيΔ ليسΖ أحΪاثا ϭقعϭ Ζ انقضϰ عΪϬها أϭ انϭ ،ΖϬΘ لكن ϣجϮϤعΔ ا 

 Εار خطاباϬإظ ϰϠع ΓرΪالق ϭ Δكانيϣا اإϬل ϭ ،اريخΘر الΒع ϝϮحΘت ϭ لϤتع ϝاΰت

ϯ(2)»أخر ،ΏطاΨيل الϠبين تح ϭ ياϮيϨيا بϠتح ΔغϠيل الϠبين تح ϕرϔال ΪيΪتح ϥΈا فάϬل ϭ ،

 ϝاΆا عن السϨΒيجي ΔغϠيل الϠتح ϥن في أϤن : يكϣ قاϮطϨϣ ΖϠي شكΘال ΪاعϮا هي القϣ

ϝاΆعن الس ΐفيجي ΏطاΨيل الϠحΘل ΔΒسϨا بالϣ؟ أΕقاϮطϨϤر : الϬظ ϥأ ϭ ΙΪكيف ح

 .Ϩϣ(3)طϣ ϕϮعين؟ ϭ لάϤا ظϬر هάا الϨϤطϭ ϕϮ لϢ يϬψر غيرϩ؟

اانعΘاϣ ϕن كل الϔϤاهيϭ» Ϣ الΘاريخ في الϬϨϤج اأركيϮلϮجي يقΘضي : الΘاريخ

 ϭ ΔيϠالعق ϭ ϮϤϨال ϭ رϮطΘال ϭ ثر΄Θال ϭ ثير΄Θال ϭ ΙراΘال ϭ ΪيϠقΘال ϭ رارϤΘبااس ΔϠصΘϤال

 ωاϮل أنΜϣ ΔفϮل΄Ϥال ΕاϤقسيΘر في الψϨال ΓΩإعا ΐا يجϤاعي، كϤعي الجϮال ϭ كرϔال

                                                           
1ΓرϮي بغϭاϭΰـ ال:Γسفة المعاصرϠيفي الفϮغϠعطف الϨالم Ϊقϧ  غةϠال ϭ سفةϠالف ι ،ϖرجع سابϣ ،

157. 
2 ι ،سهϔرجع نϤ164ـ ال. 
3 ι ،سهϔرجع نϤ165ـ ال. 
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 ϭ ΏاΘالك ΓΪحϭ ر فيψϨال ΓΩإعا ϭأ ίϭتجا Γرϭضر ϭ ،Γالصغير ϭ ΓيرΒالك ΕطاباΨال

 :، ϭ الΘاريخ يϮصف ϣن خاϝ عΓΪ قϮاعΪ(1)»اأثر

ΩΆϣ ϭاها أϥ كل خطاΏ يϤΘيΰ عن غيرϣ ϩن الΨطاباΕ : قاعΓΪ الΘكϮين أϭ الΘشكل

ϭ اأϣر يرجع في ΫلϚ إلϣ ϰحΩΪاϭ ΔϤϬϣ Ε هي كϥϮ لكل خطاϮϣ Ώاضيعه ϭ لكل 

عϠϤياته ϭ إجراءاته الΘي ا تكϥϮ غالΒا ΘϣسϠسΔϠ كϤا أϥ لكل ϔϣاهيϤه الϭ ΔϔϠΘΨϤ هάا يعϨي 

ΓΩرϔΘϣ Δخطابي ΔϠتشكي ϙاϨه ϥ(2 )أ. 

ϭ تعϨي هΘه القاعΓΪ أϥ يϢΘ فرί الشرϭ ρϭ الψرϭف : قاعΓΪ الΘحϝϮ أϭ الΘغير

ΏطاΨر فيه الϬي ظάال ϥكاϤال ϭ  ϥاϣΰبال ΔقϠعΘϤال. 

Δالعاق ϭرابط أΘال ΓΪع :قاعϣ ΔقϭساΘϤال ΔϨϣاΰΘϤال ΕطاباΨال ΪيΪاها تحϨعϣ ϭ

 .الΨطاΏ الϤراΩ ΩراسΘه

ϭ أϥ تحϠيل الΨطاΏ ي΄خά في الحسΒاϥ هΘه القϮاعΪ فΈنه يϤكن القϝϮ ب΄ϥ هάا 

 ϮكϮيشيل فϣ ϝϮيق Ϛلάلي، لϮϤش ϭ اسعϭ يلϠحΘال» ϥاأحيا ΐϠفي أغ ΏطاΨيل الϠيرفع تح

شعارا ϭΩΰϣجا هϮ الكϠيϭ Δ الϮفرΓ، حيΚ يϢΘ إبراί الكيϔيΔ الΘي تΘكاϣل بϬا ϠΘΨϣف 

 ϭ ΕسساΆϤقي بΘϠت ϭ ΓΪفري ΓرϮفي ص ϢψΘϨكيف ت ϭ αرΪبال ΔلϭاϨΘϤال ιϮصϨال

، ϭ في هάا Ϥϣ«(3)ارساϭ ،Ε تحϤل ΩااΕ تكϣ ϥϮشΘركΔ بين نصιϮ العصر كϠه

 ϚΘي به يϨيع ϭ حϠصطϤا الάه ϖϠن أطϣ ϝϭأ Ϯأنه ه ϯفير ΔييΘسΒعن اإي ΙΪحΘاإطار ي

العاقاΕ الΘي تربط ϠΘΨϣف العϣ ϡϮϠع بعϬψا الΒعξ في فΘرϨϣί Γيϣ ΔعيΔϨ، لάϬا يϤكن 

ΔيϤيΘسΒاإي Γفكر ϰإل ΪϨΘيس ϮكϮف ΪϨع ΏطاΨيل الϠتح ϥأ ϝϮالق. 

                                                           
1ΓرϮي بغϭاϭΰـ ال :Γسفة المعاصرϠيفي الفϮغϠعطف الϨالم Ϊقϧ  غةϠال ϭ سفةϠالف ι ،ϖرجع سابϣ ،

69. 
 ، ϣرجع سابι ،ϖ الΪيϭ Ϧ الϨص ϭ الحقيقة قراءΓ تحϠيϠية في فكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ الحسن2

189. 
 .ϣ109رجع سابι ،ϖ حفرياΕ المعرفة،:ϣيشيل فϮكϮـ 3
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 ϰϠا عϨΒيجي ϥ ΐيج ϮكϮف ϩرϮصΘا يϤك ϭ رϮψϨϤا الάه ϖفϭ ΏطاΨيل الϠتح ϥإ

ΔϠΌن اأسϣ ΔعϮϤجϣ : 

 ϣاالάي كاϣ ϥسϮϤحا الحΪيΚ فيه؟

 ΕقاϮطϨϤا هي الϣ ا؟Ϭي تقرر نسيانΘال ϚϠت ϭ اϬثيقϮΘب ΡϮϤسϤال ΕقاϮطϨϤاهي الϣ

 الϤسΡϮϤ باسΘعϤالϬا ϭ تΪاϭلϬا ϭ تϚϠ الΘي تقرر إقصاءها ϣ ϭراقϬΘΒا؟

 ϭ Ζي  أقصيΘال ΕقاϮطϨϤال ϭ Δا الشرعيϬيϠع Ζيϔي أضΘال ΕقاϮطϨϤا هي الϣ

 عΕΪ أجΒϨيΔ؟ ϣ ϭا العاقΔ بين الϨϤطϮقاΕ الحاليϭ Δ الϤاضيΔ؟

ϣالϨϤطϮقاΕ الΘالΘاريΨيϭ Δ اأجΒϨيΔ الΘي نعيΪها لϠحاضر كϤا هي؟ ϣ ϭا تϚϠ الΘي 

 .(1)نجري عϠيϬا تحϮياΕ ت΄ϭيϠيΔ؟ ϣ ϭا تϚϠ الΘي نرفضϬا؟

 Ϊبح κϨفي ال ΚحΒجيا ا تϮلϮاأركي ϥأ ϥا أϨيΪضح لϮΘي ΔϠΌه اأسΘه ϰا إلΩاϨΘاس

 ϭΪΒي Ϛلάفي إطارها، ل κϨي تشكل الΘال ΕياΜفي الحي ΚحΒبل ت ϭ ،ΔيϮيϨΒعل الϔا تϤاته كΫ

أϥ الϬϨϤج اأركيϮلϮجي ϠΨϣف لϤا جاءΕ به الϨΒيϮيΔ، لكن هάا ا يعϨي أنه ϬϨϣج ϣسΘقل 

 Ϛلάك ϯاهج أخرϨϣ بين ϭ جينϬϨϤاخل بين الΪت ϭ افΘجه اخϭع أΒبالط ϙاϨϬاته فάب

كالϔΘكيكيΜϣ Δا، ϭ الΘي يϤكن القϝϮ ب΄نϬا ظϬرΰΘϣ Εاϣ ΔϨϣع هάين الϬϨϤجين لάلϚ ا 

 .نسΒΘعΪ إϣكانيΔ الΘ΄ثر بϬا أϭ الΘ΄ثير فيϬا

: مفهϡϮ القراءΓ السيميائية

 ϖϠعΘا يϤالعشرين في أربا في ϥا حصل في القرϤϣ يراΜك ΩاϔΘاس ϥϮأرك ϥأ Ϛا ش

بالϨϤعطف الϠغϮي، ϭ اأϣر اϵخر الάي يϤكن الجϡΰ به أϥ اسϔΘاΩته لϢ تكن ϣن ϔϣكر 

 ϭΪΒا يϣ اάه ϭ Δربيϭاأ ΔسانيϠال αارΪϤل الϤجϣ نϣ ΩاϔΘا اسϤإن ϭ ΓΪاحϭ ΔرسΪϣ ϭأ Ϊاحϭ

 ΕحاϠصطϤال ϝاϤعΘلعل اس ϭ ،Ϣالكري ϥبالقرآ ΔقϠعΘϤال ϚϠت Δراساته، خاصΩ اضحا فيϭ

 ΔرسΪϤبال ϩت΄ثر ϚلΫ ϝاΜϣ ،اάا هϨϤعΰϣ ϰϠاضح عϭ ليلΩ كر الغربيϔفي ال ΓΩارϮال
                                                           

،ϣرجع سابι ،ϖ الΪيϭ Ϧ الϨص ϭ الحقيقة قراءΓ تحϠيϠية في فكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ الحسن1
189. 
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الϠسانيΔ السϮسيريϭ Δ اسΘعϤاله لϤصطϠحاتϬا، Ϩϣ ϭاهجϬا، ϭ ت΄ثرϩ الكΒير بالϔيϠسϮف 

" الϨϤطϮقاΕ"الϔرنسي ϣيشيل فϮكϮ إΫ نجϩΪ كΜيرا ϣا يعΪϤΘ عϣ ϰϠصطϠحاته ϣن Μϣل 

ΏطاΨال " ϥالقرآ ϰϤح سϠصطϤا الάإثر ه ϰϠع ϭ"القرآني ΏطاΨا "بالϤا أنه ت΄ثر كϤك ،

ϮكϮا فϬصاغ ϭ اϬΘي نحΘال ΔيϤيΘسΒاإي Γكرϔب ϖقف سابϮϣ كرنا فيΫ. 

 ϡϮϠيه العϠϤا تϣ ءϮض ϰϠع Δر القرآنيϮالسϭ Εياϵن اϣ يرΜالك Γبقراء ϥϮأرك ϡقا Ϊلق

 ϭ يائيϤج السيϬϨϤها الΪϤΘي اعΘاهج الϨϤال Ϣن بين أهϣ لعل ΓعاصرϤال Δاإنساني ϖϠعΘي

Ϊل ΔبيΩاأ ϝاϤيائي باأعϤالس ΚحΒابه ي الΘسير في كϮس"Δϣالعا ΕسانياϠفي ل αϭرΩ" ϭ ،

فيه ϭضع اأسβ الψϨريΔ لΪراسΔ العاϭ ،Δϣ تغΕά السϤيائياΕ باأبحاΙ الΘي قاϡ بϬا 

αبير αΪسان ϝشار(C.S.peirce )1839 1914ـ . ϭΖكان ϝجاϤا الάا في هϤأفكاره 

 ،ΔϔϠΘΨϣ ΔيϤϠع Εجااϣ ΖسعϮا تϣΪبع ΖϠϤش ϭ ،ΔجيϮلϮϤيΘسΒإي ΓرϮث ΔابΜϤب

ΏطاΨيل الϠتح ϭ بيΩاأ ΪقϨال ϭ سيϔϨيل الϠحΘال ϭ جياϮلϮبϭ(1 )كاأثر .

يΘكرر في Άϣلϔاϣ ΕحΪϤ أركϥϮ كΜيرا ϣصطϠح السيϤيائياϭ ،Ε يϨΜي عϰϠ هάا 

 ϝϮيق Ϛلάالقرآني ل κϨϠياي لϤيل السϠحΘال ΔيϮلϭأ ϰϠيصر ع ϭ اϤيرا، كΜج كϬϨϤي « :الϨإن

 ϰψيح ϥغي أΒϨيائي يϤيل السيϠحΘال ϥ΄ب ϝϮأق ϝاίا أ ϭ يϔقϮϣ ϰϠصرا عϣ ϝاίا أ

ϯرΒالك ΔΒيϬال ΕاΫ Δسيسي΄Θال ΔيϨيΪال ιϮصϨر بالϣاأ ϖϠعΘا يϣΪϨع ΔاصΨب ϭ ΔيϮلϭباأ .

 ϰف إلΪϬا يίاΘϤϣ جاϬϨϣ ريجياΪت αارϤلكي ن ΔيΒهΫ Δا فرصϨل ϡΪيائي يقϤيل السيϠحΘفال

 .(2 )»فϢϬ كل الϤسϮΘياΕ الϠغϮيΔ الΘي يΘشكل الϤعϣ ϰϨن خالϬا

إنه ا يكاΩ يϮجΪ أحΪ يϨكر ϯΪϣ أهϤيΔ هάا الϣ ωϮϨن الΘحϠيل ΫلϚ أنه أعطϭ ϰ فΘح 

 ΖقϮال βϔفي ن ϭ ΔيΪج ΔعرفϤنا بΩϭΰج يϬϨϤا الάϬف ،ϰϨعϤال ΝاΘإن ϭ ΚحΒϠل ΓΪيΪأفقا ج

 ϰϠل عϤع ϭ ،الكاسيكي ΙراΘال ΕΩي ساΘال ΔيϮغϠغير ال ΕاراΒΘن كل ااعϣ Δخالي

 .تجسيΪها كل ϣن اإساϣياΕ الكاسيكيϭ Δ الϔكر اإساϣي اأرثϭΫϮكسي

                                                           
 . ϣ ،291رجع سابι ،ϖ اأϧسϨة ϭ التأϭيل في فكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ كيحل1
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،34 35ـ. 
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إϥ الϔΘاسير الكاسيكيϭ Δ طيΔϠ قرϥϭ ظΖϠ تعϤل عϰϠ ت΄سيβ نϣ ωϮن الΨϤيل 

 ΉΩاΒϣ ϭ Ϣاهيϔϣ ΖΨرس Κحي ΔائيϤغΪن الϣ ϖي حصر في إطار ضيΫ يάاعي الϤΘااج

 ϰتعط ϥغي أΒϨي يΘال Δالحقيقي Ϣعقل القيϠا تعطي ل ϭ ΔيϠجيΒا تϬأن ϥا اإنساϬϔا يصϣ أقل

له، ϭ في Μϣل هΘه الϤشكΔϠ ي΄تي الΘحϠيل السيϤيائي لكي يϤارϭΩ αرϩ في إعاΓΩ بϮϠرΓ هΘه 

الحقائϖ في ضϮء ϣعطياϣ Εن ش΄نϬا أϥ تϨقي الΨطاϣ Ώن الϔϤاهيϢ الϤشحϮنΔ بالϔكر 

 Κحي ،Δالشيع ϭ ΔϨالس ΖϠا فعϤكسي، كΫϮتي اأرثϮااه» ΔϨϣΆϤال Εالقراءا ϖϠΨت 

 ΓΩإعا Ϣي ثΨاريΘا الϬن سياقϣ ιϮصϨال ωΰن ϭ قاءΘاان ϭ ΏاΨΘاان ΕياϠϤع ΔاسطϮب

 Εياϭ΄Θال ϖعن طري ϭ لΒقΘسϤال ϰϠع ϭ اضيϤال ϰϠا عϬإسقاط ϭ ΪيΪج ϕا في سياϬرعί

ΔريϮاأسط ϭأ ΔيϮϨعϤال ΕالغاΒϤال ϭ ΔيϨاطΒال ϭأ Δن . (1)»الحرفيϣ فΪϬي ΔالΪال ϢϠفع Ϛلάل

 .  خاϝ القراءΓ الϨقΪيΔ إلϰ إقاϣ ΔϣسافΔ بين كل الΘراΙ الكاسيكي ϭ بين الκϨ اأصϠي

 ΓΩϮجϮϤال Εالعاقا ϰϠاءا عϨب ιϮصϨال αرΪيائي أنه يϤيل السيϠحΘهر الϮج ϥإ

 κϨال ϰا إلΩاϨΘإا اس ϥϮيك ϥكن أϤين ا يΒاطΨϤعن ال ΚحΒال ϭ ،ΐاطΨϤال ϭ ΐاطΨϤال

لكن الΨΘϤاطΒين في الΘحϠيل الϨΒيϮي ا يجΐ الΒحΚ عϤϬϨا خارΝ «لάلϚ يقϝϮ بϝϮ ريكϮر 

κϨ(2 )»ال Δه العاقΘفي ه αارΪفال ،ϥϮأرك ϯا يرϤه كϨϣ ΓΩاϔΘااس ΐا يجϣ اάه ϭ ،

 ΔراسΩ ϡاϣأ ϝجاϤسح الϔه ليΘراسΩ ΩراϤال κϨال ϝϮا قيل حϣ إقصاء كل ϰي إلϬΘϨي

 . ϮϣضϮعيΔ بحΔΘ ا تϢΘϬ إا بالκϨ في حΫ Ϊاته

 ϖفϭ غلΘيش Ϣالكري ϥالقرآ ϥأ ϰنا إلΩϮيائي يقϤيل السϠحΘال ϥأ ϰإل ϥϮي أركϬΘϨي

الϤرسل ϭ الرسالϭ Δ الϤرسل "آليϭ ΔاحΓΪ تعϤل عϠيϬا ثاϣ ΙصطϠحاΕ أساسيϭ Δ هي 

ϣ ϭن خاϝ هΘه الϔϤاهيϢ الΜاثΔ يϬΘϨي إلϰ أϥ القرآϭ ϥفϖ سϠسϣ ΔϠن اأحΪاΙ يقϝϮ " إليه

 ϭ بالϠغΔ السيϤيائيΔ يϤكϨϨا القϝϮ ب΄ϥ كل ϭحΓΪ نصيϣ Δن ϭحΪاΕ الΨطاΏ القرآني «عϬϨا

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،33. 
 .ϣ ،116رجع سابι ،ϖ مϦ الϨص إلϰ الفعل أبحاΙ التأϭيل:ـ بϝϮ ريكϮر 2
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 ϭأ ΔاتيكيϣراΩ ΔيϨب ΔΌهي ϰϠع ΔΒركϤال ΙاΪن اأحϣ ΔϠسϠسΘϣ ΔϠسϠس αأسا ϰϠع ΔيϨΒϣ

ΓيرΜϣ Δسرحيϣ«(1)راحلϣ Ιا في ثاϬالϤكن إجϤي ϭ ،: 

1Δغ رسالϠΒي ϭا أϤحك ϖϠـ اه يط. 

2 ϭ اϬإلي ϥϮعϤΘيس ξعΒال ϭ ξبالرف ΩاΒالع ξن طرف بعϣ Δـ تقابل الرسال

 ϥϮيرفض ϢϬϨلك ϭ ،Δعرفϣ اϬΘϔبص Δل الرسالΒيق ξعΒال ϭ ،اϬب ϥاϤاإي ϥϮيرفض ϢϬϨلك

ΔيϣϮالي Γالحيا ϭ ΓΩاΒا في العϬاعΒإت . Δبالرسال ϥϮϠΒا يقΪين جϤϬϠϤال ιاΨاأش ξفقط بع

 .(2)تϤاϣا ϭ هΆاء هϢ الϥϮϨϣΆϤ، إنϢϬ حΏΰ اه

يϡϮ الحساΏ سϮف يجيء ا ϣحالϭ Δ عΪϨئά سϮف يكاف΄ الϥϮϨϣΆϤ عن طريϖ «ـ 3

 ϭ ϢϨϬج Ϣصيرهϣ ϥϮيك ϭ ل اهΒن قϣ ϥϭάΒϨي ϭ Γالعصا ΐيعاق ϭ Γخرϵار اΪفي ال ΓجاϨال

 .(3)»بβΌ الϤصير

 ϝن خاϣ ϥϮر أركψالقرآني في ن ΏطاΨال ΩΪحΘي ϝاϮϨϤا الάه ϰϠع ϭ": Δثاث

، ϭ عϠيه فϥΈ الϨΒيΔ (4 )»قائل ـ Άϣلف، Ψϣϭاطΐ ـ ϠΒϣغΨϣ Ϯاطΐ جϤعي: فاعϠين أϭليين

السϤيائيΔ لΨϠطاΏ القرآني ΘϣضΔϨϤ ثاΙ أطراف الϤرسل القائل أي اه ϭ الϤرسل إليه 

 Ϯي هάاني الΜرسل إليه الϤال ϭ ،رسل ثانيϣ ϰإل ϝϮحΘي يάال ΪϤحϣ Ϯه ϭ ϝϭقي اأϠΘϤال

 .الΒشر

» ϭ باغيا ϭ ياϮنح ϢψϨي يάال ϮϬف Δاأساسي ΔϠاعϔال Εاάك΄نه ال ϭ رϬψفاه ي

، ϭ يϯΪΒΘ لϨا ظϮϬر اه العاϣل اأϣ ϝϭن خا ϣجϮϤعϣ Δن ϣ«(5)عϮϨيا الΨطاΏ كϠه

 ΔΌهي ϰϠر عϬψي ϭ اϤك κϨعن ال Δأنا خارجي ΔΌهي ϰϠر عϬψفي ΕراϬψϤΘأنا ـ )ال

ΨϨϣرطϮΘϣ ϭ ΔاجΓΪ عϰϠ كل ϣسϮΘياΕ آليΔ اشΘغاϝ الΨطاΏ، ثϢ بϮاسطΔ الضϤير (نحن
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآΔϤترج ، : Ϣهاش
ρ ،2صالح ،Εϭبير ΔيعϠار الطΩ ،2005 ι ،35. 

2ϥϮأرك ΪϤحϣ ي: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،35. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ35ـ ال. 
4ϥϮأرك ΪϤحϣ الفكر العربي:ـι ،ϖر سابΪصϣ ،35. 
 .ϣ ،31صر سابι ،ϖ القرآϥ مϦ التفسير المϮرΙϭ إلϰ تحϠيل الΨطاΏ الΪيϨي:  ϣحΪϤ أركϥϮـ5
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هϮ الάي نجΨϨϣ ϩΪرطا في الΘاريخ اأرضي الάي يقϩΩϮ الΒϨي ـ الرسϝϮ ـ الΒϤشر، فاه 

 ϥا اإنساϣأ ϭ ،اه ϭ ϥسيط بين اإنساϮال Ϯي هΒϨال ϭ رسلϤال ϝϭجي اأϮϠاأصل اأنط

 ΔΌف Ϛلάب ϥϮنϮفيك ϝϮΒبالق ξعΒقاها الϠΘي يΘر اه، الϣاϭأ ωϮضΨϠل ϮعΪϤال ϮϬف

 .الϨϣΆϤين، ϭ الΒعξ بالرفξ فيكϮنϥϮ فΔΌ الكϔار

ϭ ϭفϖ هάا الϮψϨϤر يϢΘ الΘعاϣل ϣع كل الΨطاΏ القرآني، ϭ قاϡ عϰϠ إثر هάا 

 ϖΒضح كيف طϮϨل ϭ فϬالك ΓرϮس ϭ ΔبϮΘال ΓرϮل سΜϣ ϥر القرآϮن سϣ ΔراسΪب ϥϮأرك

ΔبϮΘال ΓرϮس Ϯه ϭ Ϊاحϭ ΝΫϮϤأن ΔراسΪف بΘكϨس ΔجيϬϨϤه الΘه ϥϮأرك. 

 :القراءΓ السيميائية التطΒيقية لسϮرΓ التϮبة

يشيΪ أركϥϮ كΜيرا بالϬϨϤج السϤيائي ϭ يضعه في ϣقΔϣΪ الϨϤاهج الΘي يعΪϤΘها في 

ΩراسΘه لάلϚ يصرΩ ΡائϤا أΩ ϥراسΔ القرآϥ ا بΪ أϥ تΪΒأ بالقراءΓ السϤيائيϭ ،Δ يقϡΪ لϨا 

 ΓرϮه لسϠيϠتح ϝن خاϣ جϬϨϤا الάϬا إجرائيا لϤع"ΔبϮΘال " ΔراسΪه الΘفي ه ϭ» ϩΪنج

يركΰ عϰϠ فضاء الϮΘصيل الάي يΘΨرϕ الκϨ القرآني فالϮΘاصل الϠغϮي يΘحΩΪ سϤيائيا 

أϥ كل خطاΏ لغϮي يΪϬف إلϣ . ϰرسل ، رسالϣ Δا، ϣرسل إليه: عϰϠ الϨحϮ الΘالي 

 .(1 )»تϮصيل رسالΔ شϬϔيΔ أϭ كΘابيϣ Δن ϣرسل إلϣ ϰرسل إليه

 ΔيΒترات ϖفϭ صيل تحصلϮΘفعل ال ΪيΪحΘبال ϭ ،حيϮا الϬب ϢΘي يΘال Δالطريق ϥإ

هرϣيΔ تحΙΪ بϨاءا عϰϠ الϭΪر الάي تϠعΒه الضϤائر ϭ الϭάاΕ لϠكشف عن تشكل الϤسار 

السرΩي ϭ هάا ϣن ش΄نه أϥ يϮضح لϨا آلياϔϣ ΕصΔϠ الϤعϰϨ في الΨطاΏ القرآني في إطار 

 ϥϮيه أركϠح عϠا يصطϣ»ϡكاϠل ϭأ ϝϮقϠي لϮغϠال ίاϬبالج" ϝن خاϣ ίاϬا الجάه ΩΪحΘي ϭ

" ϰϠع ΓΪاجϮΘϣ اϬالقرآني أن κϨال ΔيϠك ΰيϤت ΔيϨΒال ϩάه ϭ،ائرϤبين الض Εالعاقا ΔيϨا بϭأ

 ϭأ Δت΄سيسي ΔϤقي ΕاΫ ΓΰيϤϣ Δعاق ϰϠع ΰنرك ϥكن أϤي ΔيϨΒال ϩάاخل هΩ لكن ϭ ،ϩارΪϣ

ΔاتيϭΩأ ϭأ ΔيϮثان Δعاق ΩϮجϭ ها ناحظΪبع ϭ ،ΔيϮيϨب ΔيϠحن. تشكيϨال Δصيغ άΨΘت ϰلϭاأ /

/ ، ϭ أϣا الΜانيΔ الΏ ΔϠΜϤΘϤ نحن (أي اه)أنΖ بالϤعϰϨ الكΒير لϠكΔϤϠ / (أي ϣحΪϤ)أنΖ، أنا

                                                           
 .ϣ ،298رجع سι ،ϖΒ اأϧسϨة ϭ التأϭيل في فكر محمΪ أركϥϮ: ـ ϣصطϰϔ كيحل1
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 Ϯه ،Ζأن( ارϔأي الك/ΪϤحϣ) حنϨال ،(ΔيϨϤض) / ϢΘحن/أنϨال ،Ϯه /Ζأن(ΔيϨϤض)/ Δبصيغ Ϣه

 .(1)»الϔϤعϝϮ به ϭ الϔاعل

 ϙ رϬψار، فيϭΩأ ΓΪع ϝن خاϣ κϨاخل الΩ ίرΒي ϖϠطϤاعل الϔال ϥأ ϥΫضح إΘي

"Δأنا خارجي " ϝن خاϣ ίرΒا أنه يϤك ،ΏطاΨϠل ϝϭرسل اأϤال Ϛلάليشكل ب κϨعن ال "

لάϬا «ΨϨϣ ϭرطΔ عϣ ϰϠسϯϮΘ الΨطاΏ، ليكϥϮ بάلϣ Ϛرسل إليه أϝϭ " نحن ΩاخϠيΔ/ أنا

 ΔيϠصيϮΘال ϝاϤرسل إليه، أي يرسل اأعϣ ϭ رسلϣ عاϣ ϥفي آ Ϯه ϖϠطϤال ϥأ Ϊنج ΐΒالس

ΔشريعيΘال ϭ ΔعرفيϤال ϭ ΔرجعيϤال ϭ ΔيΩالسر ϭ...الخ. ΩϮتع ϝاϤاأع ϩάكل ه ϭ شرΒال ϰإل

إليه في الϬϨايΔ، فάϬا الϔاعل الϤطϖϠ يقع في عاقΔ تحالϔيΒϣ Δاشرϣ Γع الϤرسل إليه اأϝϭ ـ 

فϣ ϮϬن جΔϬ يΜϤل الرسϝϮ الϮاسطΔ الΘي :أي ϣحΪϤ ـ الάي يϚϠΘϤ أيضا Ϯϣقعا ϭΩΰϣجا

، (2 )»يϤر ϣن خالϬا كاϡ الϔاعل الϤطϭ ϖϠ هϣ Ϯن جΔϬ ثانيϣ Δرسل يϠΒغ الΒشر كاϡ ه

ϭ هάا يعϨي أϥ فعل الϮΘصيل يقع بين ثاثΔ أطراف أساسيΔ فالطرف اأϝϭ هϮ الϤرسل 

نحن ΩاخϠيΔ في الκϨ /اأϭ ϝϭ يΜϤل الϤطϖϠ أي اه، ϭ الάي يϬψر ϣن خاϝ أنا

Δأنا خارجي ϝن خاϣ ϭرسل إليه . القرآني،أϤال ϰإل Δيرسل الرسال ϝϭرسل اأϤا الάه ϭ

اأϭ ϝϭ الάي يϠΜϤه شκΨ الΒϨي ϭ،ι الΒϨي بϭΪرϩ يΘحϝϮ إلϣ ϰرسل ثاϥ أنه يϮΘجه 

بϤا أرسل إليه إلϰ جϤاعΔ الΒشر، ϭ لάϬا يطϖϠ أركϣ ϥϮصطϠح الϤرسل إليه الجϤاعي 

 :ليعΒر عن جϤاعΔ الΒشر، ϭ بϨاءا عϰϠ هάا يΘϨج لϨا الΨϤطط الΘالي

  

 

 

 

 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،101. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،94. 

 Εاάاعل ـ الϔال
ϖϠطϤرسل / الϤال
 ϝϭ(اه)اأ 

ΔارجيΨاأنا ال 

 Ω/نحن / اأنا

 ϭالشيء أ
 ωϮضϮϤال

(ΔبϮΘال) 

ϝϭرسل إليه اأϤال /
الϤرسل الΜاني 

(ΔاسطϮال/ΪϤحϣ) 
 (الϔاعل الάاΕ الΜاني)

الϤرسل إليه الجϤاعي 
 الϤعارضϥϮ اأنصار (الϔاعل الάاΕ الجϤاعي)
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ϭ بالعΓΩϮ إلϰ سϮرΓ الϮΘبϭ Δ بالΘحΪيΪ اϵيΔ الΨاϣسϣ Δن ϬϨϣا ϭ الΘي يقϝϮ فيϬا اه 

 ϰتعال» Ϣهϭاحصر  Ϣهϭάخ ϭ ϢهϮϤتΪجϭ Κشركين حيϤا الϮϠΘفاق ϡر الحرϬخ اأشϠا انسΫΈف

ϭ اقعϭΪا لϢϬ كل ϣرصΪ فϥΈ تابϮا ϭ أقاϮϣا الصاϭ Γ آتϮا الΰكاΓ فϮϠΨا سΒيϢϬϠ إϥ اه 

Ϣر رحيϮϔا (1 )»غϬقراءت ϰΘكن حϤأنه ا ي ϰϠيصر ع ϥϮأرك ϥΈف ،» Εالعاقا ΔيϨب Νخار

الكائΔϨ بين الضϤائر الشΨصيΔ، أϭ خارΝ إطار الϮΘصيل ϭ الϔΘاهϢ الϤشΘرϙ الشائع في 

كل الΨطاΏ القرآني، فϔعل الϮΘصيل يشϤل ϭ يϮجه كل أنϮاω الϔعل اأخرϯ الΘي تΪΘاخل 

 ϖها عن طريΪيΪيل تحϠحΘال ϰϠغي عΒϨي ΔيΒترات Δيϣهر ΔارسϤϤقا لΒط ξا في بعϬبعض

، ϭ يΘيح لϨا الΨϤطط السالف قراءΓ هΘه (2)»اسΘكشاف ϭ فرί عΒاراΕ الϮصل ϭ الϔصل

 Δبحكاي ΔϠΜϤΘϤال ϯرΒالك ΔيΰركϤال ΓΪحϮفي ال ΔجϣΪϨϣ Γصغير ΔيΩسر ΓΪحϭ اϬΘϔبص Δيϵا

، الάي يΜϤل ϣن الϨاحيΔ الϤحسϮسΔ الϤرسل إليه (3)الϤيΜاϕ اأϝϭ الάي ربط بين آϭ ϡΩ اه

 .الجϤاعي الΒشر

 ϢϬجه إليϮΘين يάين الϨϣΆϤال Ϣه ϭ ن اأنصارϣ ل كلϤاعي يشϤرسل إليه الجϤال ϥإ

 ϭ افقينϨϤا بالϣϮϤع ϥالقرآ ϢهϮعΪين يάشركين الϤال ϰإل Δل، إضافΘر القϣ΄ب ϝϭرسل اأϤال

الϔاسقين ϭ اليΩϮϬ  الϨصارϭ ،ϯ لάϬا فϥΈ الϤرسل إليه الجϤاعي يصϨف صϔϨين، إΫ لϤا 

يرسل اه الرسالΔ إϣا أϥ يطيعϮا ϭ إϣا أϥ يعصϮا، ϭ لάϬا فϥΈ الϤسار السرΩي في كل 

 :الΨطاΏ القرآني يحϩΩΪ أركϥϮ في أربع ϣراحل

 .الحالΔ الΘي يΒϨغي تحϮيϬϠا أϭ تغييرها«ـ 1

2ΔيϠϤـ بطل الع. 

3ΔϔϠΘΨϤاته الΒϠتق ϭ ωالصرا ΕقاϠـ ح. 

                                                           
1 Δآي ،ΔبϮΘال ΓرϮ5ـ س. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،94. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ95ـ ال. 
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4ΓغيرϤال ϭ ΔلϮحϤال Δالحال ϭراف أΘ(1)»ـ ااع. 

 Ϣل رقϣالعا ϥΈف ΔسϣاΨال Δل϶ي ΔΒسϨبال ϭ(2)  Δيϵر في اϮϬψال Ϊه يعيϨر لكϬψا ي

 ϰا تعالϬفي ϝϮي يقΘال ΔسΩع « :الساϤيس ϰΘح ϩف΄جر ϙجارΘشركين اسϤن الϣ Ϊأح ϥإ ϭ

ϥϮϤϠا يع ϡϮق ϢϬب΄ن ϚلΫ ،هϨϣ΄ϣ غهϠأب Ϣاه ث ϡي (2)»كاΒϨال ϰجه إلϮΘϣ اϨه ΏطاΨفال ،

فΈنه يϬψر ϭ يϮΘجه إلϰ الϤرسل إليه الجϤاعي  ϭ ،(1) أϣا العاϣل رقϢ "الϤرسل إليه"

الخ، ϭ هكάا تحيϨϠا هΘه الΘركيΔΒ ... اقϮϠΘهϢ، احصرϭهϢ: بΒعξ اأϭاϣر ϣن Μϣل

 Ώΰح ΔϬاجϮϣ في ،ϝΪالع ϭ يرΨال ϖالح Ώΰح ϙاϨϬف ،ΔبيΰحΘن الϣ ωϮن ϰإل ΔΘانϤيϨالس

الΨط΄ الشر ϭ الϭ ،ϢϠψ هάا اأخير يϭΪΒ أنه تعرν لشϰΘ اأحكاϡ القاسيϣ Δن طرف 

 ϣا سΐΒ هΘه الϤعاΔϠϣ؟:الϔاعل الάاΕ اأϝϭ، لكن 

يجيΐ أركϥϮ عن هάا السΆاϣ ϝن خاϝ اإطار العاϡ الάي ترسϤه السϮرϭ ،Γ لعل 

 ،ΓرϮالس Ϣن في أسϤالحل يك(ΔبϮΘال) ϥ اάϬكن لϤا، فيϨه ΓرϮالس Ϣحضرنا أسΘاس ϮϠف ،

 ΔبϮΘفال ،ϡϮϬϔϤا الάه ϰϠع ΔسسΆϣ ΔϠϣكا ΓرϮالس ϥأ ϰا إلϨϬΒϨعن فاعل له «ي ΓارΒهي ع

ΔاليΘال ΔيΪالض ϭ ΔائيϨΜال ΕاϮقϤفي ال ϥ΄ش :ίياΘϣإ /ΩاΒعΘضرر، اس ϭإجحاف أ / Ϣث ،Δحري

ΕϮϤال ΔلϮقϤأيضا ب Δله عاق / ϰϠع Εانعكاسا ϰي إلΩΆا يϬرفض ϭأ ΔبϮΘال ϝϮΒفق ،Γالحيا

 ϥل  الرهاΒن قϣ Δا الشرعيϬيϠع ΖعϠي خΘال ΔنيϮالقان ϭ ΔقافيΜال ϭ ΔاعيϤΘااج ΔكانϤال

 ΔريϮاتΘكΩ ΔΌهي ϰϠالقرآني ع ΏطاΨفي كل ال ϩرϭΩ ϭ هΘآلي αارϤي ϥا الرهاάه ϭ ،يϨيΪال

ΔقϠطϤال ΔايϬϨال ϭ Δتشكل (3)»الغاي Γرϭنه بالضرΈف ΔطϠالس ϚϠالقرآني ت ΏطاΨϠل ϡاΩ اϤف ،

ΔبيΰحΘال ϭ ΔائيϨΜال ϚϠه تΘيϠفي ك ϥالقرآ ΏطاΨال ϭ ΔبϮΘال ΓرϮا سϨل. 

 ΔΌهي ϰϠع ΓرϮالس ΕاΩرϔϣ ξيف بعϨصΘب ϡϮر يقΒأك ΔقΪر بϣضح اأϮلي ϭ

ϣن " الϮΘبϣ"ΔجϮϤعاΕ سيϤانΘيϣ ΔعϮϨيϭ ،Δ الΘي كϬϠا تϤΘحϮر حϝϮ الϤصطϠح الϤركΰي 

 :Μϣل

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،63. 
2 Δيϵا ،ΔبϮΘال ΓرϮ6ـ  س. 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι،ϖر سابΪصϣ ،96. 



 

 

 -133-  

 

ϥϮϨϣΆϣ/ϥϮϤϠا يع ϡϮق ،ϥϮشركϣ ،ϥϮفاسق،ϥϮافقϨϣ ،ϥϭكافر... 

ϡغرϣ ،Δيΰج Εقربا ،ΔقΪص ،Γكاί ،Γصا... 

 ...ϣسجΪ حراϡ، بيΖ اه، ϣسجΪ ضرار، ϣسجΪ اه

 .(1)الخ...أϣر اه، اه غϮϔر، رحيϢ، تϮاΏ، كاϡ اه، سΒيل اه

 ΔΌهي ϰϠع ΓرϮالس ΕاϤϠيف كϨرار في تصϤΘكن ااسϤقائا ب΄نه ي ϥϮنف أرك΄Θيس ϭ

ϣجϮϤعاΕ سيϤانΘيϭ ،Δ لكن ϣا يϮرΩ يرϯ أنه يكϔي لϮΘضيح الϤعϰϨ الϤراΩ، فالϤاحظ 

عϰϠ الϔϤرΩاΕ الϮارΓΩ في السϮرΓ أنϬا ا تحϮي ΩااΕ سيϤانΘيΔ كΜيرΓ فا نجΪ فيϬا 

 ΓرϮالس ϥأ ϚلΫ ϭ ،Δϣالقرآني عا ΏطاΨبه ال ΰيϤΘا يϣ βيا، بعكϠإا ق ΔيίجاϤال ΕااΪال

عϣϮϤا ΘϣعϠقΔ ب΄Ϯϣر ΩنيϮيϣ ΔحسϮسΔ، فϬي تسعϰ لΘجسيΪ نϤط اجϤΘاعي ϣعين ϭ إبΪاله 

 .بϨط اجϤΘاعي آخر ا يϮΘافϣ ϖع الΪعΓϮ العاϭ ،Δϣ لάلϚ جاءϔϣ ΕرΩاتϬا عϰϠ هάا الشكل

 ϝن خاϣ ϭ اه ϥΈا فάϬل ϭ ،ΔيϬاإل ΔطϠسϠل ωϮضΨا هي إا الϣ ΔبϮΘال ϥإ

الϨصιϮ هϮ الάي يϚϠΘϤ الحϖ في أϥ يحΩΪ الϤعايير الΘي تϤيΰ جϤاعΔ الϨϣΆϤين ϣن 

 ωϮضΨإا بال ΙΪيح ϥكن أϤا ي ΔيϬاإل ΔطϠسϠل  ωϮضΨلكن ال ϭ ،شركينϤال ΔاعϤج

 ϭ ،ΔسϮحسϣ ΔيϮنيΩ ΔطϠل سΜϤي تΘه الΘاعϤج ΔطϠس ϭ يΒϨال ΔطϠجه «لسϮقي بالΘϠا نάهك

ΔبϮΘϠل αϮحسϤي الϮنيΪعايير : الϤل ϭ ΔسϮحسϣ ΔطϠلس Δالطاع ϢيΪتق ϭ ωϮضΨأي بال

 Ϣه ϢϬأن Ϯبسيط ه ΐΒلس ΔاعϤل أعضاء الجΒن قϣ ،اϣاϤت ΔلϮΒقϣ Δثقافي ϭ ΔنيϮقان ϭ Δأخاقي

، يΘضح إϥΫ أϥ اأϣر هϨا يΘعϖϠ  بالϣΪج ااجϤΘاعي ϭ (2 )»الάين أنΘجϮها ϭ نشرϭها

 ϖفϭ ي يحصلάقافي، الΜال" ϭ أي اه ،ϝΪΒΘا ي ϭ غيرΘي ا يάي الΒراتϤي الϣرϬال ϡاψϨال

ϥϮϨϣΆϤال Ϣي، ثΒϨال Ϣا ثϭاته أϔ(3)»كل ص Δثاث ϰϠل عϤي تعΘهي ال ΕياϮΘسϤه الΘه ϭ  ،

أϭΩار لϔϠاعل ـ الάاΕ الάي يحرϙ الΘاريخ الϤحسαϮ لΒϠشر، ϣن أجل رسϢ طريϖ الΪين 

ΔبϮΘعن ال ΪلϮΘي يάال ϖالح. 
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،96. 
2 ι ، سهϔر نΪصϤ99ـ ال. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ100ـ ال. 
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 :مفهϡϮ القراءΓ األسϨية 

 ϰϠع ϭ ،اΪاحϭ اϤϠع ϥا يشكاϤϬأن ϚلΫ يائيϤالس ΚحΒي بالϨاألس ΚحΒاخل الΪΘي

خاف ϣا ϣر بϨا ϣن تحϠيل سيϤيائي، فϥΈ الΘحϠيل األسϨي بالϨسΔΒ أركϥϮ هϮ الάي 

 ΔيϮيϨΒال ΔريψϨا الϬكرنا بάي تΘال ،κϨال ΔيϨب ΪيΪتح ϰϠنا عΪن « :يساعϣ ϕاانطا ϝΪΒف

 ΪجϮت ΔالΪفال ΔيϠاخΪال Εن العاقاϣ ϖسϨه كΘيϠفي ك κϨبال ϢΘϬن ϥأ ΐيج ΔϠصϔϨϣ قائعϭ

عϣ ϰϠسϯϮΘ هϩά العاقاϭ ،Ε ليβ عϣ ϰϠسϯϮΘ الϮحΪاΕ الϔϨϤصΔϠ، بشكل ϣصطϨع عن 

 κϨال βسΆي تΘال ΔيϠاخΪال Εيع العاقاϤا جϨشافΘاك ΓΩعاΈب ϭ ΔϠϣكاΘϣ ΔϠϣشا ΓΪحϮك κϨال

 .(1)»القرآني

لقΪ سϭ ϖΒ أϥ أشرنا أϥ الϬϨϤج السϤيائي اسϔΘاΩ كΜيرا ϣن أعϤاΩ ϝي سϮسير ϣ ϭن 

 ϖثϭن أϣ Εصار ϭ ،ΔΜيΪالح ΕياϨاألس Ε ΩاϔΘاس Δالطريق βيϔϨب ϭ ،ΔيϮيϨΒال ΕرياψϨال

 .العϡϮϠ اإنسانيΔ عϰϠ اإطاϕ فيϤا يΘعϖϠ بالΘϨائج الΘي تϮصΖϠ إليϬا

 Ϯه ΔيϨاألس ΔراسΪال ωϮضϮϣ ϥإ» ϭ ΔيϮϨعϤال ϭ ΔيϮحϨال ϭ ΔيϠالشك ΕعطياϤال

الΒاغيϭ Δ اأسϮϠبيϭ Δ اإيقاعيΔ الΨاصΔ بالقرآϭ ϥ الΘي يϤكن حصرها ϭ الكشف عϬϨا 

، ϭ هάا ϣا طΒقه أركϥϮ عϰϠ سϮرΓ الϔاتحΔ، لكن أركϥϮ ا يψΨع ΒϣاشرΓلϤا (2)»عϠϤيا

تϠϤيه عϠيه الϨϤاهج الغربيϥϭΩ Δ تϨقيح ϥϭΩ ϭ غربΔ، بل عϰϠ العكβ يرϯ أنه ϣن 

الضرϭري أϥ يΒΘϨه الΪرα إلϰ خصϮصيΔ الϠغΔ الΪيϨيΔ الΘي ا تضعϨا أϣاϡ لغΔ تϮصيل 

 ϝϮا يقάϬل ϭ ،Ϛلάك Δشعائري Δطقسي Δا لغϬنϮار في كΒΘااع άن أخϣ Ϊا ا بϤإن ϭ فقط: 

» ،ΔسϭرΪϤال ΓΩاϤال ϭ ιϮصϨال ϰϠا لصقا عϬإلصاق ϭ اάاهج هكϨϤال ΩيراΘاس ϡΪغي عΒϨي

 Δأي ϖيΒل تطΒن خاله قϣ ϭ يهϠع ΔϠΌاأس Ρطر ϭ اϭأ κϨϠل ϡغي إعطاء الكاΒϨأنه ي ϚلΫ

، فالϠغΔ الΪيϨيΔ بشعائريϬΘا تϔرν عϠيϨا أϥ ن΄خά في ااعΒΘار ϬϨϣ«( 3)جيΔ أجΒϨيΔ عϠيه

 ΓراϮΘال ϡأ ϥالقرآ Δلغ Ζاء كانϮس ،ΔϨعيϣ ΔيϨيΩ ΔغϠا بϣ κΨش ϰϠا يصϣΪϨا عΜϤقي، فϠΘϤال

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة،:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ 114. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،72. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ230ـ ال. 
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أϡ اإنجيل أϭ أيΔ لغΔ أخرϯ فΈنه ا يعΒر بϮاسطΔ الكϤϠاΕ الΘي يϔϠΘضϬا بقΪر ϣا يعΒر 

 αارΪϠكن لϤي ا يΘال ΔالΪال ϖن الحقائϣ ΔعϮϤجϣ ϖϠΨي تΘالشعائر ال ϭ αϮالطق ΔاسطϮب

 ϰϨعϤال ϭ ΔالΪال ΕياϮΘسϣ ار كلΒΘبعين ااع άي΄خ ϥأ Ωا أراϣ اΫا إϬϠجاهΘي ϥل أϠحϤال

ΔيϨيΪال ΔغϠبال ΔاصΨ(1)»ال ΐراجع بحس ϚلΫ ϭ هاίϭكن تجاϤا ي ΔصيϮخص ΔيϨيΪال ΔغϠϠف ،

 ϭ ϖϠطϤال ϰي إلΨاريΘيل الϮتح ϖعن طري ϢΘي تϨيΪال ΏطاΨال ϝغاΘاش Δآلي ϥأ ϰإل ϥϮأرك

 ϥأ ΔيίجاϤال ΔغϠال ϡاΪΨΘاس ϖعن طري ϢΘي يϠالك ϰئي إلΰالج ϭ ،ϕارϔϤال ϰإل ΚحايϤال

، (2)خاصيΔ الϤجاί هي الΘي تجعل الϠغΔ الΪيϨيΔ  قابϣϭΩ ΔϠا لϭ΄ΘϠيل ϭ اانΘϔاϭ Ρ الΘحيين 

إϥ الΨطاΏ القرآني هϮ في الϮاقع تψϨيϢ تϨاغϤي ϭ رΰϣي في آϥ « :يقϣ ϝϮحΪϤ أركن 

 Δريάج Εيه تغيراϠع Εطرأ ϙرΘشϣ عربي Ϣعجϣ ا فيϬيعابΘاس ϯاتيح جرϔϣ ϢاهيϔϤل Ϊاحϭ

ϥϭقر ΓΪر عΒ(3)»ع. 

ϭϭفϖ هάا الϮψϨϤر كϤا يرϯ أركϥϮ يجΐ الΘعاϣل ϣع القرآϭ ϥ في كل 

الϤسϮΘياΕ، يضرΏ لϨا أركΜϣ ϥϮاا بالكϤϠاΕ الΜاثΔ ـ ϣاϝ، كΘاΏ، جاهل ـ ϭ يرϯ أنه 

يجΐ الΘعاϣل ϣعϬا عϰϠ أنϬا رίϮϣ ا كϤϠاΕ تعΒر عن ϭاقع، فكϣ ΔϤϠاΜϣ ϝا يجΐ الψϨر 

إليϬا في إطار الϨΒيΔ العاΔϣ أي ϣع بقيΔ ااسΘعϤااΕ الΘي يϮرΩها القرآϥ لάϬا الϤصطϠح 

 ϡاأنعا ϭ Δضϔال ϭ ΐهάال ϙ ا يشير إليهϣ ϰإل Δا ...إضافϣرا شاϮا تصϨا تعطيϬϠالخ فك

 ϭ ،ϝاϤف «عن الΪϬΘنس Δإيجابي Εاقعياϭ هي ϩΪي تجسΘكل اأشياء ال ϰإل Δفي إضاف ϝاϤال

حياίتϬا ϭ الϤحافΔψ عϠيϬا ϭ الΘصرف بϬا أقل ϬϨϣا Ϯϣضع تجϠي العاقΔ الϤقΪسΔ بين اه 

أي , ϭ«(4) بϨاءا عΫ ϰϠلϚ تΘϨج الر΅يΔ الϨΜائيΔ لكل أϣر ΩنيϮي. ـ اإنساϥ، اإنساϥ ـ اه

بϨاءا عϰϠ هΘه الψϨرΓ يكϥϮ هϨاϙ نϮعين ϣن اأشΨاι فϨϬاϙ الϤطيعϭ ϥϮ هϢ الάين 

يعϥϮϠϤ عϰϠ هΘه اϵليϭ Δ هϨاϙ العاصϥϮ الάين يرفضϥϮ الΘعاϣل ϣع الϤاϝ عϰϠ هάا 

 .الϨحϮ فيΘϨج بالΘالي ϣΆϣن ϣطيع ϭ عاصي كافر

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،231. 
 .ϣ ،314رجع سابι ،ϖ اأϧسϨة ϭ التأϭيل في فكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ كيحل2
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة،:ـ ϭ أصالة ϡاإسا ι ،ϖر سابΪصϣ 115. 
4 ι ،سهϔر نΪصϤ119ـ ال. 
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 ΔيائيϤالس ΔϤψباقي اأن ρا شرϬأن ΔيϮغϠال ϭأ ΔيϨاألس Γالقراء ϰϠع ϥϮأرك ΰيرك ϭ

 ΔϤψكل اأن αرΪي تΘال ΕيائياϤل السΜϣ ΔيϮغϠغير ال ΔϤψاأن ϥأ ϩاϨعϣ ϭ ، ΔيϮغϠغير ال

اأخرϯ، أي كل الϔضاء الرΰϣي الϮϤجΩϮ في الحياΓ ااجϤΘاعيΔ، فحϰΘ هάا العϢϠ ا يϤكن 

ΔغϠإطار ال Νخار ΪجϮي ϥله أ. 

 

 :ـ القراءΓ األسϨية التطΒيقية لسϮرΓ الفاتحة1

إϥ القراءΓ األسϨيΔ كϤا يϮضح ΫلϚ أركϥϮ تϤر بΜاϣ Ιراحل أساسيΔ تΜϤΘل 

 κϨϠيا لϮيϨقيقا بΩ اϔصϭ ϝϭاϨΘفيه ي ϭ ،قراءته ΩراϤالشيء ال Ϊفي تحي ϰلϭاأ ΔϠرحϤال

 ϭ ΔيϨاألس ΔψحϠبال ϥϮا أركϬيϤفيس ΔاليΘال ΔϠرحϤا الϣا، أϨه Δاتحϔال Ϯي هάال αرΪي سيάال

 ΕاΩΪحϤال ϝϭاϨΘفي ،κϨϠل ΔيϮغϠال ΔيϨΒال ϭأ ΏطاΨال Εيه بصائغاϤا يسϣ ϥϮأرك αرΪا يϬفي

 ΕعرفاϤال ϭأ Ϣث ϢψϨأخيرا الϭ ، ΔيϮحϨال ϰϨΒال Ϣث ، ϰϤاإس ϡاψϨال Ϣي ، ثϠعϔال ϡاψϨال

ωاإيقاϭΔيΪقϨال Δالعاق ΔراسΩ ل فيΜϤΘت Γاأخير ΔϠرحϤال ϭ ،. 

 إϥ القراءΓ األسϨيΔ بالϨسΔΒ لΪرα القرآϥ بالϨسΔΒ أركΔϤϬϣ ϥϮ جΪا في كشف 

ϝϮيق Ϛلάكسي لΫϮسير اأرثϔΘال ϯΪل ΔΒغائ ΖϠي ظΘال ϖن الحقائϣ يرΜالك :» ΓقراءϠل ϥإ

األسϨيΔ قيΔϤ ا تضاهϣ ϰن حيΚ الΘقشف ϭ الΪقϭ Δ الصراΔϣ، فϬي تجΒرنا عϰϠ أϥ نضل 

 ΕرضاΘϔϤكل ال ΩعاΒΘع اسϣ ،ΔغϠل ΔيريΒعΘال Εكانياϣلإ Δϣالصار ΩϭΪاخل الحΩ رينϮحصϣ

 Γا كل قراءϬعϠΨن ϭا أϬيϔي تضΘال ΕاϤϠسϤال ϭأ ΕرضاΘϔϤال ϩάه ،ΔيϨϤالض ϭ Δالصريح

κϨال ϰϠرنا . عΒيج ϥكن أϤي Δاتحϔال ΓرϮا كسΰيϤΘϣ نصا ϥكيف أ ϯف نرϮا سϨϨلك ϭ

ΓΩϭΪحϣ ا Δبطريق ΔيϨاألس Γح القراءΘف ϰϠ(1)»ع ΔقΪال ϡ اϬل ΔيϨاألس Γالقراء ϥأ ϡϮϠعϤفال ،

ϭ الصراΔϣ بحيΚ ا تعير اهϤΘا أي شكل ϣن أشكاϝ الΒΘجيل الΘي تϬψر لϯΪ الϔϤسرين 

ιϮصϨاقي الΒك κأنه ن ϰϠالقرآ،ي ع κϨل الϣيين، بل تعاϣاإسا .

 
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي،: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ 112. 
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1Γع القراءϮضϮم ΪيΪـ تح: 

في سΒيل القياϡ بقراءΓ ألسϨيΔ لسϮرΓ الϔاتحΔ ا بϣ Ϊن اأخά في ااعΒΘار عΓΪ أϮϣر 

  Ϯه Ϣالكري ϥالقرآ ϥار أΒΘفي اع άاأخ Ϯه ϝϭر اأساسي اأϣاأ ϭ ،ϥϮأرك ϯا يرϤك

ϭΪϣنϬΘϨϣ ΔيϮΘϔϣ ϭ Δحϣ Δن العΒاراΕ أϭ الϨϤطϮقاΕ الϤكϮΘبΔ بالϠغΔ العربيΔ، «عΒارΓ عن 

 Ϊابيا بعΘك ϭحرفيا أ ΖΒΜي تάال κϨال ϖا إا عن طريϬنصل إلي ϥ كنϤا ي ΔنϭΪϣ Ϯه ϭ

ϭ يϠحϖ هάا الΘعريف لϠقرآϣ ϥجϮϤعϣ Δن (1)»العاشر الϤياΩي/ القرϥ الرابع الϬجري

 .اأϮϣر الΘي تΘطΐϠ اإيضاϭ Ρ الΘحϠيل

القرآϭΪϣ ϥنΘϣ Δجانسϭ Δ ليβ عΒارΓ عن ϭΪϣنΔ عييΔϨ أϣ ϭقΘطعΔ اعΒΘاطيا «ـ 1

 βϔفي ن ΖجΘأن Ϊق Ζا كانϬيϮΘي يحΘال ΕاراΒكل الع ،ΚحΒفي ال ΔقΒسϣ ΪاعϮق ΔاسطϮب

ϡكاϠل Δϣالعا ΔضعيϮح (2)»الϠصطϣ في ίϮركϣ ϡا الكاάه ϰϨعϣ ϥا أϨه Ϛا ش ϭ ،

"ϡكاϠل Δϣالعا ΔضعيϮله " الϮلΪϣ ϭ ΕسانياϠال ϢϠع ϰإل ϥϮأرك ϩΪϨح يسϠصطϤا الάه ϭ» 

ϣجϤل الψرϭف الΘي  جرϯ في ΩاخϬϠا فعل كاϣي ϭ يκΨ في آϣ ϥعا الϤحيط الΰϔيائي  

 ϥϮعϤΘسϤا الϬϠي شكΘال ΓرϮالص κΨي ϭ اϤك ϡفيه الكا ϖي نطάاعي الϤΘااج ϭ يΩاϤـ ال

 Ϊاحϭ ا كلϬϠي يشكΘال Γكرϔال ϭ ،اءΆه ΔيϮه κΨي ϭ ،ΏطاΨهه بالϮϔت Δψلح ϖاطϨعن ال

ϢϬϨϣ عن اϵخر، كϤا ϭ يκΨ اأحΪاΙ الΘي سΒقΒϣ ΖاشرΓ عϠϤيΔ الϔϠΘظ بالقϝϮ، ثϢ بشكل 

، ϭ هάا يعϨي أϥ العϢϠ الάي أنΘجه (3)»أخκ الΒΘاΩاΕ الΘي انΪرΝ فيϬا الΨطاΏ الϤعϨي

 ϰϤسϤال ϭ ϥϮϤϠسϤال"ϝϭΰϨال ΏاΒن " أسϣ Δا كل آيϬفي Ζلΰي نΘال ΙΩاϮفي الح ΚحΒي يάال

آي القرآϥ، هϮ عϰϠ اخΰΘالي، فا يϢΘϬ إا بحاΩثϣ ΔاΩيϭ Δاحϭ ΓΪ يϤϬل جϤيع اأطر 

اأخرϯ الΘي تعϤل عϰϠ تحϮير ϭ إنΘاΝ الϤعϭ ،ϰϨ يصΒح الϤعϰϨ الάي يقصϩΪ أركϥϮ هϨا 

أϥ القرآϥ الكريϢ رغϢ كϮنه نϝΰ يΔϠ خϤسϭ Δ عشرϥϭ سΔϨ إا أϥ هΘه الΓΪϤ يحكϬϤا خيط 

 ϡ رϬψا تϬϠلع ،ϰϨعϤال Δصياغ ϭ ΝاΘفي إن ΖϤي تحكΘهي ال ،ΓΪاحϭ Δضعيϭϭ اصلϮΘϣ

 .خاϝ تϚϠ الشΒكΔ الϤعجϤيΔ الϮاسعΫ ϭ ΔلϚ الΝΫϮϤϨ القصصي أϭ الΜϤΘيϠي الάي لϢ يΘغير
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي،: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ، ϖر سابΪصϣ 113. 
2 ι ، سهϔر نΪصϤ114ـ ال. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ114ـ ال. 
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2 ΔϠϤΘكϣ اϬأن ϰϨعϤب ،ΔيϬΘϨϣ ΔنϭΪϤه الΘه ϥϮبك ϖϠعΘاني فيΜر الϣلأ ΔΒسϨا بالϣـ أ

ϣن حيΚ أنϬا تكϣ ϥϮجϮϤعϣ Δن السϮر ϭ اϵياΕ الϤحΓΩϭΪ، إضافΔ إلϰ كϮنϬا كاϣ ΔϠϣن 

 ωϮقϮا الϨΒϨتج ϥϮأرك ϯا يرϤك ΔاصيΨه الΘه ϭ ،ϥϮϤضϤال Δصيغ ϭ يرΒعΘال Δصيغ Κحي

ΔجيϮلϮϠيϔال Γالقراء ϭ ΔيϠجيΒΘال Γفي خط القراء. 

3 ϰϠع ΩϮتع ΔحϮΘϔϣ ΔϤϠا كϨه ϭ ،ΔحϮΘϔϣ ΔنϭΪϤه الΘه ϥϮك Ϯه ΚالΜر الϣاأ ϭ ـ

 βر ليϮالس ϭ Εياϵيه اϠع ϝΪي تάال ϰϨعϤال ϥإا أ ΔيϬΘϨϣ اϬنϮك Ϣا رغϬي أي أنϨعϤال

 ϭ ϥالقرآ ιϮيل نصϭ΄كن تϤكسي، بل يΫϮسير اأرثϔΘعي الΪا يϤا كΪاحϭϭ راϮحصϣ

ΓΪيΪعاني جϤر بϔψال . 

ـ اأϣر الرابع يΘعϖϠ بالϤΘييΰ بين القرآϥ كϤجϮϤعϨϣ ΔطϮقاΕ شϮϔيΔ صاΩرΓ عن 4

الΒϨي، ϭ بين الϭΪϤنΔ الϨصيΔ الرسϤيΔ الϤغϠقϭ ،Δ كάا الϤΘييΰ بين الϤكانΔ الϠسانيΔ لϠΘϤϠقي 

 .(1)الάين يكϥϮϔΘ بϠΘقي الΨطاΏ اأϝϭ بكل صراΔϣ  (الϨϣΆϤين)اأϭ ϝϭ الϠΘϤقي الΜاني 

ـ الϭΪϤنΔ الϨصيΔ تΘكϣ ϥϮن ϣجϮϤعϣ Δن الϨصιϮ القصيرϭ Γ الϮΘϤسطΔ، أي 5

 αقيا Ϊي إا بعϠالك κϨϠل ΔبيΩاأ ϭ ΔيϮغϠال ΔكانϤال ΪيΪكن تحϤا ي ϭ ،رϮالس ϭ Εياϵا

 κϨال ϰϠا عϬانغاق ϭ اϬاحΘϔان ΔرجΩ Ϛلάك ϭ رϮالس ϭ Εياϵا ϚϠكل ت ΔقاليΘاس ΔرجΩ

 .(2)الكϠي

6 ϭ اΪاحϭ اباΘه كΘϔإي بص ΔيانيϠك Ζكان κϨϠا لϨΘϠϣعاϣ ϥ΄ب ϝϮكن القϤا يϨه ϰإل ϭ ـ

 Γالقراء ϰقΒا تϤإن ϭ ΔائيϬا نϨقراءت ϥ΄ب ϡΰا الجϨϨكϤإا أنه ا ي ΔϠϣعاϤه الΘه Ϣلكن رغ

ϯأخر ΕاعاΪإب ϡاϣأ ΔحϮΘϔϣ. 

Γالقراء ϝϮكϮتϭبر ϭ ϡϮشأ المفهϨم: 

 ΓرϮس ϝϭΰϨب ΔقϠعΘϤف الϭرψال Δعرفϣ ϰϠا عϨرتΪقϣ ϡΪع ϰإل ϥϮيشير أرك ΔايΪب

 ΔΒرتϤل الΘا تحϬي يقضي ب΄نάجي الϮلϮنϭا الكرϬΒن ترتيϣ ϕϮثϮا الϨϨكϤا ا يϤك ،Δاتحϔال
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ، ϖر سابΪصϣ،116. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ116ـ ال. 
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الساΩسϭ Δ اأربعين، ϭ رغϢ كϮنϨا عاجΰين عن هάا إا أϥ الϠساني ا يكΘرΙ لάϬا اأϣر، 

أنϬا άϨϣ ϭ القرϥ الرابع عϰϠ اأقل قΪ انϣΪجΖ في الκϨ الكϠي ϭ هي بάلϚ تشكل ϣعه 

ΓΪاحϭ ΔيϮيϨب ΓΪحϭ(1). 

الϔاتحΔ كϤا تاها الΒϨي : اسϨΘاΩا إلϣ ϰا سϖΒ يϤيΰ أركϥϮ في الϔاتحΔ بين ϨϣطϮقΘين

 ϭ ،Γϭتا ϩϮϠΘن ϥغي أΒϨي يάال ϭ ΔابΘا كϨصل إليϭ يάال κϨفي ال ΔϠΜϤΘϤال Δاتحϔال ϭ Δاهϔش

الΘي تحيϨϠا أساسا إلϰ جϤيع القيϢ الشعائريϭ Δ الاهϮتيϭ Δ الϠغϮيϭ Δ السياقيϭ ،Δ اسϨΘاΩا 

 :إلϰ هάا يΘϨج ثاΙ برϭتϮكϮاΕ لقراءΓ الϔاتحΔ هي 

Δالطقسي Γالقراء ϝϮكϮتϭعي : أ ـ برϮا الϬرف بΘي يعΘهي ال Γه القراءΘه ϥإ

اإساϣي عϰϠ أنϬا هي ϭحΪها الصالحϭ  Δ الصحيحϭ Δ تϤكن هΘه القراءΓ الϣΆϤن عΒر 

 ϭ ،ϰلϭاأ ΔقϮطϨϤف تحيين الΪϬب ،ΔيϨاكϣΰال ΩϭΪكل الح ίϭن تجاϣ ΓرϮه السΘϬته لϭتا

Δحيϭعاني الرϤال ϭ Ϣالقي ϰإل ΝϮلϮϠل Γάي نافϬا فάϬل. 

ΔسيريϔΘال Γالقراء ϝϮكϮتϭـ بر Ώ : نϣ ϭ ،ΔانيΜال ΔقϮطϨϤال ΪϤΘتع Γه القراءΘه

خالϬا شكل الϔϤسرϥϭ أΩبياΕ تϔسيريΔ كΜيرΓ عΪϣ ϰϠار عΓΪ قرϣ ،ϥϭن Μϣل تϔسير فΨر 

، ϭ هΘه الϔΘاسير تعϢΘ أكΜر ϣا تعΪϤΘ عϰϠ الرϭاياΕ (هـ606تϮفي سΔϨ )()الΪين الراίي

ΔعرفيϤال ΔاحيϨن الϣ Δϔا ضعيϬنΈف Ϛلάل ϭ اϬافΘع اخϣ ϰΘح. 

ΔيΪقϨال ΔسانيϠال Γالقراء ϝϮكϮتϭـ بر Ν : هاΪϤΘي يعΘال  ΓعاصرϤال Γهي القراء ϭ

أركϥϮ في قراءته الκϨ القرآني لكϨه ا يكϔΘي بϬا، ϭ هي تψϨر إلϰ القرآϥ كκϨ يΒϨغي 

 κϨϠل ΔيϮغϠال Ϣار القيϬإظ ϰف إلΪϬا تϬساني، أنϠال ΚحΒال ΕاϭΩأ ϝن خاϣ αرΪي ϥأ

 .فقط

                                                           
 .MOHAMMED ARKOUN, Lecture du coran, op.cit.p 46ـ 1
 ر ـϤابن ع ΪϤحϣ ي ـίين الراΪر الΨف ϡاϣـ اإ(1210ـ 1149ϡ) رϬΘاش ϡاψين العϤϠسϤال ΔϤن أئϣ ،

 ϢϠفي ع ϭ ،يرΒسير الكϔΘه الϤابا اسΘسير كϔΘألف في ال ϭ ،عهϭفر ϭ ينΪال ϝϮر في أصψϨال ϭ ΚحΒبال
 ϝϮاأص ϢϠفي ع ϝϮحصϤال ϝϮفي اأص ϭ ،ϡالكا ϢϠفي ع βيΪقΘال αأسا ϡالخ...الكا 



 

 

 -140-  

 

 ϢحكΘي تΘال ΉΩاΒϤن الϣ ΔعϮϤجϣ ϥϮأرك νعرΘيل يسϠحΘال ΔيϠϤفي ع ωϭل الشرΒق

 Ώ ϖϠعΘت ΉΩاΒϣ ϥاϤهي ث ϭ سيريϔΘا : في العقل الϨرتΪقϣ ϡΪع ϭ اه ΩϮجϮب ϥاϤاإي

ΕحاϠصطϤن الϣ سهϔϨل ϖΘا اشϤله إا بϮح ϡالكا . Δالعربي ΔغϠشر بالΒϠه لΘΒاطΨϣ ΔانيΜال ϭ

Γرϣ خرϵ ϭ .حريفΘن الϣ ϥالقرآ Δϣسا ΔΜالΜال ϭ . كل شيء ϝϮه يقϣكا ϥأ Δالرابع ϭ

ϡاΘال ϖيΪصΘه بالΘϠقابϣ ΐيج ϭ ،Ϣالعال Ϛلάك ϭ يΘنϮϨكي ϭ يΩϮجϭ ا . عنϣ كل ΔسϣاΨال ϭ

ϖكل الح Ϯه ϭ ϖح ϥله القرآϮيق . Ωرϭ اϣ اΩاϨΘاس ϥϮيك Δه الحقيقΘه Δعرفϣ ϥأ ΔسΩالسا ϭ

Δن الصحابϣ ϝϭن الجيل اأϣ . ϥا أϤك ،ϥاϤباإي ϥϮيك ϥغي أΒϨي κϨال ϢϬف ϥأ Δالسابع ϭ

ϢϬϔبال ϥϮيك ϥاϤاإي . ϡϮϠالع ϰϠا عΩاϤΘاع κϨن الϣ Δالحقيق ιاΨΘكن اسϤأنه ي ΔϨϣاΜال ϭ

ΔطقيϨϤال ϭ ΔيϮحϨال ϭ ΔاغيΒ(1)ال. 

 ΓرΘϔال ϰه إلΘϤحك ϭ سيريϔΘعي الϮفي تشكيل ال ΖϤي ساهΘهي ال ΉΩاΒϤه الΘه ϭ

الحاليΔ، لكن أركϥϮ اسΘطاω تجاίϭ هΘه الΒϤاΉΩ إلΒϣ ϰاΉΩ أخرϯ شكϬϠا بϔϨسه ϭ هي 

ϝϮا يقϤك ΔسϤخ: 

1               ϭ يراΒا كϣاϤΘاه ϥϮليه أركϮي يάاإنسي ال ΪعΒعن ال ϝϭأ اأΪΒϤر الΒـ يع

 ϥأ ϩاΩΆϣ˶»ϥلإنسا ΔΒسϨبال ΔسϮحسϣ ΔϠشكϣ لΜϤي ϥ(2)»اإنسا ϰϨعϤال βϔي نΩΆهي ت ϭ 

 ".اإنساϥ أشكل عϠيه اإنساϥ" الάي يقصϩΪ الϮΘحيΪي بعΒارته 

 إϣ ϥعرفΔ الϮاقع بشكل صحيح أϣ ϭطابϖ هي ϣسϭΆليΘي ϣ ϭسϭΆليΘي «ـ 2

 .، ϯΩΆϣ ϭ هάا أϥ لϠعقل ϭحϩΪ سϠطΔ الϤعرفϭ«(3)ΔحΪي

3 ΔϬاجϮϣ في ϥϮا تكϬأن ،ωانقطا ϥϭΩ اصاϮΘϣ اΪϬج ϥϮتك ϥأ ΐيج ΔعرفϤـ ال

 .الخ...عالϢ خارجي ϣسϤΘر في ضغطه عϠيϨا، بيϮلϮجيا ϭ فيΰيائيا ϭ اقΘصاΩيا ϭسياسيا 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،121 ـ 

122. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ123ـ ال. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ123ـ ال. 
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4 Νن السياϣ حررΘف، لكي تϮل΄Ϥال ίϭتجا ϰا إلϤائΩ ϮΒتص ΔعرفϤال ϩάـ ه

Δرته الرجعيψϨسه بϔن ϰϠع ΔψحافϤا الϤائΩ Ϊي يريάائي الϤغϭΪال. 

 يرفξ إبسΘيϮϤلϮجيا الϮΘقف عΪϨ حل ϣعين، ϤϬϣا حقϣ ϖن «ـ هάا الΘحرر 5

نΘائج، فϮϬ يعΒΘر الΨطاΏ العϤϠي بΜϤابΔ حل تقريΒي ΆϣقΖ، أي أنه ΪϣعϮ إلϰ تجاϩίϭ في 

ΔΘقΆϣ ΔϠرحϣ«(1). 

 : ـ الϠحψة األسϨية2

 ϰله تعالϮق Ϯه ϭ Δاتحϔال κϨل ϥϮأرك νيعر ΔايΪب» ،Ϣالرحي ϥاϤاه الرح Ϣبس 

الحΪϤ ه رΏ العالϤين، الرحϤن الرحيϚϠϣ ،Ϣ يϡϮ الΪين، إياϙ نعϭ ΪΒ إياϙ نسΘعين، اهΪنا 

 .(2)»الصراρ الϤسΘقيϢ، صراρ الάين أنعΖϤ عϠيϢϬ غير الϤغضΏϮ عϠيϭ ϢϬ ا الضالين

 ϭ ،Δالعربي ΔغϠي بالϠاأص κϨال ϰϠع ΔϤقائ Δاتحϔال ΓرϮقراءته لس ϥأ ϥϮين أركΒي

 ϭأ Δرنسيϔال ΔغϠبال ΐΘك ΏاΘالك ϥϮك Ϣرغ ،Δرنسيϔال ΔغϠال ϰإل ϢرجΘϤال κϨيعالج ال Ϣل

 ϝϮالق ΔيϠϤبع ϖϠعΘي تϨيل األسϠحΘال ΔيϠϤع ϭ ،صالح Ϣر هاشϮΘكΪه الΘϤرجΘب ϡقا ϭ رϣاأ

أϭ عϠϤيΔ الϨطϭ ϖ الϤقصϬϨϣ ΩϮا أϥ هϨاϙ فرقا بين الκϨ في حΫ Ϊاته ϭ الϨطϖ الάي 

 ΔيϠϤع ϭ ،κϨفي ال Ήخل القارΪت ϯΪϣ شفΘنك ϥا أϨيح لΘر يϣا اأάه ϭ ،ظϔϠΘϤه الψϔϠي

 ϥغي أΒϨنه يΈا فάϬل ،ΔϨعيϣ ΔΌهي ϰϠع ΔيϮغϠاصر الϨن العϣ ΔعϮϤجϣ لϤعΘتس ϖطϨال

» ϰϨΒال Ϣي ثϤاإس ϡاψϨال Ϣي ثϠعϔال ϡاψϨال Ϣث ΕعرفاϤال ϭأ ΕاΩΪحϤابع الΘΘϣ بشكل   αرΪن

ωاإيقا ϭ ϢψϨأخيرا ال ϭ ΔيϮحϨ(3)»ال ϩΪي يريάال ϰϨعϤال ΪيΪن أجل تحϣ اάكل ه ϭ ،

ΓΩΪعΘϣ Ϊقاصϣ عينϤΘسϤال ϝϮفي عق ΪلϮي ϢϠكΘϤال ϯΪل ΪاحϮال ΪقصϤال ϥأ ϚلΫ ،ϢϠكΘϤال. 

Εالمعرفا ϭ ΕاΩΪالمح : 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي،: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ 123. 
 .7 إلϰ 1ـ سϮرΓ الϔاتحΔ، آيϣ Δن 2
3 ι ،سهϔر نΪصϤ125ـ ال. 
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 Ώ اϣΈرتين فϮت΄تي في ص Δاتحϔال ΓرϮلس ΔΒسϨبال ΕعرفاϤال ϭأ ΕاΩΪحϤفال"ϝأ "

 ΔϤϠفك ،Δباإضاف ϭعريف أΘح " اله" الΒعريف أي تصΘال ΓاΩ΄ب ΓΩΪحϣ اΜϣ"اه " Ϛلάك ϭ

 ϙ ϝΪΒاء الϤن أسϣ ΔϠسϠل سΒن قϣ "Ϣن الرحيϤاءا " الرحϨب ϭ ،ن اهϣ ϝΪاء بϤأس ϩάϬف

 Ϣاس ϥأ ϥϮأرك ϯير ΓرϮفي الس Ωرϭ اϣ ϰϠاه"ع " Δيϵه اΘفيه ه Ζلΰي نάال ΖقϮفي ال

 ΐرتيΘل الΘي تحΘن 46الϣ رϮبالس ϖϠعΘا يϤل ، فيϣرا بشكل كاϮϠΒϣ يكن Ϣ1، ل ϰ45 إل ϭ ،

هΘه السϮرΓ إϥΫ تسعϰ لϮϠΒرΓ الϡϮϬϔϤ الجΪيΪ لإله ϣن أجل إحاله ϣحل ϣا كاϥ سائΪا ϣن 

 ϝخا"ϝه" أΘϠي تΘال ϝΪΒاء الϤأس Ϣعريف ثΘال( ينϤالعال Ώر ϭ Ϣالرحي ϭ نϤالرح ϙ) ϭ ،

ϡϮϬϔϤا الάن أجل تشكيل هϣ Ζا أتϬك΄ن. 

 ΓاΩلأ ϥا أϤك ϭ"ϝأ " ΔϤϠلك ΔΒسϨعريف بالΘال Δϔضيϭ"إله" Ϛلάا كϬل ϥΈف ،» Δϔظيϭ

ΔاليΘال ΐراكيΘيف في الϨصΘال : ،ϢϬيϠع ΏϮغضϤال ،ϢϬيϠع ΖϤين أنعάال ،ϢقيΘسϤال ρالصرا

فϩάϬ الΘراكيΐ هي عΒارΓ عن ϔϣاهيϢ أϭ أصϨاف أشΨاϣ ιحΩΪين بΪقϣ Δن قΒل . الضالين

، ϭ عϰϠ (1)»الΘϤكϭ ϢϠ قابϠين لΘϠحΪيϣ Ϊن قΒل الΨϤاطΐ عϣΪϨا يصΒح بϭΪرϩ قائا أΘϣ ϭكϤϠا

 ϝن خاϣ يا، أيϮه نصا لغϔصϮب ϥالقرآ ΔراسΪي لϨيل األسϠحΘأ الΪΒي ϥأ ΐيج ϝاϮϨϤا الάه

 .ااعϤΘاΩ عϰϠ أϭΩاΕ الΘعريف

 :الضمائر في سϮرΓ الفاتحة

ϭ ي΄تي بعΪ هάا تحϠيل السϮرϣ Γن خاϝ الضϤائر الشΨصيΔ الΘي تϰϨΒ عϠيϬا 

 ϭ ،ϢϠكΘϤخل الΪت ΔابعΘϤا بϨح لϤي تسΘال ΕاΩΪحϤاف الϨن أصϣ ف آخرϨهي ص ϭ ،ΓرϮالس

تΪϬف هΘه الΨطΓϮ الحاسΔϤ كϤا يرϯ أركϥϮ إلϰ الϮصϝϮ إلϰ حقيقΔ الΆϤلف، ϭ الϤاحظ 

 ϡϮتق ϭ ،ΓرϮسϠي لϮحϨاء الϨΒال βسΆي تΘائر الϤن الضϣ ΪيΪالع ΩϮجϭ Δاتحϔال ΓرϮس ϰϠع

ثϨائيΔ الϤرسل ϭ الϤرسل )العاقΔ بين الضϤائر في هΘه السϮرΓ عϰϠ ثϨائيϣ Δحϭ ΓΩΪ هي 

، ϭ (الϨحن ϭ اأنΖ)، ϭ لάلϚ كانΖ سϮرΓ الϔاتحϣ ΔحكΔϣϮ بضϤيرين رئيسيين هϤا (إليه

 ΓاΩاأ ϰإل Γاإشار ϝن خاϣ Ζأن ΐاطΨϤير الϤض ΩϮجϭ ϰϠع ϥϮأرك ϝΪΘإيا"يس " ϝΪΘل

، ϭ إلϣ ϰن نرجϨϣ Ϯه الϤعϮنΔ في "إياϙ نعΪΒ"بάلϚ عϣ ϰϠن نϮΘجه إليه بالعΒاΓΩ في قϮله 
                                                           

 .ϣ،125صΪر سابι ،ϖ القرآϥ مϦ التفسير المϮرΙϭ إلϰ تحϠيل الΨطاΏ الΪيϨي: ϣحΪϤ أركϥϮـ 1
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، ϭ الϤرسل إليه هϨا هϮ اه بيϤϨا الϤرسل ϣن الϨاحيΔ الطقسيΔ هϮ "إياϙ نسΘعين" قϮله 

Δطقسي Γقراء Δاتحϔي يقرأ الάال. 

 ϥΈي فϮϨعϤال Ϊالصعي ϰا إلϨϠقΘان Ϯا صحيح، لكن لάه ϭΪΒي ΔيΒركيΘال ΔاحيϨن الϣ

الάي يϮΘجه به إلϰ اه ϭ يϬψرϩ عϰϠ أنه Ψϣاطΐ، يΘϔرν " الحΪϤ"اأϮϣر سϨΘقΐϠ،فϔعل 

ϣ ϭن . ϣعϮϨيا فاعا ϣرسا لϨϠعϢ لΘقابل بعΫ ΪلϚ بالحϭ ،ΪϤ الϔاعل الϤرسل لϨϠعϢ هϮ اه

 ϥϮين أركΒا يάه ϝخا» Ϣرسل إليه رقϤرسل ـ  الϤل الϣالعا Ϯاه ه ϥا القائل أي (1)أϣأ ،

 Ϣرسل رقϤرسل إليه الϤل الϣنه العاΈـ ف ϥأنه في (1)» (2)اإنسا ϥϮين أركΒا يάهك ϭ ،

إϣكانϨا أϥ نسϝΪΘ عϰϠ الΆϤلف ϣن خاϝ الϨسيج الϠغϮي لϭ ،κϨϠ كل هάا ϥϭΩ أϥ نسΘشير 

 .في ΫلϚ أي ϣن ϣسϤϠاΕ العقل الاهϮتي الΪغϤائي

 :اأفعاϝ في سϮرΓ الفاتحة

 ΪجϮي ωضارϤعل الϔϠل ΔΒسϨالΒف ،Δاتحϔال ΓرϮفي س ϝاأفعا ΔراسΩ ΔϠرحϣ ت΄تي تاليا

 ϰϠع ϥاΪي ϭ ،عينΘنس ϭ ΪΒا نعϤه ϭ ينϠفع» Ϣل رقϣله العاάΒي يάال ΪϬالج ϰϠع ϭ ترϮΘال 

(2)  Ϣل رقϣالعا ϰ(2 )» (1)لكي يصل إل Ϊاحϭ Ϣل رقϣبالعا Ϊيقص ϭ ،"ل "اهϣا العاϤϨبي ،

 Ϣضع القائϮال ϰا إلΩاϨΘر اسϤΘسϣ ϝάفي ب ϥاإنسا ϥا أάه ϯΩΆϣ ϭ ،ϥاإنسا ϮϬف ϥاϨاث Ϣرق

Δقϔالش ϰϠر عΩالقا ϭ ΓΩاΒير بالعΪاه الج ϭ الضعيف ϥبين اإنسا. 

ϭ هάا الϔعل ا يϝΪ حقيقΔ عϰϠ اأϣر ϭ إنϤا " اهΪنا"ϭ الϔعل الΜاني هϮ فعل اأϣر 

 .(3)يϝΪ عϰϠ ااسΘرحاϡ الϮϤجΩϮ ضϨϤيا في الϔعϠين نعϭ ΪΒ نسΘعين

 Ϯه ϭ Ϊاحϭ فعل ϙاϨϬاضي فϤعل الϔϠل ΔΒسϨا بالϣأ"ΖϤأنع " ϡاϤت ϰϠع ϝΪي يάال

 Ϣل رقϣل العاΒن قϣ (1)فعل ϝاأفعا Ωتضا ϝن خاϣ ΖنϮي تكΘال Δالحال ϰϠاحظ عϤال ϭ ،

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ  ي: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ،130. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ130ـ ال. 
3ι ،سهϔر نΪصϤ131ـ ال. 
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 Ϣل رقϣين، فالعاϠϣن العاϣ كل Δكانϣ ϰϠليل عΩ ωضارϤال ϭ اضيϤيه  (1)بين الϠع ϝΪي

 Ϣل رقϣا العاϤϨاضي، بيϤعل الϔ(2)ال ωضارϤعل الϔيه الϠع ϝΪي. 

 :اأسماء ϭ التحϮيل إلϰ إسϢ في سϮرΓ الفاتحة

 ϰϠا عϬاضϔفي ح ΔيϠاء اأصϤا اأسϬيϔي تضΘال ΔيϤا اأهϨه ϥϮأرك ϝϭاϨΘي

تϚϠ الΘي إΫا ϣا اخΰΘلΖ إلϰ جάرها الϤعϮϨي تϣ ΖϠϔن «الϤعϭ ،ϰϨ اأسϤاء اأصϠيΔ هي 

 ϢاهيϔϤال Γأ ΕاϤϠالك ϰإل ΔيϨقΘال ΕاΪيΪحΘا الϬϠخΪي تΘال Δالصرفي ϭ ΔطقيϨϤال ΕصاϔϤΘال

ΔقΘشϤهي (1)»ال Δاتحϔال ΓرϮفي س ΔيϠاأص ΕاϤϠن الكϣ ΔϠϤج ϥϮأرك ΩرϮي ϭ ، : ـ ϝا ،Ϣإس

ρين، صراΩ ،ϡϮي ،Ώر ،ΪϤح ،ϩن . اϣ ωϮϨا الάا هϨيح لΘي ϭ ΔقΘشϣ Ζليس ΕاϤϠه الكΘϬف

 .الكϤϠاΕ الϮصϝϮ إلϰ الϤعϰϨ اأكΜر صحΔ لΒΜاتϬا

بعΪ تحΪيΪ الϤصطϠحاΕ ا بϣ Ϊن الحϔر أركيϮلϮجيا فيϬا ثϢ تقييϢ الΘحϮاΕ الΘي 

 ϰإل ϝϮصϮرته الΪقϣ ϡΪسف لع΄Θي ϥϮي، لكن أركϮغϠال κϨاخل الΩ ΔϤϠالك ϰϠع Εطرأ

ωϮϨا الάن هϣ ΚحΒب ϡقياϠر لΩصاϤال. 

 ϰط إلΒبالض ϭ ،Δاتحϔفي ال ϝأفعا ϰاء إلϤيل اأسϮتح ΔراسΩ ϰإل Ϛلάك ϥϮج΄ أركϠي

 ΔϤϠفاعل في ك Ϣاس"Ϛالϣ " ΔϤϠفي ك ϝϮعϔϣ Ϣاس ϰإل ϭ" ϢϬيϠع ΏϮغضϤال " ϩάل هΜϤف

الϤصاΩر تϤارα فعا نحϮيا ك΄سϤاء في الϮقΖ الάي تعΒر فيه عن عϠϤيΔ فعل  ϭ بالΘالي 

 ΕΩأفا Ϊيل قϮحΘال ΔيϠϤف" فعάح " ϖي ترافΘال Δالصيغ ϭ نϣΰال ϭ κΨالش Εاϣعا

 ΔريΒخ ϭ ΔيϨϣί ا ΔيΪت΄كي ΓارΒع ϰأي إل ،ΔيϤاس ΔϠϤج ϰإل ΔيϠعϔال ΔϠϤالج ϝϮعل، تحϔال

ΫاΕ صاحيΔ عاΩ ϭ Δϣائϭ ،ΔϤ بϣ ϝΪن ت΄كيΪ خاضع لشرρϭ تΪخل فعل ϣا في ϣίن ϣا، 

 ΔΒيϬال ϰϠع ΔϤقائ ΔحاجϤرها كϭΩ αارϤت Δحال ϡاϣا أϨسϔأن Ϊا نجϨنΈف ،ΓΩΪحϣ Δقا لصيغΒط ϭ

ϕϮن فϣ اϬسϔن νرϔي تΘ(2)ال. 

 :الϨΒياΕ الϨحϮية في سϮرΓ الفاتحة

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ،131 . 
 .327ـ ϣ ،326رجع سابι ،ϖ اأϧسϨة ϭ التأϭيل في فكر محمΪ أركϥϮ:ـ ϣصطϰϔ كيحل2
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 ،ΔيΪالقاع ΓقراءϠل ΕاΪحϭ بين أربع ΰيϣ ϭ Δاتحϔال ΓرϮلس ϢψϨϣ قطيعΘب ϥϮأرك ϡقا

 ΔϤϠبك ΩϮقصϤاعل الϔϠي لΰركϤي الϮحϨر الϭΪال Ϛلάأفضل ل ϢϬϔا بϨح لϤقطيع يسΘا الάه ϭ

ϭ هάاϥ العΒارتاϥ يΒΘعاϥ الϣΆϤن في  (بسϢ اه ـ الحΪϤ ه)اه، فالϮحΓΪ اأϭلϰ تشϤل 

الكΜير ϣن اأفعاϝ فΜϤا يقϮلϤϬا في بΪايΔ اأكل ϭ نϬايΔ اأكل ϭ هάا الΘابع الحاصل بيϤϬϨا 

هϮ الάي حϠϤه عϰϠ تصϨيϤϬϔا في ϭحϭ ΓΪاحΓΪ، أϣا بالϨسΔΒ لϮϠحΓΪ الΜانيΔ فΘΘكϣ ϥϮن 

، ϭ الϮحΓΪ الΜالΔΜ (الرحϤن الرحيϢ ـ رΏ العالϤين ـ الرحϤن الرحيϢ ـ ϣالϚ يϡϮ الΪين)

(ϢقيΘسϤال ρنا الصراΪعين ـ اهΘنس ϙإيا ϭ ΪΒنع ϙإيا) Δالرابع ΓΪحϮال ϭ ،( ينάال ρصرا

 .(أنعΖϤ عϠيϢϬ ـ غير الϤغضΏϮ عϠيϢϬ ـ ϭ ا الψالين

 :الϭ ϢψϨ اإيقاع

يΘϨج هάا العϢϠ عن العاقΔ الϨاتجΔ بين عϢϠ الϨحϭ Ϯ الΒϨرΓ الصϮتيϭ Δ هάا ϣا تϠح 

 ΓرϮبس ϖϠعΘا يϤفي ΔϠϤϣكا ΔراسΩ ϡΪا يق ϭ ،ϥϮبرأي أرك ΔΜيΪالح ΔيϨاألس ΔريψϨيه الϠع

 Δالقافي ΩϮجϭ ϰإل Γا باإشارϨي هϔΘبل يك Δاتحϔال(Ϣإي)  ϭ(إين)  يΘϤϠفي ك Ωارϭ اάه ϭ

، ϭ فيϤا يΘعϖϠ بالϮحΪاΕ الصϮتيΔ الصغيرΓ أي الϮϔنيϤاΕ فΈنه يكϔΘي " الرحيϭ Ϣ العالϤين"

ΔاليΘال ΕاΪحϮال ΔϨϤهي ϰإل Γباإشار : ϢيϤال( 15Γرϣ ) ϡالا ، (12 Γرϣ )ϥϮϨ12) ، ال 

Γرϣ) العين ،(5Εراϣ ) اءϬال ،(5Εراϣ ) . اهاϨيϤي سΘال ΔانيΜال ΔϠرحϤي الϬΘϨا تϨه ϰإل ϭ

ΔيΪقϨال Δالعاق ϡاϣأ ϝجاϤال Ϛلάح بΘϔΘل ΔيϨϨاألس ΔψحϠال. 

 :ـ العاقة الϨقΪية3

بعΪ تحΪيΪ كل ϣا يΘعϖϠ بصائغاΕ الΨطاΏ  ت΄تي ϣرحΔϠ العاقΔ الϨقΪيϭ Δ فيϬا 

يعϤل أركϥϮ عϰϠ تحΪيΪ عاقΔ جΪيΓΪ بين الϔاتحΔ كϭ υϮϔϠϤ بين القارϭ ،Ή هάا يعϨي أنϨا 

 ϭ ،اΰكا ناج ΓرΒΘعϤال ΔقϮطϨϤال ϰإل ϚلΫ Ϊبع ΖϔΘϠϨا لΒيل جانϠن تحϣ ا بهϨϤا قϣ ضع كلϨس

ϥϮأرك ϝϮا يقϤك ϩاϨعϣ βا ليάه :» Ϊا قϨك ϥأ Ϊا بعϬسϔϨل ϢقΘϨت Ήأنا القار ϙرΘف نϮا سϨأن

 Δفالعاق ،Δϣالصار ΔϔقشΘϤحاته الϠصطϣ ϭ ΕياϨاألس ϢϠع ΔاسطϮناها بΰحج ϭاها أϨϤلج

 ϰإل ΓرϤΘسϤال ΔيΪقϨال ΓΩϮر بالعϣ΄ا تϬأيضا، إن ϡعن تقشف صار ΓارΒل عψت ΔيΪقϨال
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العاقاΕ الΘي يعΘقΪ القارΉ أنه قاΩر عϰϠ تعاطيϬا ϣع الάاتيΔ الϤحايΔΜ أϭ الϤاΔϣί لϠعϤل 

 ΓΪله قاع Ζليس ΡرΘقϣ أي ϢيΪطيع تقΘا أيضا لن أسϨي هϨي أنϨا يعάه ϭ كريϔال ϭبي أΩاأ

ΔقϮطϨϤال ΓارΒفي الع ΔقيقΩ«(1) ن أجلϣ ΔيΪيϠقΘاسير الϔΘحضار الΘل اسϤا العάا هϨϣΰϠي ϭ ،

Δشعائري Γقراء Δاتحϔال ΓرϮلس Ήالقار ϩΩΪي يحάال ϰϨعϤل الΜϤت , Ϯه ϚلΫ نϣ فΪϬال ϭ

Δالكاسيكي Εالقراءا ϭ ΔΜيΪالح ΔيϨاألس Γن القراءϣ بين كل ϕاϔاات ϭ افΨال ρنقا ΪيΪتح. 

 ϯا يرϤك Ϊسيري ا بϔΘال κϨال ϭ سيسي΄Θال κϨبين ال Δالعاق αن أجل قياϣ

 ΔψحϠال ϭ ΔيΨاريΘال ΔψحϠا الϤين هϨين اثΘϠرحϣ رΒا عϨΘراسΩ رϤت ϥأ ϥϮأرك

ΔجيϮلϮبϭرΜاأن. 

 إΩ ϥراسϣ Δن هάا الωϮϨ تسϨϣ ϡΰϠΘا جϤع كل الϔΘاسير الΘي :الϠحψة التاريΨية

 ϭ ،ΔحاثΒن الϣ لϣكا ϖيه إا فريϠر عΪا يق ϭ رάعΘϣ رϣا أάلكن ه ϭ ،Δاتحϔال ϝϮح Ζϔأل

 Ζي أجريΘاسير الϔΘبه عن ال νϮا يعϣ ΔيϤن اأهϣ له Ϊحيϭ سيرϔΘب ϥϮي أركϔΘيك Ϛلάل

، ϭ بعΪ قراءΓ (1210ϡـ 1149)في القرϥϭ السΔΘ اأϭلϭ ،ϰ هϮ تϔسير فΨر الΪين الراίي

 :ϣعϤقΔ كϤا يقϝϮ أركϥϮ قاϡ باسΘϨΘاΝ عΓΪ قϮانين تΘحكϢ في تϔسير الراίي

ϭ هάا القانΩΆϣ ϥϮاϩ أϥ الراίي عϰϠ غرار الϔϤسرين : القانϥϮ الϠساني أϭ الϠغϮي

 .السابقين عϠيه يΉΪΘΒ تϔسيرΩ ϩائϤا بϤقΔϣΪ، ظΖϠ صاΓΪϣ رغϢ تϨع الϔΘاسير ϭ تغيرها

ϭ هϣ Ϯشكل ϣن ϣجωϮϤ الΒϤاΉΩ الاهϮتيϭ Δ العقائΪ اإيϤانيϭ Δ : القانϥϮ الΪيϨي

 ΔϬجϭ اϬϬجϮت ϭ اسيرϔΘال ϝن خاϣ Δيϣاإسا ΕطاباΨال Ϣي تحكΘالشعائر ال ϭ αϮالطق

ΔϨعيϣ(2). 

 يشΪ أركϥϮ هϨا عϰϠ أهϤيΔ الرϭ ΰϣ الΨياϭ ϝ يΘϔح آفاقا رحΔΒ «: القانϥϮ الرΰϣي

 ϰته إلϮعΩ ع بينϤيج ϥالقرآني، فالقرآ ΏطاΨالعقل في ال ϭ ϝياΨاخل الΪΘل ΔϨكϤϣ ΔراسΪل

 Κن حيϣ αΪقϤال κϨϠل ΔسيريϔΘال ΕاϭحاϤال ϥϮأرك ΪقΘϨي ϭ ،يلΨΘال Ϯفعه نحΩ ϭ برΪΘال

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،135. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ138ـ ال. 
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، لكن ϭ عϰϠ خاف (1)»كϮنϬا ركΕΰ عϰϠ الϨΒيΔ الϨϤطقيΔ لϭ κϨϠ أغΖϠϔ عϤل الΨΘيل

ϣا ϭرΩ في الϔΘاسير الΘقϠيΪيϣ Δن تركيΰ عϰϠ العقل ϭحϩΪ فϥΈ أركϥϮ يرϯ أϥ الراίي 

ϥقرآϠل ϩسيرϔفي ت ϝياΨϤخل الΪΘجاا لϣ حΘϔي. 

ϭ هάا القانϥϮ يΒين ϣن خاله أركϥϮ أϥ الراίي كغيرϣ ϩن : القانϥϮ الΜقافي

 .الϔϤسرين يϨحاί إلϰ الϨسϖ الΜقافي اإيΪيϮلϮجي الΨاι به

ϭهάا القانϥϮ كϤا يرϯ أركϥϮ أنه يحكϢ الϔϤسر : القانϥϮ الϭ΄ΘيϠي أϭ الΒاطϨي

 ϩϮجه نحϮΘت Κا اأخير، بحيάϬل ΔϣΩاΨال ΔابΜϤب Δانين السابقϮالق ϚϠكل ت ϰر إلψϨه يϠفيجع

ϭ أركϣ ϥϮا فΊΘ يرΩΩ تعارضه «ليϬΘϨي في اأخير إلϰ الϤعϰϨ الحقيقي لκϨϠ القرآني، 

 (Typologie)(نάϤجΔ)ϣع هάا الϬϨϤج ϭ يعϠن قطيعΘه ϣعه، Ωاعيا إلϰ تشكيل تيϮΒلϮجيا 

«(2). 

 تشكل الϠحΔψ اأنΜرϭبϮلϮجيΔ الϤرحΔϠ اأخيرϣ Γن :الϠحψة اأΜϧرϭبϮلϮجية

الΘحϠيل، ϭ هΘه الϤرحΔϠ تΪرϣ αن خاϝ عϔϣ ΓΪاهيϢ سي΄تي بيانϬا لϯΪ حΪيϨΜا عن 

 ϥغي أΒϨأنه ي ϯير ،ΔجيϮلϮبϭرΜاأن ΔراسΪϠل Δاتحϔال ΔيϠقاب ϥϮأرك ΖΒΜلي ϭ ،جياϮلϮبϭرΜاأن

هل يحϮΘي نصϨا ϭ بشكل عاϡ الκϨ الكاϣل الάي يشكل جΰءا : تجيϨΒا عن السΆاϝ الΘالي

ϢعϨب ΏاϮالج ϥا كاΫإ ϭ ل؟ϣبشكل كا ΔيϠأص ϭأ ΔئيΪب Εرجعياϣ ϰϠه عϨϣ : اάر هΒفكيف يع

 .اأصل الΪΒئي عن نϔسه؟

الάرϯ القصϯϮ لϮϠجΩϮ الΒشري Μϣل الحياϭ Γ «إϥ الϤقصΩϮ باأصل الΪΒئي 

ϭ ,(3)»الϭ ΕϮϤ الϣΰن ϭ الحϭ ΐ القيϭ ΔϤ ااΘϣاϭ ϙ السϠطϭ Δ الϤقϭ αΪ العϨف

ΔجيϮلϮبϭرΜأن Ϣاهيϔϣ أنه ϢاهيϔϤه الΘه ϰϠاحظ عϤا عن  . الϨر لΒي تعΘال ϢاهيϔϤه الΘه ϭ

 Δيΰϣالر ΔغϠال ϭ ،Δيΰϣر ΔغϠاإيحاء، أي ب ΔغϠا إا بϬϨير عΒعΘكن الϤئي ا يΪΒاأصل ال

هي الΘي تΘيح لϨا الΘعاϣل ϣع الϨصιϮ تعاϣا أنΜرϭبϮلϮجيا، إΫ يΪΘخل الΨϤياϝ ليضϔي 

                                                           
 .ϣ ،102رجع سابι ،ϖ قراءΓ الϨص الΪيϨي عΪϨ محمΪ أركϥϮ:ـ عΐ الϤجيΪ خϠيقي1
2 ι ،سهϔرجع نϤ103ـ ال 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،141. 
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 Ϊاحϭ ϰϨعϣ ϰا إلϨي بϬΘϨي ϥا أΪكن أبϤه ا يϨلك ϭ ،Δنϭرϣ ϩΪيΰا يϤϣ ϰϨعϤال ϰϠع ΕاϮتح

Δعاني آنيϣ Ωجرϣ بل Ϊاأب ϰإل ϭ. 

 ϝϮيق Ϛلάي لΰϣاء رϨشكل ب ϰϠع Ζأسس Ϊاحظ قϣ Ϯا هϤك Δاتحϔال ΓرϮس ϥإ

 ϥϮأرك: » ϩάن هϣ أيا ϥ΄حظ بϠن ϥل أϬن السϤنه لΈف Δاتحϔال κن ϰϠر عϣصر اأΘا اقΫإ

الكϤϠاΕ ليϣ βرتΒطا بعائϣ ΪحΩΪ أϣ ϭعرϭف بΪقΔ، عϰϠ العكβ فϥΈ كل ϭاحϬϨϣ ΓΪا تحيϨϠا 

، Μϣل ϣا تحيϨϠا إليه ϣن رΰϣانيΔ لΨϠير ϭ الشر في (1)»إلΫ ϰرΓϭ أϭ عΫ ΓΪرάϣ ϯكϮرΓ آنϔا

» ΪΒنع ϙإيا... ΖϤأنع ،ϢقيΘسϣ ρتي /صراϭرΫ ϰإل Δضالين، إضاف ،ϢϬيϠع ΏϮغضϣ

 .(2)الϣΰن ϭ الΕϮϤ الΜϤارتين ضϨϤيا ϭ ك΄نϤϬا عϮΒر أϤϣ ϭر

إϥ القراءΓ الΘي يΆسβ لϬا أركΘϔϨϣ ϥϮحΔ عϣ ϰϠعاني غير ϣحϭ ΓΩΪ هάا بΨاف 

 Ώيضر ϭ ،يϣعي اإساϮفي ال ΔΨترسي ϰϠل عϤع Ϊكسي قϭΫϮسير اأرثϔΘال ϥا كاϣ

ΫلϚ الΘعارν الكائن بين أنعΖϤ عϠيΜϣ» ϢϬاا عϤا يϮرϩΩ الϔΘسير اأرثΫϮكسي فيقΜϣ ϝϮل 

/ ϢϬيϠع ΏϮغضϤغير ال... ϭ ΔتيϮالاه ΕاϮقϤال ϰϠع ϰϠع ΪϤΘاع Ϊي قΪيϠقΘسير الϔΘال ϥكا

 ρاϤن أنϣ ينΩضاΘϣ طينϤلكي يشكل ن ΔطقيϨϤال ϭ ΔسانيϔϨال ϭ Δاأخاقي ϭ ΔيقيΰافيΘيϤال

كالΒϨي أϭ الحكيϢ أϭ اإϣاϡ )اإنساϥ أϭ اإنسانيΔ، أϣا الϤϨط اأϝϭ فيκΨ اإنساϥ الكاϣل 

ϭ هάا الϤϨطيΘϤΘع بϔضل اه ϭ عϨايΘه، ϭ أϣا الϤϨط الΜاني فيκΨ   (أϭ اأϭلياء الصالحين

ΔيϬاإل ΔϨعϠال ϭ ΐغضϠل Δعرض Ϯي هάال ϭ ϝالضا ϭ شرϠل αكرϤال ϥا 3»اإنساάϬف ،

ف΄قاϡ بάلϚ تعارضا بين  (طΒقΔ اأخيار ϭ طΒقΔ اأشرار)الϔΘسير قΪ كرα لϔكر طΒقي 

ΪقΘا يعϤاأقل ك ϰϠع ϭأ ΔطقيϨϤال ΔغϠال ϰϠع ϚلΫ ا فيΪϤΘعϣ ،ينϨه , ااثϠا في أصάه ϭ

Δيΰϣالر ϥالقرآ ΔيϨب ϝن خاϣ اضحϭ Ϯا هϣ الفΨي. 

 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي: ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآι ، ϖر سابΪصϣ ،141. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ142ـ ال. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ143ـ ال. 
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 :القراءΓ التاريΨية

لعل أهϢ فكرΓ في ϣجϤل آراء أركϥϮ حϝϮ القرآϥ الكريϢ تكϤن في قϮله بΘاريΨيΔ هάا 

اأخير، ϭ لάلϚ كاϥ ا بϣ Ϊن الΘركيΰ عϰϠ هάا اأϣر إΫ عϠيه يϨΒي الكΜير ϣن اأفكار، 

خاصΔ إΫا ϣا تعϖϠ اأϣر بωΰϨ القΪاسΔ عϨه، ϭ تϮسيعه لΪائرΓ الϔϤكر فيه عن طريϖ الϔΘكير 

في الاϔϣكر فيه ϭ الϤسΘحيل الϔΘكير فيه، لάلϚ نجΪ أركϥϮ قΪ أعطϰ أهϤيΔ كΒرϣ ϯن أجل 

تϮسيع ΩائرΓ هάا الϣ ϭ ،ϡϮϬϔϤن الϮاضح جΪا لϠعياϥ أϥ أركϥϮ قΪ اسΘعار هάا الϣ ϡϮϬϔϤن 

 ϝاΆي لكن السϣاإسا ΙراΘϠل ΪيΪج ϢϬف ΓرϮϠفي ب ϩارϤΜΘن أجل اسϣ ،كر الغربيϔال

 .ϣا ϣعϰϨ الΘاريΨيΔ؟ ϭ كيف طΒقϬا أركϥϮ عϰϠ القرآϥ؟ϭ هل أفϠح في ΫلϚ؟:الϤطرΡϭ هϨا

ϣن بين أهϢ الϔϤاهيϢ الΘي تعΪϤΘها العϡϮϠ اإنسانيΔ خاصΔ " الΘاريΨيΔ"إϣ ϥصطϠح 

 ϭ ΔΜيΪالح ΓرΘϔفي ال ϡϮϠالع ϩάر هϮطΘل ΔيجΘϨك ΕرϬا ظϬي أنϨا يعϤϣ ،اريخΘال ϢϠا عϬϨϣ

 ϥϮا أركϬϨع ϝϮيق Ϛلάل ،ΓعاصرϤال: » αϮϣقا ΐحس ϰلϭاأ ΓرϤϠل ΕرϬظ Ϊق ΔϤϠالك Ζكان 

Ϊنق ΔϠجϣ في Δرنسيϔال ΔغϠير لΒالك αϭار(CRITIQUE) في ϚلΫ ϭ6 ϥ1872 نيسا ...  ϥإ

اأϣر يΘعϖϠ في الحقيقΔ بصياغΔ عϤϠيϣ ΔسΔϣΪΨΘ خصϮصا ϣن قΒل الϔاسΔϔ الϮجΩϮيين 

 ϭ ΙاΪن اأحϣ ΔϠسϠس ΝاΘفي إن ϥكه اإنساϠΘϤي يάال ιاΨال ίياΘϣعن اا ΙΪحΘϠل

 ϥΈف ϰϨعϤا الάϬب ،ΔشريΒصير الϣ اϬعϮϤجϤي تشكل بΘال ΔقافيΜاأشياء ال ϭ ΕسساΆϤال

ϭ الϔΘكير به كϤقϮلϭ ΔجΩϮيϣ ΔرتΒطΔ  (Le changement)الϤصطϠح يϔيΪنا في ت΄ϣل الΘغير 

ΔكيϠϤال ϭ ΔϤالقي ϭ ΔعرفϤال ϭ ΔنϮϨالكي ϯرά(1)»ب ΔطΒرتϣ ΔيΨاريΘال ϥا أϭي أϨا يعάه ϭ ،

 Ζين كانάال ΕϮالاه ϝرجا ϩΪϤΘي يعάحي الϭاريخ الرΘقابل الϣ في ،ΔيΩاϣ Δاريخ كحقيقΘبال

، فقΪ (بحΚ في أخاϕ اأϭ Ϣϣ رϭحϬا)نψرتϢϬ هي الϤسيطرΓ إلϰ غايΔ صϭΪر كΘاΏ فϮلΘير 

يΘقϣ ϡϮن «Μϣل هάا اأخير ثϮرΓ عϰϠ الψϨرΓ الاهϮتيϭ Δ أعابϬا، Ϋ ϭلϚ اعΘقاϩΩ أϥ الΘاريخ 

Γالحضار ϡΪن تقϣ ϭ ϢϬساعيϣ ϭ αاϨال ϝيشير (2)»أفعا ϰϨعϤال βϔن ϰإل ϭ (Ϊاان)  في

ΔيϔسϠϔال ΔعϮسϮϤا الϬب΄ن ΔيΨاريΘا عرف الϤϨحي » ωϮضϮϣ ارΒΘاع ϰϠع ϡϮتق Ϋر إψن ΔϬجϭ
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراءι ،ϖر سابΪصϣ ،116 . 
، الΆϤسسΔ العربيΔ لΪϠراساϭ Ε الϨشر، Ν ،2ρ ،1 المϮسϮعة الفϠسفية:ـ عΪΒ الرحϤاϥ بϭΪي2

Εϭ1984بير ι ،158. 
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 ϣ ϭا يϤكن اسΘϨΘاجه أϣ«(1) ϥعرفي بصΘϔه نΘيجΔ حاليΔ لΘطϮر يϤكن تΒΘعه في الΘاريخ

 Ϊر عن بعΒي تعϬالي فΘبال ϭ ،Γرϭالصير Δشري في حالΒاريخ الΘبال ΔقϠعΘϣ ΔيΨاريΘال

 ΔيΨاريΘال ϥاني أΜر الϣاأ ϭ ،رϤΘسϣ ϭ يϠاخΩ تغير Δفي حال ϥϮي تكΘاهر الϮψϠاعي لϤΘإج

 Ϣالعال ΔيϠلك Γرϭصير» ΔيΨاريΘأي ال = ΔيϨϣΰال = ϭ Ϣكل أشياء العال ΐي تصيΘال Γرϭالصير

ΔΘا ثابϬنϮϨين يضϨϣΆϤال ϥن أϣ Ϣالرغ ϰϠأخاقه ع ϭ ϩΪعقائ ϭ سساتهΆϣ«(2) ϥϮأرك ΪيϔΘيس ϭ

الϤقΪرΓ الΘي يΘϤΘع بϬا كل ϣجϤΘع في إنΘاΝ «لΘϠاريΨيΔ إΫ يرϯ أنϬا (أاϥ تϮرين)ϣن تعريف 

 Ϥϣا يعϨي أϥ (3)»حقϠه ااجϤΘاعي ϭ الΜقافي الΨاι به ϭϭسطه الΘاريΨي الΨاι به أيضا

 Ϣيقي ΔيΨاريΘال ϰϨعϣ ضيحϮن أجل تϣ ϭ ،اريخΘفي ال ϥعل اإنساϔط أساسا بΒترت ΔيΨاريΘال

 ،ΔانيΜعن ال ϰلϭفضائل اأ ϰشيرا إلϣ ΔانيΨاريΘبين ال ϭ اϬϨبي Δقارنϣ ϥϮأرك» ΔانيΨاريΘفال 

تعϰϨ بϮΘجيه بحϬΜا في اتجاϩ خطي ϣسΘقيϮΘϣ ϭ Ϣاصل ϭ هي بάϬا تسجϨϨا في نψاϨΒϣ ϡي ϣن 

 ϝ΅ساΘال ϯϮΘسϣ في ϰقΒن ϥا أϨيح لΘي تΘال ΔيΨاريΘخاف ال ϰϠيل العقل عΒ(4)»ق،» ϥا أϤك 

 ΐهάϣ ج بل هيϬϨϣ Ωجرϣ Ζليس ΔانيΨاريΘفال ،ΐكالغي ϯاأخر ΉΩاΒϤي كل الϔϨت ΔانيΨاريΘال

ΔيΨاريΘال ρϭشرϠل ΔيجΘن Ζا كانϤϬϣ Δكل حقيق ϥأ ϯ5»ير ΔانيΨاريΘال ϥا أάه ϰيضاف إل ϭ،

تϢΘϬ بΘسجيل الϮقائع الΘاريΨيϭ Δ ترتϬΒا انطاقا ϣن بΪايϣ ΔعيΔϨ إلϰ نϬايϣ Δعϭ ،ΔϣϮϠ هάا ϣا 

 ϥأ Ϯاريخ هΘϠطي لΨر الϮطΘال ϰϨعϣ ϭ ،ΔيΨاريΘال ΔطيΨبال ϥϮيه أركϤيس» ΓΪالسائ ΕاΒحقيΘال

 ϢقيΘسϤطي الΨر الϮصΘال ϰϨΒΘي تΘال ϚϠهي ت Εعاϣالجا ϭ αارΪϤϠل ΔيϤاريخ الرسϮΘفي ال

 ΔϤخات ϰي إلϬΘϨي ϭ ΔايΪب Δنقط ϭعين أϣ ن أصلϣ ϖϠطϨاريخ يΘال ϥأ ϰϨعϤاريخ بΘال Δلحرك

ϣعيϭ ΔϨ يΘسϠل بيϤϬϨا كالΨيط الϮΘϤاصل، هάا هϮ الΘصϮر السائΪ في أΫهانϨا ϭ عقϮلϨا عن 

ϣسيرΓ الΘاريخ، صحيح أΪϣ ϥرسΔ الحϮلياΕ جاءΕ لكي تعϝΪ إلϰ حϣ Ϊا ϣن هάا الΘصϮر 

عن طريϖ ااهϤΘاϡ بالΘاريخ الΜقافي ϭ ااقΘصاΩي ϭ ااجϤΘاعي ϭ العسكري ϭ عϡΪ ربطϬا 

                                                           
1Ϊري اانΪسفية،:ـ أنϠالف Ϊϧعة ااϮسϮم ι ،ϖرجع سابϣ 561. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ السياسة:ـ ϕاأخا ϡاإسا ρ،1 ΔϤترج ،:Δالعربي ΔضϬϨار الΩ ،صالح Ϣهاش /

 ،Εϭي، بيرϣϮاء القϤاإن ΰركϣ2007 ι ،42. 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،116. 
4ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ : ι ،سهϔر نΪصϤ117ال. 

الΒصائر قضايا إساϣيϭ Δ فكريΔ، )، ااستشراϭ ϕ العϮΒر إلϰ التاريΨاϧية: ـ جعϔر العϮϠي5
 ΩΪ2008، صيف 42العΕϭبير ،)ι ،111. 
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بشكل آلي بالΘاريخ السياسي كϤا كاϥ سائΪا ϣن قΒل ϭ لكϬϨا لϢ تϨقξ هάا الΘصϮر الΨطي 

 ΐعϮΘنس ϥطيع أΘا ا نسϨنΈا فΪر سائϮصΘا الάه ϡاΩ اϣ ϭ اريخΘال Δطي عن حركΨال ϢقيΘسϤال

، لάلϚ فϥΈ الψϨرΓ الΘاريΨانيΔ لΘϠاريخ تΒقϰ (1)»القطيعاΕ الΘي تحصل في ϣجرϯ الΘاريخ

 ϥϭΩ Ωالسر Ωجرϣ ϰϠها عΩاϤΘاريخ اعΘال Δفي سير حرك ΔعيϮضϮϤال ϙراΩعن إ Γΰعاج

تϨقيح أϭ تصحيح ϥϭΩ ϭ ربطϬا بجΪليϬΘا ااجϤΘاعيϭ Δ الΜقافيΔ الΘي ارتΒطΖ بϬا άϨϣ نش΄تϬا 

 .ϭ تحكΖϤ في نϮϤها ϭ تطϮرها

عϰϠ خاف الΘاريΨانيΔ فϥΈ الψϨرΓ الΘاريΨيΔ تقϡϮ عϰϠ ااسΪΘاϝ الΘاريΨي الάي 

يسΪϨΘ إلϰ تاريخ الΘقϨياϭ Ε العϭ ϡϮϠ ااقΘصاϭ Ω حϰΘ إلϰ اأΩياϥ القΪيϭ ΔϤ إلϰ سير اأنΒياء 

 ΔسΪقϤال ΕاباΘالك ΕناϭΪϣ تاريخ ϭ سيحϤراساته (2)كالΩ ϥϮسر به أركϔا يϣ Ϯر هϣا اأάه ϭ

إΫ تعΒر عن نψرته العريضϭ Δ الشاϭ ΔϠϣ لάلϚ نجϩΪ يعϖϤ أبحاثه بالΒحΚ في العاقاΕ بين 

ϠΘΨϣف الϮψاهر ϭ يϨΘاΩ ϝϭراسΔ الϔϤاهيϭ Ϣ إعطائϬا بعΪا إنسانيا عالϤيا فϔي ΩراسΘه Μϣا 

لϠعقل اإساϣي يΪرα الϮحي ϭ الΓϮΒϨ ا بصϬΘϔا حالΘاϥ خاصΘاϥ بالΪين اإساϣي ϭ إنϤا 

 ϥϮأرك ϯΪا لϬسϤϠن ΓرψϨال βϔن ϭ ،ياء السابقينΒع اأنϣ ΓϮΒϨال ϭ حيϮا بالϤϬΘقارنϣ ϝن خاϣ

الخ، ϭ ..الكΘاΏ، الΨϤياϝ الΪيϨي /ϣجϤΘعاΕ أϡ الكΘاΏ : حيϤϨا نجϩΪ يعϣ ΪϤΘصطϠحاΜϣ Εل 

 ϭ ΔيΩϮϬبالي Δقارنϣ ΔراسΩ اϬϣΪا يقϣ اΒنه غالΈف ϡلإسا ΔراسΩ ϡΪا يقϤϨحي ϰΘح

 ϝϮيق Ϛلάل،ΔسيحيϤال» ϰإل ϭأ ϥاϤعرفي لإيϤضع الϮϠيل لϠتح ϰه إلϠك ϚلΫ ي أنقلϨإن

الϨΒاءاΕ اإناسيΔ لΨϤϠيااΕ الΪيϨيΔ في ϮϣاجΔϬ الΨϤيااΕ العϤϠانيϭ Δإلϰ الΘكϮين ااجϤΘاعي 

ΔϠϣالكا ΔيΨاريΘال ΔعرفϤϠجي لϮلϮيΪجه اإيϮΘفي ال ϥسياϨال Δϔضيϭ ϰإل ϭ عقلϠ(3)»ل. 

يΪعي أركϥϮ أϥ هϨاϙ نϮعين ϣن الΘاريخ ، فϨϬاϙ الΘاريخ اأرضي الϮاقعي 

الϤحسϭ αϮ هϨاϙ تاريخ الϨجاΓ، هάا اأخير يϬψر ϣن خاϝ العاقΔ الكائΔϨ بين الΒشر ϭ اه 

 ϭάΨΘي يΘاريخ الΘϠل ΔΒسϨا بالϣأ ،Γخرϵار اΪفي ال ΓجاϨن أجل الϣ Ϊالعاب Δضعيϭ ϥا اإنساϬفي 

 ϭ ΔاعيϤΘف ااجϭرψال ϭ ΔسϮحسϤقائع الϮال ϭ ΙاΪتاريخ اأح ϮϬاقعي فϮاأرضي ال

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪالعقل ال Ϊقϧ قضايا في ι ،ϖر سابΪصϣ ،94. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡاإسا ϭ ةϨسϧاأ ι ،ϖر سابΪصϣ ، 129. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ130ـ ال. 
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 ΔيΩصاΘالخ...ااق . αϮحسϤاريخ الΘع الϣ حيϭاريخ الرΘاخل الΪن تϣ عϨϤا ا يάلكن ه

»ϙاϬال ϰا إلϣإ ϭ ΓجاϨال ϰا إلϣإ ϥصل كل إنساϮي يάال Ϯسار اأرضي هϤ(1)»فال βϔن ϭ ،

الشيء بالϨسΔΒ لΘاريخ الϨجاΓ فϮϬ يΆثر بشكل كΒير في الΘاريخ اأرضي، فقΪ تشكل ϣن جراء 

 ΔريϮاأسط κالقص ϭ ΔيϨيΪال ΕطاباΨي «الάح اإطار الΒي أصάال Ϯاريخ هΘا الάه ϭ

، إϥΫ هϨاϙ عاقΔ (2)»يΘطϮر فيه الΘاريخ اأرضي ϭ الϨϣΰي الΘϤسϠسل ϭ الϮقائعي لΒϠشر

 ΓجاϨاريخ الΘاريخ اأرضي بΘتربط ال ϝΩاΒΘϣ ت΄ثير. 

 Δكريϔال ΕياراΘف الϠΘΨϣ ركا بينΘشϣ اϤل قاسΜϤالقرآني ت ΏطاΨال ΔيΨتاري ΓϮعΩ ϥإ

العربيΔ الحΪاثيΫ ،ΔلϚ أنϢϬ إϣا يعϥϮϨϠ عن تاريΨيه Βϣاشرϭ Γ إϣا يسكϥϮΘ عن هάا اأϣر 

بيϤϨا يΘعاϣ ϥϮϠϣعه عϰϠ أنه نκ تاريΨي ϭ يϬψر ΫلϚ بالϨسΔΒ لϤحΪϤ أركϥϮ في الكΜير ϣن 

 ϥالقرآ Δالقرآني Γاهرψبال Ϊا ب΄نه يقصϨر بϣ اϤيقر ك Ϋه إϔعريΘأ بΪب ،ϥبالقرآ ΔقϠعΘϤاقف الϮϤال

 .كحΙΪ يحΙΪ أϣ ϝϭرΓ في الΘاريخ ϭ يΒΘع هάا طابعه الشϬϔي

 ϩت΄ثير ϭ ΔاصΨابساته الϣ له ϭ يϬϔش ΙΪر عن حΒر يعϣاأ ϝϭفي أ ϥالقرآ ϥإ

 Ϊا نجάϬل ϭ ،ΖقϮال ϚلΫ ين فيϨϣΆϤال ΔجابΘاس ϭ ϢϬϔط بΒرتϣ أنه ϰΘين حϨϣΆϤال ϰϠع ιاΨال

أركϥϮ يقر ب΄ϥ فϨϤϬا لΨϠطاΏ القرآني كϤا فϤϬه الصحابΔ في ΫلϚ الϮقΖ أϣر غير Ϥϣكن 

 ϝϮيق Ϋإ ϕاإطا ϰϠع» Δجίالطا ϭ Δليϭاأ Δالحال ϩάه Δعرفϣ ϰصل إلϮΘن ϥكن أϤا ي

Ϊاأب ϰإل Ζضاع Ϊا لقϬأصحاب ΓفاϮب ΖϬΘان Ϊا فقϨلϭا حاϤϬϣ ΏطاΨϠ(3)»ل ΏاΒاأس Ϣأه ϭ ،

الΘي تϨϤعϨا ϣن فϢϬ القرآϥ كϤا فϤϬه الصحابΔ اخΘاف الϮضع الΘاريΨي الάي عايشه 

Ϋا الحالي إϨضعϭ عن Δا «الصحابϣ اάه ϭ ϢϬΘϠΌأس ϭ ϢϬϣϮϤه ϭ ϢϬΘقافΜب ϥϭΩϭΪحϣ Δالصحاب

ϥكاϤال ϭ ϥاϣΰال ΩϭΪحϣ ϢϬ(4)»يجعل خطاب ϥأ ϚلΫ Δن الصحϣ ΐي فيه جانΩقاΘا في اعάه ϭ،

 ϥكا ϢϠس ϭ يهϠاه ع ϰϠص ϝϮالرس ϥأ Δا خاصϬعϮن نϣ ΓΪر فريΒΘا تعϬياتΜبحي ϝϭΰϨال ΓرΘف

يشرΡ لϠصحابϣ Δا اسΘعصϰ عϠيϣ ϢϬن الϢϬϔ، لكن هάا ا يعϨي أنϢϬ فϮϤϬا كل ϣل يحϮΘيه 
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ الفكر اإسامي:ـ Ϯه Ϧأي ι ،ϖر سابΪصϣ ،83. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ83ـ ال. 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪالعقل ال Ϊقϧ قضايا في ι ،ϖر سابΪصϣ ،187. 
 ϣرجع قراءΓ تحϠيϠية في فكر محمΪ أركϥϮ،/ الΪيϭ Ϧ الϨص ϭ الحقيقة :ـ ϣصطϰϔ الحسن4

 ι ،ϖ162ساب. 
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 ϰϠع Ώرψن ϭ ،ϥاϣΰال ϚلΫ ϥا إنساϬϤϬعن ف ΰي يعجΘال Εياϵن اϣ يرΜالك ϙاϨϬصحف، فϤال

 Ϯنح ϰϠا عϬϤϬف Δالصحاب ϥكاϣفي إ ϥا كاϣ ،ياϤϠا عίل إعجاϤي تحΘال Εياϵا ϝاΜϣ ϚلΫ

 ϭ ،Ϣالكري ϥأصح لقرآ ϢϬϔب ΕΩأفا Ϊق ،ϡϮϠعϠر لϮن تطϣ رتهϤا أثϣ ϭ ΔΜيΪالح ΓرΘϔصحيح، فال

 ΔيΨاريΘال Ϋالقرآني، إ κϨال ΔيΨن تاريϣ ϥϮعيه أركΪا يϣ ξنقي ΖΒΜر يϣي أΩقاΘا في اعάه

كϤا ϣر بϨا ا تسϤح بΘجاίϭ الψاهرϣί ΓانϬا ϣ ϭكانϬا الάي نΖΘΒ فيه ϭ اإعجاί العϤϠي ϭجه 

ϥالقرآ ΔيΨي ا تاريϨا يعϤϣ ΔيΨاريΘف الϭرψϠل Δالقرآني Γاهرψال ίϭجه تجاϭن أϣ. 

 ΐΘه بالكΘقارنϣ ءϮض ϰϠع ϥالقرآ ΔراسΩ ϰإل ϥϮأرك ϮعΪي ϥن اأحياϣ يرΜفي الك

 ،ϝϭصل اأϔا في الϨب Εرϣ يΘثر ال΄Θال ϭ ثير΄Θال Γفكر ϰا راجع إلάه ϭ ،ϯاأخر ΔيϭاϤالس

 ϭ ،ϢΘحϣ رϣا أϤϬب ϩت΄ثر ϭ اإنجيل ϭ ΓراϮΘيعرف ال ϥكا ϥن ألف القرآϣ ϥأ ΪقΘيع Κبحي

 ϥϮأرك ϥأ ϰإل ϝاΪΘنا ااسΩϮأنه ليق ϰΘر حϣا اأάشرقين في هΘسϤال ϝاϤأع ϰϠي عϨΜي Ϛلάل

ΓرϮا عن اأسطϨΜيΪا سابقا في حϨر بϣ اϤفك ،ϥقرآϠي لϬر اإلΪصϤي الϔϨي , ϥأ ΪقΘيع Κبحي

 ϰϠي عϨΜي Ϛلάل ϭ ،ϢΘحϣ رϣا أϤϬب ϩت΄ثر ϭ اإنجيل ϭ ΓراϮΘيعرف ال ϥكا ϥن ألف القرآϣ

أعϤاϝ الϤسΘشرقين في هάا اأϣر حϰΘ أنه ليقΩϮنا ااسΪΘاϝ إلϰ أϥ أركϥϮ يϔϨي الϤصΪر 

ΓرϮا عن اأسطϨΜيΪا سابقا في حϨر بϣ اϤفك ،ϥقرآϠي لϬاإل , ϝقا ϭ ΓرϮعن اأسط ΙΪتح Ϋ

 ϥها في القرآϮرعΘاخ ΓارΒع ϭ ،نانيϮرها اليΪصϣ ϥϮϠϬيج ϥها في القرآϮرعΘين اخάال ϥ΄ب

تϮحي ب΄ϥ العرΏ أنϔسϢϬ هϢ الάين كϮΒΘا هάا القرآϥ أ ϭ عϰϠ اأقل أنϢϬ فعϮϠا ϤϠΜϣا فعل 

الϤسيحيϭ ϥϮ اليΩϮϬ في الϮΘراϭ Γ اإنجيل، ϭ هάا اأϣر يجعل Ϯϣقف أركϣ ϥϮن ϣصΪر 

القرآϥ غير ϭاضح إΫا ϣا قϮرϥ بϤا قاله في Άϣلϔاته اأخرϯ عϨه، ϭ اأهϢ هϨا أϣ ϥاقاله هϨا 

 ΔيΨاريΘال ϚϠالقرآني ت κϨال ΔيΨاريΘه القائل بϔقϮϣ ن جراءϣ رΩصا ΓيرΜاطن كϮϣ في ϭ

ϚلΫ في ΔϬلϵاريخ اΘخل لΩ ا ϭ شرΒتاريخ ال Ϯاريخ هΘال ϥ΄ب Δالقاضي. 

ϥϮأرك ΪϤحϣ ϝϮيق :» ΔاقيΪصϣ إعطاء ϩاϨعϣ يΨاريΘرف الψبال Εياϵربط ا ϥإ

ϭ يΘعϖϠ كاϡ أركϥϮ هϨا ب΄سΒاΏ الϭ ϝϭΰϨ (1)»لϔϠكرΓ الϮضعيΔ حϝϮ تΰϨيل انϬΘاίي 

 ϩرϤΜΘا يسϣ اάه ϭ اريخΘال Ϛن أجل تحريϣ Εجاء ϝϭΰن ΐΒا سϬي فيΘال Εياϵا ϥأ ϩΩϮقصϣ

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسةا: ـ ϭ أصالة ϡإسا ι ،ϖر سابΪصϣ ،138. 
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 ϥأ ϚلΫ ،ائفί اϨه ϥϮعيه أركΪا يϣ ي، لكنΩقاΘاع ΐحس ΔيΨاريΘبال ϥفي ربط القرآ ϥϮأرك

 Δيϵط اΒترت Ϊبه فقط بل ق ϖϠعΘϣ ي أنهϨعين ا يعϣ يΨع ظرف تاريϣ فقهϮت ϭ ϥالقرآ ϝϭΰن

 ϙاϨه ϥ΄رافه بΘاع Ϣا أنه رغϤك ،ΔϬشابϤال ΙΩاϮيع الحϤاحا لجΘϔϣ Ϛلάب ϥϮتك ϭ ΔϨعيϣ ΔثΩبحا

 ΙΪحΘي تΘال Εياϵا ϝاΜϤيل الΒس ϰϠكر عάن ،ϝϭΰن ΐΒا سϬل ΪجϮي ا يΘال Εياϵن اϣ يرΜالك

 ϥكاϤبال ϖϠعΘر ا تϮϣاأ ϩάه ϭ،رΪالق ϭ القضاء ϭ ΔكائكϤال ϭ ΐΘبالك ϥاϤكاإي Ϊعن العقائ

ϭا بالϣΰاϥ حϰΘ أنϬا ا تΘصاϣ ϡΩع الحΪاثΔ أϭ العϤϠانيΔ، فقΪ يكϥϮ الحΪاثي ϭ العϤϠاني 

 ϥاϣΰال ΩϭΪح Ϛلάك ίϭجاΘت κϨفي ال ΓΩارϮال Δاأخاقي Ϣالقي ϥΈا فάه ϰإل Δا، إضافϬا بϨϣΆϣ

 ϖϠعΘϣ ϭ فقط Δالصحاب ΔΌϔب ιي أنه خاϨا ا يعΜϣ رΒعن الص ϥالقرآ ΚيΪفح ،ϥكاϤال ϭ

ϩΪحϭ يΒϨبعصر ال. 

كϤا أϥ أسΒاΏ الϝϭΰϨ في اعΘقاΩي ليسΩ Ζليا عϰϠ الΘاريΨيΔ، بل اأرجح أنϬا تΜϤل 

 ϥ΄ك ϭ ،Εن آياϣ ϝΰا نϣ اϬفي ϖΒتط ΔيΩاϣ Δار حالΒΘين باخϨϣΆϤϠح لϤتس Ϋار، إΒΘاخ ϥاΪيϣ

 ϢϬل ϝϮا : القرآ، يقϬنϭرϤΜΘي تسΘهي ال Εياϵا ϩάه ϥΈا الشكل  فάن هϣ Δحال ϢΘفΩا صاΫإ

 .إيجاΩ حل

إϥ تعاϣل أركϣ ϥϮع القرآϥ الكريϢ يقΩϮنا إلϰ أنه يعΒΘرϩ نصا تراثيا عϰϠ غرار 

الΘϨϤجاΕ الϔكريΔ الΘي خϬϔϠا اأΩباء ϭ الشعراء، ϭ هάا أϣر ا يϨكرϩ أركϥϮ فقΪ أعϨϠه في 

 ϕاإطا ϰϠر غير صحيح عϣا اأάه ϥأ ϙرΪر يΪصϤال ϰاظر إلϨضع، لكن الϮϣ نϣ رΜأك

 ΙراΘفال ،ΙراΘن الϣ فϠالس ΕاϔϠΨϣ نϣ ϩرΒΘشر لكي نعΒال βلي Ϣالكري ϥر القرآΪصϣ ϡأ ϚلΫ

هϣ Ϯا أنΘجه الΒشر ا ϣا كاϣ ϭΫ ϥصΪر إلϬي، ϭ هάا تعسف ناتج عن فكرΓ الΘاريΨيΔ الΘي 

 Ϯا هϤرف إا بΘي ا تعΘشرقين الΘسϤن أفكار الϣ ϭ ΓعاصرϤال Δاإنساني ϡϮϠن العϣ اϬسΒΘاق

 .ϣاΩي ϣϭحسϭ ،αϮ ا تعير اهϤΘاϣا لΨϠصϮصيΔ الΜقافيΔ الΘي تϤيϣ ΰجϤΘعا عن آخر

Ϥϣا يΒرر كάلϚ عϡΪ اسΘقرار الϮϤقف اأركϮني القائل بΘاريΨيΔ الκϨ القرآني، قϮله 

 ΓجاϨاريخ الΘط بΒرتϣ رϣا اأάه ϭ ،ΔريϮأسط Δيίجاϣ أي ،ΔيΜيϣ ΔيϨب ϭΫ κϨا الάه ϥ΄ب

اأخرϭي ϭ ليβ الΘاريخ الϮاقعي الϤحسϤϣ ،αϮا يجعل ϣن الصعΐ جΪا القϝϮ بΘاريΘΨه 

αϮحسϤاقعي الϮاريخ الΘبال ΔطΒرتϣ اϬأن ϚلΫ. 
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ϣ ϭع كل ϣا قϣΪه أركϥϮ حϝϮ فكرΓ تاريΨيΔ القرآϭ ϥ كيϔيΔ تϮظيϬϔا في قراءته، إا 

 ΏاΒأس ϭ ΥϮسϨϤال ϭ اسخϨال Γفكر ϰإل ΔيΨاريΘيشير بال ϥكا ϥΈسا، فΒΘϠϣ ϰقΒر يϣاأ ϥأ

الϭ ϝϭΰϨ عϢϠ الϤكي ϭ الΪϤني، ϭ بΘعΒير آخر أϥ القرآϥ الكريϢ في نϭΰله كاϥ يراعي 

الψرف الΘاريΨي ااجϤΘاعي، فϥΈ كاϥ هάا ϣقصϩΩϮ فάϬا أϣر ا غΒار عϠيه ϭ ا يϨاقشه فيه 

 ϥΈف ،ΩΪحϤال ϥكاϤال ϚلΫ ϭ ΓرΘϔال ϚϠΘح فقط لϠيص Ϣالكري ϥالقرآ ϥأ Ϊيقص ϥكا ϥا إϣأ ،Ϊأح

 ϭ العشرين ϭ ΪاحϮال ϥقي القر ϥϵحن اϨله، فϮه قϠΜϣ كرϔϤغي لΒϨا ي ϭ الغ فيهΒϣ رϣا أάه

 ϢϬϠا يϣ اϤϬϣن كاϣ Ϋإ ،ϥϵا اϬϨϣ ΪيϔΘنس ϭ ،Ϯأرسط ϭ ϥϮأفاط ιϮنص Γقراء Ϊا نعيϨلίاϣ

 .اإنساϥ الϤعاصر، فكيف بالقرآϥ الكريϢ أϥ يكϥϮ عاجΰا عن هάا اأϣر

 :قصة تشكل المصحف

 ب΄عϣ ϰϠكانΔ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين لقΪ حضي القرآϥ الكريϢ ب΄عϣ ϰϠكانΔ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين

خاصΔ في الΘϔرΓ اأϭلϣ ϰن ظϮϬر الرسالϭ Δ بΪايΔ انΘشار اإساϡ في أϭساρ العرΏ، فϤا 

إϥ يصΒح اإنساϣ ϥسϤϠا حϰΘ يصΒح القرآϥ بالϨسΔΒ إليه أقαΪ حقيقΔ في حياته، ϭ لάϬا 

السΐΒ فΈنϨا نجΪ بعΪ اطاعϨا عϰϠ قصΔ تشكل الϤصحف، أϥ الϤسϤϠين قΪ أعطϮا أكΒر قΪر 

Ϥϣكن ϣن اأهϤيΔ لϠقرآϥ الكريϢ، خاصϭ Δ أϥ الرسϝϮ صϰϠ اه عϠيه ϭ سϢϠ كاϥ يϮصي 

 ΔΒسϨبال ΔسΪقϣ Ζكان ΔϤϬϣ اϬإلي ΪϨأس ΔابΘن أهل الكϣ ΔاعϤه جΘن صحابϣ άΨا أنه اتϤك Ϛلάب

ϡيه الساϠع ϝϮالرس ϢϬيϠيه عϠϤي ϥأ Ϊبع Ϣكري ϥن قرآϣ ϝΰϨا يϣ ΔابΘهي ك ϭ ϢϬإلي. 

لقΪ كاϥ الرسϝϮ صϰϠ اه عϠيه ϭ سϢϠ قΪ أϭصϰ الصحابΔ بكΘابΔ القرآϥ، كϤا أنه 

 Γϭنقا ϰϠع υاϔالح Δبغي ϚلΫ ϭ ،ϥن القرآϣ βلي ϭ هϣن كاϣ هΘابΘك ΖϤا تϣ كل ϮحϤب Ϣرهϣأ

الϤصحف ϭ عϡΪ اخΘاطه بكاϡ الرسϭ ،ϝϮ لϤا اكϤΘل الϮحي فقΪ كاϥ القرآϥ الكريϭΪϣ Ϣنا 

ΔΒΘه الكΘصحاب ϝϮر به الرسϣأ Ϊق ϥا كاϤفي الرقع ك. 

بعϭ ΪفاΓ الرسϝϮ صϰϠ اه عϠيه ϭ سϢϠ لϮ يكن الϤصحف قΪ تكϥϮ بعϭ ،Ϊ إنϤا اسϤΘر 

 ΏاΘعه في كϤبج ϡقا Κحي ،ϥاϔابن ع ϥاϤΜع ΔϔيϠΨجيء الϣ Δغاي ϰإل ϮحϨا الάه ϰϠر عϣاأ

 ϭ،حريفΘن الϣ ωϮن نϣ اه ϡكا Δϣن أجل ساϣ Δϣصار ΪاعϮق ϰϠع ϚلΫ في ΪϤΘاع ϭ Ϊاحϭ

 ΐΘك Ϊق ϥي كاάصحف الϤاف الΨب ΓΩϮجϮϣ Ζي كانΘسخ الϨيع الϤج ϕبحر ϡقا ϰϬΘا انϤل
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تحΖ إشرافه، ϭ حرقه لϤϠصاحف اأخرϯ كاϣ ϥن جراء خϮفه اخΘاρ القراءاϭ Ε ظϮϬر 

 ϰإل ϥϭرψϨي ϥϮϤϠسϤال ϭ الحين ϚلΫ άϨϣ ϭ ،ϥاϤΜع عϤج Δصح ϝϮح Εخافا ϭ شاكلϣ

 Ϊا بع ϭ هϨيϭΪل تΒه شيء ا قϨϣ غيرΘي Ϣل ϭ ϝΰا نϤك Ϣالكري ϥالقرآ Ϯأنه ه ϰϠصحف عϤال

ϚلΫ. 

 ΔيΪنق Γا قراءϬقراءت ϭ Δالقص ΔراجعϤب ϡϮيق ΓΩكالعا ϭ نهΈف ϥϮأرك ΪϤحϤل ΔΒسϨا بالϣأ

 Ρشرقين يطرΘسϤء آراء الϮض ϰϠع ϭ ،ΓعاصرϤال Δاإنساني ϡϮϠته به العΩϭί اϣ ϰϠاءا عϨب

تسا΅اϣ Εن ش΄نϬا أϥ تΰعωΰ يقيϨϨا بصحϣ Δا ϭرΩ في الϤصحف الشريف ϭ نκΨ بالάكر 

 ϥϮأرك ϝϮيق Ϋإ ΕطاϮطΨϤال ξبع ϰا أقصϤل Δخاص ϭ ϥاϔابن ع ϥاϤΜين عϭΪت ΔϠرحϣ اϨه

 ϚلΫ في» ΔيϤالرس ΔصيϨال ΔنϭΪϤال ΔϠرحϣ ϰي إلϬϔالش ΏطاΨال ΔϠرحϣ نϣ ϝقاΘاان ϥإ

 ΔقϠغϤال(  ϭ ΏاΨΘاان ϭ فάالح ΕياϠϤن عϣ يرΜالك ϝϮحص Ϊإا بع ϢΘي Ϣصحف لϤال ΔϠرحϣ

 ϭ ϥϭΪي يϬϔالش ΏطاΨكل ال βيϠف Εالحاا ϩάل هΜϣ ا فيϤائΩ ي تحصلΘال ΔيϮغϠال ΕاΒاعΘال

 ΖϔϠأت Ϊق ΕطاϮطΨϤال ξبع ϡأ ϢϠنحن نع ϭ ϚلΫ ϝϮنق ،ϖاء الطريϨأث Ϊقϔأشياء ت ϙاϨا هϤإن

 ωن الصراϣ Δيϣف حاϭفي ظر ΖϤع تϤالج ΔيϠϤع ϥأ ϚلΫ ϭ ،اΜϣ ΩϮسعϣ صحف ابنϤك

 .(1)»السياسي عϰϠ السϠطϭ Δ الϤشرϭعيϭ Δ هάا ϣا أثΘΒه الϨقΪ الϔيϮϠلϮجي ااسΘشراقي 

إϥ هάا الκϨ الάي يقϣΪه أركϥϮ هϨا يκΨϠ لϨا Ϯϣقف، ϭ لϮ كاϥ في عϠϤيΔ الجϤع 

 ϭ ،Ϣالكري ϥع القرآϤج Δس΄لϣ نϣ ϥϮعي  أركΪا يϤك ϝن اأشكاϣ ب΄ي شكل ϙϮشك ϭإقصاء أ

ϣن الϮاضح أنه ا يϣΆن بالقصΔ كϤا ترΩ في كΐΘ الΆϤرخين الϤسϤϠين بل عϰϠ العكϣ βن 

 ΔΜيΪح ΕجياϬϨϣ ϰإل ΓΪϨΘسϣ Ϣآراءه ϥأ ϚالΫ اϠعϣ شرقينΘسϤبه ال ΩϮا يجϣ عΒΘي ϮϬف ϚلΫ

 ϭ ϝϭصل اأϔقا في الΒسϣ ϢϬΘجيϬϨϣ عن ΖϤϠتك Ϊق ϭ ـ ΙΪالح ΐϠق ϰإل ϝϮصϮن الϣ ΖϨكϤت

رئيϨا كيف أنϬا ا تصϠح لΪراسΔ القرآϥ الكريϢ ـ إضافΔ إلϰ هاا فϥΈ الϬϨϤجيΔ الϔيϮϠلϮجيΔ ا 

يϤكϬϨا أϥ تϔسر الحقائϖ الجΰئيΔ إΫ بϤقϭΪرها أϥ تجيϨΒا عن أسΔϠΌ عاΔϣ فقط، ϭ لϮ كاϥ في 

عϠϤيΔ الجϤع إقصاء أϭ شكϙϮ في أي حاϣ ϝن اأحϮاϭ ϝ ب΄ي شكل ϣن اأشكاϝ كϤا يΪعي، 

فϥΈ الϤسϤϠين Ϥϣن يحϥϮψϔ القرآϥ سΘكϥϮ لϢϬ رΩϭΩ جΔϤ، لكϨه في الحقيقΔ لϢ يرΩ أي ϣن 

هϩά الشكϙϮ، أنϬا بكل بساطΔ غير Ϯϣجϭ ΓΩϮ لάϬا فΈنϨا نرϯ الϤسΘشرقين لϢ يϤΘكϮϨا ϣن 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ قضايا في ι ،ϖر سابΪصϣ ،188. 
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 ϭ حريفΘر الϣأ ΕاΒإث ϰϠرته عΪق ϡΪه بعΘعرفϤل ϭ ϥϮأرك ϥا أϤك ،ϢϬϤاعΰϣ نϣ أي ΕاΒإث

الΘاعΒاΕ كϤا يصϬϔا، فΈنه يكϔΘي بعرضϬا كحقائϣ ΔΘΒΜϣ ϖن طرف الϤسΘشرقين، ϭ بالΘالي 

ϕاإطا ϰϠع ΩϮجϮϣ غير ΏاΨΘاان ϭ ΕاΒاعΘال ϭ فάبالح ϥϮأرك ϩϮعΪا يϣ كل ϥΈف. 

أϣا بالϨسΔΒ لϤا يΘعϖϠ بالϤرحΔϠ الشϬϔيΔ الΘي يΪعي أركϥϮ أنه قΪ تϢ فيϬا فقΪاϥ قΪر 

 ϥأ ΖΒث Ϊفق ϕاإطا ϰϠع ΔϠرحϤال ϩάϬل ΩϮجϭ ا Ϋل، إΒن قϣ ϩاϨر ناقشϣا أάϬف ϥن القرآϣ

القرآϥ الكريϢ كاϭΪϣ ϥنا في الرقع ϭ العψاϡ قΒل ϭفاΓ الرسϝϮ صϰϠ اه عϠيه ϭ سϢϠ، أϣا 

 ϭ بعضه ϥϭΪي ϥأ ϝϮرسϠكن لϤي ا يΩقاΘنه في اعΈبعضه، ف ϭه أϠك ϥϭΪϣ نهϮلك ΔΒسϨبال

 Ϊق ϥالقرآ ϥΈالي فΘبال ϭ ء  آخرΰإبقاء ج ϭ ءΰين جϭΪΘح له بϤه ا تسΘيϤأه Ϋبعضه، إ ϙرΘي

ϥϭΩ كاϣا قΒل أϥ يجϤع في الϤصحف الشريف الϤعرϭف اليϭ ϡϮ تϭΪيϨه لϢ يكن يΨضع 

ϥϮشرقΘسϤال ϭ  ϥϮعي أركΪا يϤك Δسياسي νأغرا ϭجيا أϮلϮيΪإي Δأي. 

 :القراءΓ اأΜϧرϭبϮلϮجية

: تعريف اأΜϧرϭبϮلϮجيا

 ϭ ϥاϣΰال ϢيΪق άϨϤسه فϔشري نΒال βϨالج ϡΪق ϢيΪق ΔشريΒال αاϨاأج ϝϮح ϝ΅ساΘال ϥإ

 ϭ عهϤΘجϣ بين ϭ ،خرϵا ϥبين اإنسا ϭ هϨبي ΔΌاشϨال ΕافاΘااخ ϝϮح ϝساأΘي ϥاإنسا

Ϣفي Δإليه، خاص ϝϮصϮن الϣ كنϤي تάخر، الϵع اϤΘجϤاال ΔيΪح الجسϣاϤال ϭ Ϊبالعقائ ϖϠعΘي 

 ϖتاح ϭ Ϣر تراكΒع ϥباإنسا ϖي لحάر الϮطΘا الάϬل ΔيجΘϨك ϭ ،ΪقاليΘال ϭ ΕاΩالعا ϭ

 ΔراسΪب κΘΨي ϡϮϠن العϣ ΪيΪج ωفر ϖϠخ ϰإل ΔΜيΪالح ΓرΘϔفي ال Δالحاج ΖΒجϭأ ،ϥاϣίاأ

ϩ لΜϣϩΫ رϮϬظ ϰر إلϣاأ ϯΩ΄ا، فϬΘليϮϤفي ش ΔيΪالجس ΕياϨΒال ϭ ΔاعيϤΘااج ϢψϨال 

فϤا حقيقΔ هάا العϣ ϭ ϢϠاϮϣضϮعϬا؟ ϭ إϥ كاϥ : (Anthropology)"اأنΜرϭبϮلϮجيا"

ϢϠا العάϬه بΘعاق ϭ ϥϮكر أركϔب ϖϠعΘا يϨΘراسΩ ωϮضϮϣ . ن أجلϣ ϥϮعه أركϮفكيف ط

تحϠيل الΨطاΏ القرآني؟ 

إلϰ الϠغΔ العربيΔ بعϢϠ اإنساϥ، أي العϢϠ الάي " اأنΜرϭبϮلϮجيا"يΘرجϣ ϢصطϠح 

 ΐانϮج ϥإنساϠف ،ϡϮϬϔϤا الάه ωاتسا ϯΪϣ اϨϣ Ϊاحϭ أي ϰϠع ϰϔΨا ي ϭ ،ϥاإنسا αرΪي

ΘϣعΓΩΪ تسΘحϖ الΪراسΔ، ف΄ي الجϮانΐ يϢΘϬ بϬا؟  
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 ϥي أϭΪب ϥاϤالرح ΪΒلع ΔيϔسϠϔال ΔعϮسϮϤجيا " كانط"جاء في الϮلϮبϭرΜعرف اأن

άϣهΐ في ϣعرفΔ اإنساΆϣ ϥلف بشكل تψϨيϤي ϭ اأنΜرϭبϮلϮجيا يϤكن الψϨر إليϬا «ب΄نϬا 

 ΔيϠϤالع ΔاحيϨن الϣ ϭ ΔجيϮلϮيسيϔال ΔاحيϨن الϣ(pragmatish)  نϣ ϥاإنسا ΔعرفϤف

 ΔيϠϤالع ΔاحيϨن الϣ ϭ ϥباإنسا ΔيعΒه الطΘعϨا صϤفي ΚحΒال ϝϭاϨΘت ΔجيϮلϮيسيϔال ΔاحيϨال

Ϣفي ΚحΒال ϝϭاϨΘات ϭعل أϔي ϥر أΪا يقϣ ϭا حرا، أϨه كائϔصϮسه، بϔسه في نϔϨب ϥعه اإنساϨص 

. ϣ«(1)ا يΒϨغي أϥ يϔعϠه في نϔسه

يعΒر نκ كانط هάا عن تعريف لأنΜرϭبϮلϮجيا، يسΪϨΘ فيه تصϮر الϮϤضωϮ الάي 

تΪرسه، ϭ ا شϚ أنه يϤيΰ فيه بين جانΒين، يΘعϖϠ اأϝϭ بΪراسΔ الجانΐ العضϮي في 

ΓيرΜك ϭ ΔϔϠΘΨϣ ΕعاϮضϮϣ ΔراسΩ جياϮلϮبϭرΜاأن ΐعϮΘتس ϝجاϤا الάفي ه ϭ ϥاإنسا ,

كΪراسΔ اأعراϕ الΒشريϭ ΔتωϮϨ السااϭ Ε الΨصائκ الϮراثيΔ لϠشعϭ ΏϮ الϤقارنΔ بين 

اإناϭ Ι الάكϮر ϣن حيΚ الصϔاΕ الΘشريحيϭ Δ صΫ ΔϠلϚ بΘحΪيΪ الϮظائف ϭ اأϭΩار، 

إضافΔ إلϣ ϰقارنΔ اإنساϥ بالحيϮاϭ ،ϥ لΘϠعΒير عن هάا الجانΐ اشϖΘ اأϣريكيϣ ϥϮصطϠح 

"ΔيϤجيا الجسϮلϮبϭرΜاأن "(physical Anthropology ) انيΜال ΐجانϠل ΔΒسϨا بالϣأ ،

فيΜϤΘل في ΩراسΔ كل ϣا يΘعϖϠ بالΜقافϭ Δ العاΩاϭ Ε الΘقاليΪ إضافΔ إلϰ اأخاϭ ϕ لάϬا 

 Ώ ϥϮريكيϣا اأϬيϤيس "ΔقافيΜجيا الϮلϮربΜاأن "(cultural Anthropology)،( 2) ϰإل ϭ

نسϣ ϖن الϔΘسير يضع "نβϔ الϮϤقف يάهΐ ليϔي سΘراαϭ حيϤϨا عرف اأنΜرϭبϮلϮجيا ب΄نϬا 

 ωاϮلكل أن ΔاعيϤΘااج ϭ ΔجيϮلϮالسيك ϭ ΔجيϮلϮيسيϔال ϭ Δيقيΰيϔاحي الϮϨار الΒΘفي ااع

 ϙϮϠ(3)»الس .

ϣن خاϮϣ ϝضϮعϬا حاϝϭ الΒاحΜين في هάا الϤيΪاϥ تقسيϬϤا إلϰ عΓΪ فرωϭ نάكر ϣن 

:  بين أهϬϤا فرعين ϬϨϣا يϤΘϬاϥ بالجانΐ الϔسيϮلϮجي ϭ هϤا

                                                           
 . ϣ ،231رجع سابι ،ϖ 1المϮسϮعة الفϠسفية، Ν:ـ عΪΒ الرحϤاϥ بϭΪي1
، 1986،الϤجβϠ الϮطϨي لΜϠقافϭ Δ الϭ ϥϮϨϔ اΩϵاΏ، الكϮيΖ،قصة اأΜϧرϭبϮلϮجيا:ـ فϬيϢ حسين2

 ι14. 
 Ωار الϤعارف، الϨΒيϮية في اأΜϧرϭبϮلϮجيا ϭ مϮقف سارتر مϨها،:ـ عΪΒ الϮهاΏ جعϔر3

 ،ΔريΪϨ1989اإسك ι ،9 . 
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 ϢΘϬهي ت ϭ ΔيعيΒجيا الطϮلϮبϭرΜباأن ϰϤا يسϣ» نϣ اءΪΘاب ϥر اإنساϮϬظ Δس΄لϤب

αاϨلأج ΔجيϮلϮيΒال Εاϔبالص ϢΘϬا تϤك ،ΔانيϮر الحيϮ(1)»العص .

ϭ هϮ العϢϠ الάي يΪرα العاقΔ بين اإنساϥ ككائن «أϣا الϔرω الΜاني فϮϬ اإيكϮلϮجيا 

 ΔيعيΒالط ΔΌيΒبين ال ϭ جيϮلϮير (2)»بيΒك Ϊح ϰت΄ثرا إل Ϊرعين قϔين الάه ϥأ Ϛا ش ϭ 

بψϨريΩ Δارϭين الΘطϮريΔ إΫ ترϯ أϣ ϥا هϮ عϠيه اإنساϥ اϥϵ هΫ ϮرΓϭ الΘطϮر الάي 

صحΐ أبسط الكائϨاϣ Εن قΒل، ϭ عϰϠ قانϥϮ الϨشϮء ϭ اارتقاء ϭ الΒقاء لأصϠح تطϮر هάا 

ϡϮيه اليϠع Ϯا هϣ ϰϠاأخير ليصير ع .

 Ϛلάكن كϤجيا فيϮلϮبϭرΜبه اأن ϢΘϬي تάاعي الϤΘااج ϭ قافيΜال ΐبالجان ϖϠعΘا يϤفي ϭ

ϭ اإيϮϨΜلϮجيا  (Ethnographie)اإيϮϨΜغرافيا : تحΪيΪ فرعين رئيسيين هϤا

(Ethnologie)  غرافياϮϨا، فاإثϤϬعضΒب ϥقاϠعΘϣ اϤه ϭ» ξبع ΔΒراقϣ ϰϠع ϡϮتق

الجϤاعاΕ الΒشريϭ Δ تحϠيϬϠا ϣن خاϝ خصائصϬا بغيΔ رΩ حياΓ كل ϬϨϣا إلϰ شكϬϠا الΪΒائي 

بϤا يϤكن ϣن اأϣانΔ، فيϤا تسϡΪΨΘ اإيϮϨΜلϮجيا الϮثائϖ الϤقϣ ΔϣΪن اإثϮϨغرافي اسΪΨΘاϣا 

 ϖتطاب ϭ ،ϥاΪϠΒيع الϤفي ج Ϊاحϭ ϰϨعϣ غرافياϮϨاإث άعريف ت΄خΘا الάϬب ϭ ،قارناϣ

ΔقافيΜال ϭ ΔاعيϤΘجيا اااجϮلϮبϭرΜيه اأنϨا تعϣ اΒجيا تقريϮلϮϨΜ(3)»اإي .

 ϭ ΔيϠحϤال ΕجاϬϠال ϭ ΔائيΪΒال ΏϮالشع Εلغا ΔراسΩ جياϮلϮبϭرΜاأن ϝϭاϨΘت ϭ اϤك

 ϢϠا يعرف بعϣ في إطار ϚلΫ ϭ Δϣعا Δϔبص ΔقافΜال ϭ ΔغϠبين ال ΔلΩاΒΘϤال Εثيرا΄Θال

ΕياϮغϠال(la linguistique .)

 ϥأ ϯيجل يرϬف ،ΔϔسϠϔجيا بالϮلϮبϭرΜا اأنϮألحق Δϔاسϔال ξبع ϥΈا فάاف هΨب ϭ 

 ϩاϤا سϣ اϬعϮضϮϣ " Δاتيάال Ρϭالر " ξر بعψϨي ϥا كاϤاريخ، كΘال ΔϔسϠا في فϬرجΩأ ϭ

الϔϤكرين األϤاϥ إلϰ اأنΜرϭبϮلϮجيا عϰϠ أنϬا عϢϠ فϠسϔي، لάلϚ ظϬر في القرϥ العشرين 

صراω بين ϣن يΪعي كϮنϬا تابعΔ لϠϔسΔϔ الΘاريخ ϣ ϭن يصϬϔϨا عϰϠ أنϬا أنΜرϭبϮلϮجيا 

                                                           
 .ϣ ι ،10رجع سابϖالϨΒيϮية في اأΜϧرϭبϮلϮجيا ϭ مϮقف سارتر مϨها،:ـ عΪΒ الϮهاΏ جعϔر1

2 ι ،سهϔرجع نϤ10ـ ال. 
3 ι ،سهϔرجع نϤ15ـ ال. 
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فϠسϔيϭ ،Δ هάا هϮ السΐΒ الάي حϤل هايΪجر عل الرΩ عϰϠ اأنΜرϭبϮلϮجيا الϠϔسϔيΔ في كΘابه 

. (1)»كانط ϣ ϭشكΔϠ الϤيΘافيΰيقا«

 ΔيϤتس Ϋي، إϤϠالع ωرϔا الάه ϝϮكرين حϔϤبين ال ΔϤج ΕافاΘاخ ϙاϨه ϥأ ϥΫج إΘϨΘنس

الΒϤاحϣ ϭ Κا يΪϨرΝ تحϬΘا ϣن Ϯϣاضيع تشكل نقطΔ اخΘاف كΒيرΓ، أϣا بالϨسΔΒ لϤجاϝ هάا 

 Δثقاف αرΪعرضا لي ϭ اϮط ΪΘϤي Ϋا إΪاسع جϭ ϢϠا العάه ϝجاϣ ϥأ ϰϠع ϖϔΘفالكل ي ϢϠالع

 Ϛلάكن بϤΘلي Δنقط Ϊأبع ϰإل ϝϮصϮال ϝϭيحا ϮϬف ،Γالغابر ΕراΘϔال άϨϣ ϭ اريخΘفي ال ϥاإنسا

ϣن فϢϬ الطΒيعΔ الΒشريϭ Δ تصرفاتϬا، كϤا يϢΘϬ بΪراسΔ الحاضر، كϤا يϢΘϬ بΪراسΔ الحاضر، 

ΔيϭΪΒال ϭ اϬϨϣ ΓحضرΘϤبين ال ϕرϔفا ي ΏϮكل الشع αرΪا أنه يϤك .

 ϚϠليس ϢϠا العάϬب ϯΩا أϬاتساع ϭ ΕعاϮضϮϤال ΩΪتع ϥأ Ϛلάإليه ك Γكن اإشارϤا يϣ

 ϕاأخا ϰإل ΔغϠال ϰإل ΔقافΜال ϰإل αاϨن اأجϣ قالهΘان Ϋع، إΒΘϤج الϬϨϤا الϬفي ΩΪعΘي ϖطري

 ΕراساΩ ϰجيا إلϮلϮبϭرΜاأن Ϣضي بعالϔا يάكل ه ϭ ،جϬϨϤال ΔيΩΪتع Γرϭيه ضرϠع νرϔي

ΔقϤعϣ حياته ϭ ϥاإنسا ϝϮح ϖقيΩ رϮا تصϨل Ϣترس  .

حاϝϭ أركϥϮ نقل الϔϤاهيϢ الΘي تعϤل عϠيϬا اأنΜرϭبϮلϮجيا : القراءΓ اأΜϧرϭبϮلϮجية

 ϭ احاΘϔر انΜفكر أك ΓرϮϠن أجل بϣ ΔϤϬϣ ΕاϭΩا أϬار أنΒΘاع ϰϠع ،ϥالقرآ ΔراسΩ ϥاΪيϣ ϰإل

 ϰϤسϤال ωϭشرϤفي ال ϕانطا ΔقطϨك Ϣالكري ϥالقرآ ΔراسΩ ϰϠعكف ع ϭ ،اتساعا

 ϥϮها أركΪϤΘي اعΘال ΔجيϮلϮبϭرΜاأن ϢاهيϔϤال Ϣن بين أهϣ ϭ ،ΔيقيΒطΘال Εياϣباإسا

"ϝياΨϤال"(Imaginaire) اϣϮحكϣ βلي ϥاإنسا ϥار أΒΘاع ϰϠع ΪعΒا الάϬب ϥϮأرك ϢΘاه Ϊفق 

 ΪعΒال Ϯه ϭ Ϊاح ϭ ΪعΒطقي"بϨϤيرا في "الΜك Ϣساه ϝخيا Ϛلάعقل له ك ϥلإنسا ϥا أϤϠΜϤف ،

 .بϮϠرΓ عقائϭ Ϊ عϭ ϡϮϠ أفكار الϤسϤϠين

إϥ اأنΜرϭبϮلϮجيا تΘيح لϨا أϥ نΘحΙΪ عن ϭجϣ ΩϮعرفΫ ΔاΕ نϤط أسطϮري، ϭهϣ Ϯا 

 ϡϮϬϔϣ ا عنΪبعي ϝاΰي ا يϣكر اإساϔفال ،ϰسطϮر الϮالعص αه أناϠΒيق ϭه أϤϬϔا ي

ΚيΪجي الحϮلϮبϭرΜاأن ϰϨعϤال ΐبحس ΓرϮعي اأسطϮير في تشكيل الΒر كϭΩ ΪعΒا الάϬϠف ،

                                                           
 .ϣ ،231رجع سابι ،ϖ 1المϮسϮعة الفϠسفية، Ν:عΪΒ الرحϤاϥ بϭΪيـ 1
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بل هϩά . العربي، ϭ يرϯ أϥ عϤل العقل اإساϣي ϭفϖ هϩά الϔϤاهيϢ ا يعϨي أنه قاصر

 .الΒϤاΉΩ يΨضع لϬا العقل اإنساني عاϭ Δϣ ا يϮجΪ اسϨΜΘاء في هάا اأϣر

إϥ فΘح أفϖ الΒحΚ عϰϠ هϩά الϔϤاهيϢ في الΜقافΔ اإساϣيϣ Δن ش΄نه أϥ يجعل فكرنا 

 ϭ ΔيϮϔالش ΔقافΜال ΐجان ϰإل ΔϤالعال ΔقافΜفي ال ΚحΒر الΒع ϚلΫ ΪجسΘي ϭ ،يرΜسع بكϭأ

الϤحكيϭ ،Δ بالΘالي فΈنه سيϔسح الϤجاϝ أϣاϡ الϔΘكير في الكΜير ϣن الϨϤسي ϭ الاϔϣكر فيه 

 ϥϮأرك ϝϮعرفي « :يقϣ Ϊصعي ϰϠع ϭ ،كيكيϔت ΪقϨه كϠϤع αارϤجيا يϮلϮبϭرΜاأن ϢϠع ϥإ

 ΔانيΨاريΘال Εياϭ΄Θا عن الΪه بعيϠϤع αارϤإنه ي ، ΔفϭعرϤال ΔشريΒال ΕقافاΜيع الϤلج

 ΔجيϮلϮيΪ(1)»اإي. 

إضافΔ إلϰ هάا فϥΈ الϔΘكير بϩάϬ الطريقΔ يϤكϨϨا ϣن الΨرϣ Νϭن الϔΘكير Ωاخل السياء 

أي عϣ ϰϠسϣ ϯϮΘصالح «الϭΪغϤائي الϤغϖϠ إلϰ الϔΘكير بϤسϯϮΘ أϭسع ϣن ΫلϚ بكΜير، 

اإنساϥ، أي إنساϥ كاϥ في كل ϣكاϥ كϤا أϥ العϢϠ اأنΜرϭبϮلϮجي يعϨϤϠا كيϔيΔ الΘعاϤϠϣع 

 Ϣث ،ΔطϠالس ϭأ ΓϮالق ϰϠع ϰϨعϤضيل الϔت Γرϭضر ϭ ،ΔϤϬϔΘϣ ΔحΘϔϨϣ Ρϭبر ϯاأخر ΕقافاΜال

، لάϬا (2)»تϔضيل السϢϠ عϰϠ العϨف، ϭ الϤعرفΔ الϨϤيرΓ عϰϠ الجϬل الΆϤسβ أϭ الΆϤسساتي

 ϭ اهاϮΘحϣ في ΓΪالعقي βϤا ا تϬا أنϤك ،Δعرفيϣ Γرϔا طϬجيا أنϮلϮبϭرΜاأن ϥϮيصف أرك

 ΔيϤϠالع ΔاثΪه الحΘا أضافϤب Δإحاط ϭ ل اتساعاϤأش Δعرفيϣ ΔϣϮψϨϣ ϰا إلϬϠا بل تحيϬارساتϤϣ

Δالحقيق ϭ ϖالح ϕسائل إحقاϭ ϭ ΕشافاΘاك ϭ Εرياψن نϣ. 

 ϭ ΓΪأصع ΓΪع ϖفϭ Ϣالكري ϥه القرآΘراسΩ جي فيϮلϮبϭرΜج اأنϬϨϤال ϥϮأرك ϖΒط Ϊلق

 ϥاϣΪيق ϭ ،ϥقرآϠه لΘراسΩ في Γϭرάال ϥاΜϤا يϤϬأن ϯرين رئيسيين نرϣأ ϰϠر عΘقϨا سϨϨلك

 ΚϠΜϤبال ϖϠعΘي ϝϭر اأϣفاأ ،ϥالقرآ κϨال ϰϠجيا عϮلϮبϭرΜاأن ϖيΒتط ΝΫاϤن نϣ جينΫϮϤن

 κϨيل الϭ΄في ت ϥϮأرك ϩرϤΜΘاس ϭ جياϮلϮبϭاء اأثرϤϠي صاغه عάجي الϮلϮبϭرΜاأن

ΔجيϬϨϤال ϩάه ϖفϭ ιاإخا ΓرϮس ϭ ΔبϮΘال ΓرϮس Γقراء Ϯاني هΜر الϣاأ ϭ القرآني. 

: (العϨف، المقΪس، الحقيقة )المϠΜث اأΜϧرϭبϮلϮجي 
                                                           

1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،7. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ6ـ ال. 
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 ϥϮأرك ΪϤحϣ ϝϮيق: » ΔيΒايا قطϭί Ιن ثاϣ لفΆϣ جيϮلϮبϭرΜاأن ΚϠΜϤال : αΪقϤال

ϣن يϚϠΘϤ الϤقαΪ اإلϬي يϚϠΘϤ الحقيقΔ الϤطϠقϣ ϭ Δن يϚϠΘϤ الحقيقΔ . ـ  الحقيقΔ ـ العϨف

، ϭ سϨحاϝϭ تحϠيل هάا القϝϮ لΒϨين كيف يشΘغل هάا (1)»الϤطϠقΔ يحϖ له أϥ يسϡΪΨΘ العϨف

. الΚϠΜϤ في الϤجϤΘعاΕ الΒشريϭ Δ كيف ϭظϔه أركϥϮ في ت΄ϭيل الκϨ القرآني

بحسΐ أركϥϮ الΘاريخ اإساϣي حافل بالΨطاباΕ اإيΪيϮلϮجيϭ Δلعل الϔΘسير الάي 

 Ϣالكري ϥسير القرآϔت Ϋا اإطار، إάعن ه ΝرΨي ا يϣكر اإساϔتشكل ال ΕاياΪب άϨϣ رϬΘاش

 ϭ ،ΔϤالحاك ΔطϠجيا السϮلϮيΪاضع إيΨسير الحرفي الϔΘϠل ΔيϮلϭه يعطي اأϠراحϣ رΒع ϥكا

 ϭ Δريψن Ιأبحا ΔارسϤϣ ϥϮأرك ΡرΘيق Ϛلάل ،ΔيϨيΪال Δالحقيق ϰϠا عΒϠس βا انعكϣ اάه

ϩ ا فيهϨΘضعϭ اϤϣ ΝϭرΨيل الΒفي س ΔيقيΒتطϩΫ ا كلϬلϮر حϮحϤΘت Γفكر Ϣلعل أه ϭ ،اسيرϔΘال 

 ϭ عΒΘΘϤجيا ، فالϮلϮبϭرΜبه اأن ΕΩا جاϣ ϖفϭ ΙراΘا الάل هΜϣ Γقراء ΓΩاله هي إعاϤأع

الΒاحΚ في كΒΘه يجΪ أنه ا يϮϠΨ كΘاϣ Ώن Ϋكر لάϬا الϤصطϠح، فϬي في نψرϩ تقϡΪ لϨا 

ϣعرفΔ نψريϭ Δ عϠϤيΔ تϨطϖ بϤاتϢ إحالΘه عϰϠ الصΖϤ اعΒΘاراΕ سياسيΔ ،كϤا أنϬا آلΔ في 

 ϭ ΔيϨيΪال ϭ Δالعرقي ΕياϠل إقصاء اأقΜϣ ΔجيϮلϮيΪاإي ΕطاباΨه الΘΒا حجϤالكشف ع

السياسيΔ، كϤا أنه يريΪ أϥ يΒين كيف أϥ الحالΔ الراهΔϨ لϤϠجϤΘعاΕ العربيΔ اإساϣيΔ هي 

αΪقϤب βا ليϣ ϰϠع βيΪقΘال ΓاءΒضع عϭ ϭ ،ينΪϠل ϢϬϔء الϮن سϣ ΕاϤراكΘال ϚϠΘل ΔيجΘن  .

ϩ ϥأ ϚلΫ ،ΔيϨيΪال Γاهرψال ΔراسΩ ا فيϣϮϤجيا عϮلϮبϭرΜاأن ϥϮأرك ϝϭاϨΘي  ϩΫ 

إΫ (،2)اأخيرΓ في نψرϩ هي ظاهرΓ أنΜرϭبϮلϮجيΔ تشϤل اإساϭ ϡ تΘجاϩίϭ في آϣ ϥعا

 Γاهرψا كϬΘراسΩ اϨيϠغي عΒϨنه يΈا فάϬع لϤΘجϣ اϬϨϣ ϮϠΨا ي Δϣعا Γظاهر ϩάه ΔيϨيΪال Γاهرψال

 ϭأ ،ΔيϣϮالق ΕعاΰϨا في إطار الϬΘراسΩ ΐفا يج ϢهΪحϭ ينϤϠسϤال ΔΌϔب κΘΨي ا تϬف ΔنيϮك

الΪيϨيΔ، فϤϬϤا تϮϨعψϣ Ζاهر الψاهرΓ الΪيϨيΔ فΈنϬا سΘحافظ عϮϣ ϡϮϬϔϣ ϰϠحΪ في كل 

ΕعاϤΘجϤال .

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡشري لإساΒالتشكيل ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،209. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ عي اإسامي:ـϮتحرير ال ι ،ϖر سابΪصϣ، 112. 
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إϥ الΚϠΜϤ اأنΜرϭبϮلϮجي الάي يΘحΙΪ عϨه أركϥϮ هϮ نΘيجΔ لعϤل عϤϠاء 

اأنΜرϭبϮلϮجيا، ϭ هϮ عΒارΓ عن قانϥϮ عاϡ تΨضع له كل الϤجϤΘعاΕ الΒشريϥϭΩ Δ اسϨΜΘاء، 

ϭ هάا الΚϠΜϤ كϤا يرϯ أركϥϮ يϤكن لϨا اسϤΜΘارهϔي فϢϬ كيϔيΔ تشكل الϔكر اإساϣي عϣϮϤا 

 ϭ ،القرآني ΏطاΨا الϬيϠغل عΘي يشΘال Δليϵا ϚلΫ ا فيϤصا، بϮخص ΔيϨيΪال Γاهرψال ϭ

 ϩطرفا ϭ ΔيϨيΪال Δا الحقيقϤرهϮحϣ أطراف Δن ثاثϣ ϥϮكΘأنه ي ΚϠΜϤا الάاضح في هϮال

 اأطراف ϭ كيف يΆثر بعضϬا في بعξ؟ ϩΫفكيف تشΘغل ϩ.الϤقϭ αΪ العϨف

αΪقϤال Ϯه ϭ ϝϭطرف اأϠل ΔΒسϨبال(Sacsé) Ωارϭ يϨيΩ حϠصطϣ اضح أنهϮفال ،

في كل اأΩياϥ سϮاء تعϖϠ اأϣر بالΪياناΕ السϤاϭيΔ أϭ الΪياناΕ الϮضعيΔ، فϠكل Ωين 

 Ϛلάب ϥϮتك ϭ اϬب ϡϮي يقΘال ΕاΩاΒالع ϭ ن بهϣΆϤال ΓΪعقي ϥϮي تكΘال ΕساΪقϤن الϣ ΔعϮϤجϣ

 Ϯه  Ϊري اانΪأن ΔيϔسϠϔال ΔعϮسϮϤا جاء في الϤك αΪقϤال ϭ ،ΓΩΪحϣ Δشريع» ΐسϨا يϣ 

 ϙاϬΘل اانΒا يق،ιϮصΨϣ ،صلϔϨϣ أشياء ϡاψن ϰإل. ωϮضϮϣ ϥϮيك ϥيه أϠعين عΘا يϣ

ϭ عϣϮϤا لϤϠقϣ αΪجϮϤعϣ Δن الΨصائκ أهϬϤا , (1)»احΘراΩ ϡيϨي ϣن قΒل جϤاعΔ الϨϣΆϤين

 Δخاص ΔϤه قيϠه فΘϤبقي αساϤكن الϤا ا يϣ Ϣث ،ΔشريΒال ΔيعΒالط ϕϮأنه ف ΪقΘا يعϣ لϤأنه يش

في نαϮϔ الϨϣΆϤين به، ϭ يكϮن΂ثϤا بالϨسΔΒ إليϢϬ كل ϣن يΘطاϝϭ عϠيه أϭ يسيء إليه،ϭ يشϤل 

 ϰإل Δر عن اإله، إضافΩأنه صا ΪقΘا يعϣ عين كلϣ ينΪين بϨϣΆϤϠل ΔΒسϨبال Ϛلάب αΪقϤال

ΔسيΪالق ΕرجاΩ ϰϠل أعΜϤي يάاته الΫ رΪصϤال. 

ϭ أركϥϮ يرϯ أϥ فكرΓ الϤقαΪ فكرϣ Γن بين أهϢ اأفكار الΘي يϤكن اسΘعϤالϬا في 

Γظاهر ϭ ،ϰϨعϤال ρϭشر ϢϬفي ف ϭ ϰϨعϤال ΪليϮعن ت Δا ناتجϬن أنϣ ΪقΘا يعϤك Ζليس βيΪقΘال 

 Ϛلάل،ΕعاϤΘجϤن الϣ عϤΘجϣ اϬϨϣ ϮϠΨا ي ΔجيϮلϮبϭرΜأن Γظاهر Ϯا هϤإن ϭ ،هاΪحϭ ϥياΩاأ

ϝϮيق ϥϮأرك ΪϤحϣ : » ائي بين كاϬϨال ϭ ϖϠطϤصل الϔال ϖيحق Ϣل Ϣع في العالϤΘجϣ أي ϥأ

الάرϭتين الرϭحيϭ Δ الϨϣΰيΔ، أϭ الΪيϨيϭ Δ الΪنيϮيΫ ،ΔلϚ أϥ ظاهرΓ الΘقΪيβ شيء ϮϣجΩϮ في 

 ϝأشكا ϭ اϬتΪح ΔرجΩ فϠΘΨفقط ت ،ΔجيϮلϮبϭرΜأن Γا ظاهرϬإن ،ΔشريΒال ΕعاϤΘجϤكل ال

                                                           
1Ϊري اانΪسفية:ـ أنϠالف Ϊϧعة ااϮسϮم ι ،ϖرجع سابϣ ،1229. 
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، ϭ هάا يعϨي أϥ (1)»تجϠياتϬا ϣن ϣجϤΘع ϵخر بحسϣ ΐسϯϮΘ تطϮرϩ ااجϤΘاعي ϭ الΜقافي 

 Ϯه αΪقϤا الάبه ه ϰϠجΘا يϣ لكن ،ϥطاϭن اأϣ طنϮϣ هϨϣ ϮϠΨل ا يϣشا ϭ ϡعا αΪقϤال

 ϭ ،ΪϨϬفي ال ΔيΫϮΒال ϭ ΔيΨالسي ϭ ΔسيϭΪϨϬال ϢعاليΘخر فالϵ ΐن شعϣ فϠΘΨي يάالشيء ال

 ϭ ΔسيحيϤال ϭ ΔيΩϮϬالي Ϣتعالي ϭ ،αرϔفي ال ΔيΘشΩراΰال ϭ في الصين ΔسيϮشيϮϔنϮالك ϢعاليΘال

 ΔضعيϮال ϰΘح ϭ ΕياناΪفال ،αΪقϤر عن الΒا تعϬϠك ،Ϣأرجاء العال ϰΘفي ش ΓشرΘϨϣ ϡاإسا

ϯأخر ΓΪن عقيϣ ΔϔϠΘΨϣ αϮفي شكل طق ϢرجΘي تΘال ΔاصΨا الϬϤا تعاليϬا لϬϨϣ. 

إϥ الΨطاΏ الΪيϨي عϣϮϤا ϭ الΜϤϤل في القرآϥ لϯΪ الϤسϤϠين ϭ في الϮΘراϭ Γ اإنجيل 

 ϰϠع ΔاسΪضع القϭϭ ،ن شيءϣ ΔاسΪع القϠخ ΔطϠس άΨΘي يάال Ϯه ΩϮϬالي ϭ سيحيينϤال ϯΪل

ϭ هϩά «شيء آخر، لάϬا يقϝϮ أركΘϣ ϥϮحΪثا عن القراءΓ اأنΜرϭبϮلϮجيΔ لκϨϠ القرآني 

 ϰقΒن ϥن أϣ اΪΒف ϯأخر Δتحريري ΔيϠϤبع ϡا القياϨيح لΘالقرآني ت ΏطاΨϠل ΓΪيΪالج Γالقراء

تابعين لΘϠحΪيΪاΕ الاهϮتيΔ القΪيΔϤ لϮϠحي، بل ϭ يϤكن القϝϮ بΪا ϣن أϥ نضل سجϨاء لϬا 

، ϭ يقصΪ أركϥϮ (2)»فΈنϨا أصΒحϨا نϣϮϬϔϣ ϚϠΘϤا جΪيΪا هϮ الϮظيΔϔ الكاشΔϔ لΨϠطاΏ الϮΒϨي

هϨا بالΨطاΏ الϮΒϨي القرآϥ الكريϢ ، أϣا بالϨسΔΒ لϮϠظيΔϔ الكاشΔϔ فκΨϠΘ لϨا السϠطΔ الΘي 

ϯا عن أشياء أخرϬعه لΰن ϭ اأشياء ϰϠع ΔاسΪعه القϠفي خ ϥها القرآίϮيح .

لقΪ سϭ ϖΒ أϥ بيϨϨا أϥ الΨطاΏ القرآني يϤΘيΰ بΒعξ الϤيΰاΕ الΨاصϭ Δ لعل أهϬϤا 

ϩ ϭ ،ΔريϮه اأسطΘيϨب ϕاإطا ϰϠعϩΫ كرϔيل، لكن الϭ΄Θال ϡاϣأ ϝجاϤح الΘϔت Γاأخير 

 ξعΒل ΐعصΘه يϨϣ تجعل Δجيا خاصϮلϭϮيΪإي ϰا إلϤائΩ ίحاϨكسي، يϭΫϮي اأرثϣاإسا

الϮϤاقف الΘي تϨسجϣ Ϣع تϮجϬاته، فيϠقي إلϰ العاΔϣ فكرا إيΪيϮلϮجيا ϣا يΚΒϠ أϥ يΪΘخل 

الΨϤياϝ ااجϤΘاعي ليعϤل عϠϤه، ϭ يسϢϬ بشكل كΒير في بϮϠرϣ Γا يعرف 

 ϰϠع ξرائϔال ϭ الشعائر ϝن خاϣ لϤتع ΔتيϮالاه ΕطاباΨفال،αΪقϤبال» ΏطاΨير الϮتح

، ثϢ (3)»الϮϤحϭ ،ϰ تحϮيϠه ϣن الطابع الϭ ΡϮΘϔϤ الΘϔϨϤح إلϰ الطابع القسري ϭ اإكراهي

يشΘغل الΨΘϤيل الΪيϨي فيϤا بعΪ ليشحن الάاكرΓ الجϤعيΔ، ليΆسβ بάلϚ فكرϔϣ ΓاΩها أϥ اϵخر 

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء  ι ،ϖر سابΪصϣ ،11. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ عي اإسامي:ـϮتحرير ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،182. 
3ΔΒالش ΪϤحϣ ـ:ϥϮأرك Ϊمحم ΪϨع ϝياΨالم ϡϮمفه ι ،ϖرجع سابϣ ،42. 
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 Ϯل ϭ اϬϨع Ωϭάغي الΒϨييΘال ΔقϠطϤال Δالحقيق ϚϠΘϣن أϣ أنا ϭ ،΄خط ϰϠتي عΪبعقي ΪقΘي ا يعάال

Ρالسا ΓϮبق. 

 ϢϬف ϰϠع Ϊي تساعΘال ϢاهيϔϤن الϣ ΔعϮϤجϣ ϰϠع ΩاϤΘااعϯϠيصر ع ϥϮأرك ϥΈا فάϬل

ϭ تϔسير صحيح لϠقرآϥ كرأα الϤاϝ الرΰϣي ϭ الΨϤياϭ ϝ الάاكرΓ الجϤعيϭ ،Δ هي كϬϠا 

ϩ ϭ،ΔجيϮلϮبϭرΜأن ϢاهيϔϣϩΫ في ϥϮϤϠسϤي يعيشه الάضع الϮر الϮتص ϰϠنا عΪتساع ϢاهيϔϤال 

 ΓΪبش ΪقΘϨي ϩΪا نجάϬل ϭ،اϬΘراسΩ ΩراϤر الϮالس ϭأ Εياϵفيه ا Ζلΰي نάال ΖقϮال

الϤسΘشرقيϨالάين يعϥϭΪϤΘ الψϨرΓ الϮضعيϭ ،Δ ا يϮلϥϮ ااهϤΘاϡ لΨϠطاΏ الشϬϔي، ϭ ا 

لΨϤϠياϝ، الάϠاϥ يϬψراϥ خاصΔ لϯΪ الشعΏϮ الΘي ا كΘابΔ لϬا، في ϣقابل طريقΘه هϮ الΘي 

 ϝϮيق Ϛلάجيا لϮلϮبϭرΜاأن ϰϠع ΪϤΘتع: » ϢϬأساء ف ϭتجاهل أ Ϊعقل قϠضعي لϮط الϤϨال ϥإ

 ϭ ΔيϨϔال ΕشاطاϨفي كل ال Δشغال ΔكϠϣ هΘϔبص ϝياΨال Ϊأقص ،ϝياΨϠل ΔجيϮلϮبϭرΜاأن ΔكانϤال

 ΔاعيϤالج ΕراϮصΘال ϭ ΕاΪقΘعϤاء الϮΘعاءا احϭ هΘϔبص ϝياΨأيضا ال ϭ ،Δالسياسي ϯ΅الر

 ΕϮالاه ϭ يϣسير الحرفي اإساϔΘفعل ال Ϊق ϭ ،اعيϤΘاج ϝياΨϤرها كϭΩ αارϤي تΘال

Δيΰϣالر ΔϔظيϮال ϭ ίجاϤال ξا رفϣΪϨضعي عϮاريخ الΘϠا لϬشابϣ اΌائي شيϤغϭΪ(1)»ال .

 ΕعاϤΘجϤن الϣ رΒبشكل أك ϝياΨϤا الϬإلي ΏسرΘا يϬل ΔابΘي ا كΘال ΕعاϤΘجϤال ϥإ

الكاتϭ ΔΒ لϮعΪنا إلϰ الΘϔرΓ الΘي نϝΰ فيϬا الϮحي فΈنϬا كانΖ فΘرΓ يغΐϠ عϠيϬا الطابع 

 Εاياϭفي الر ΓيرΜك ΕافاΘاخ ΪجϮت Ϋإ Γالسير ϭ سيرϔΘال ΐΘه كϤرجΘا تϣ اάه ϭ ،يϬϔالش

ϩ اϬي تعج بΘال ،ΓΩارϮالϩΫϩ ϭ ،ΐΘالك ϩΫ ϝϮيق Ϛلάل ϝياΨعل الϔب ΔϤΨضϣ اϬϤψعϣ Εاياϭالر 

 ϥإ ϥϮالعقل « :أرك ϰϠع ΔياليΨال ΕراϮصΘال ΐيϠتغ ϰي إلΩΆي Δالحكاي ϭ Ωفن السر

، ϭ هكάا يعϤل (2)»الΘاريΨي ϣن أجل تϮليΪ إيϤاϣ ϥحΩΪ ا يϔϨصϢ عن الΨΘϤيل اإجϤΘاعي

الϔكر اإساϣي عϰϠ تقΪيϣ βا ليϣ βقαΪ، لكن السΆاϝ الάي يΒϨغي أϥ تجيΐ عϨه 

Ϯجيا هϮلϮبϭرΜاأن : αΪقϤب βا ليϣ αΪا يقϤϨحي ΙΪي يحάا الϣ(βنΪϤال αΪا يقϤϨحي ϭأ) ϭ؟

. ϣا الάي يحΙΪ حيϤϨا يرفξ اϵخر تقΪيϣ βا هϣ ϮقαΪ؟

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،

49. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ ϰإل Ωاإجتها Ϧم ι ،ϖر سابΪصϣ ،51. 
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حيϤϨا يعϤل الΨϤياϝ عϰϠ ترسيخ الϔكرΓ الϤقΪسΔ فϥΈ هάا يعϨي أϣ ϥن يعΘقΪ بϬا 

 ΔابΜϤب αΪقϤا الάكر هϨن يϣ حΒيص ϭ ،ϖϠطϤϠإا ل βيΪفا تق ،ΔقϠطϤال ΔحقيقϠكا لϠΘϤϣ حΒيص

 ΔاسطϮر إا بϔي ا تغΘال ΔΌطيΨال ΐرتكϣ"اءΪϔش الΒك " ϝاϤعΘاس Δفي إباح Ϊي تجسάال ϭ

 ϥياΩاأ ϖتراف ΔجيϮلϮبϭرΜأن Δا كحقيقϨف هϨر العϬψفي ،αΪقϤا الάϬكر لϨΘن يسϣ ϰϠف عϨالع

ϩ لعل ϭ ،اϬافΘاخ ϰϠعϩΫ ،ينϨيΪΘϤن طرف كل الϣ كارϨΘضع اسϮϣ ϝاΰا ت ϭ Ζكان Δالحقيق 

 ϭ سيحيϤϠل ΔΒسϨالشيء بال βϔن ϭ فϨالع ϰإل ΓϮعΩ ϡفي اإسا ϥϮيك ϥكر أϨي ϢϠسϤفال

 ϰϠي عϮΘاإنجيل تح ϭ ΓراϮΘال ϭ ϥفالقرآ ϥϮϨيΪΘϤال ϩرϮصΘا يϣ βعك Δي، لكن الحقيقΩϮϬالي

الكΜير ϣن الϤقاطع الΘي تصϮر أϭ تΪعϮا إلϰ العϨف، ϭ هάا ليβ عيΒا في اأΩياϥ أϭ انΘقاصا 

ϣن حقϬا كϤا يرϯ أركϭ ϥϮ إنϤا هϩΪ حقيقΔ أنΜرϭبϮلϮجيΔ ا يϮϠΨا ϬϨϣا ϣجϤΘع ϣن 

 ϥعي اإنساϭا ϥΈف αΪقϣ Ϯا هϣ βيΪتق ξيرف ϭأ αΪقϤال βنΪا يϤϨفحي ،ΕعاϤΘجϤال

αΪقϤا الάعن ه ωفاΪف كϨر العϬψي ϰΘا حΌا فشيΌشي ϙحرΘي .

لكي يΖΒΜ أركϥϮ هάا اأϣر قاϡ بΪراسΔ بعξ اϵياϣ Εن القرآϥ الΘي تصϮر لϨا           

 ΕساΪقϤعن ال ωفاΪال ϢϬسϔأن ϥϮلϮΨا يϮين كانϤϠسϤال ϥين كيف أΒيه، ليϠع ξتح ϭف أϨالع

Ρالسا ΓϮبق ϰΘنشرها ح ϭ .

إϥ فكرΓ الϮΘحيϣ ϭ Ϊا يΘϠحϖ بϬا ϣن عقائΪ هي الΘي تΜϤل الحقيقΔ اإلϬيΔ الϤطϠقΔ الΘي 

جاء بϬا الΒϨي صϰϠ اه عϠيه ϭ سϭ ،ϢϠ لάلϚ فقΪ كانΪϣ Ζار الرحϰ حϝϮ نشϮء ϭ تشكل 

فكرΓ الϤقαΪ في الΒيΔΌ العربيΔ إباϥ نϝϭΰ الϮحي، ϭ كانΖ هي السΐ الرئيسي ϭراء ظϮϬر 

العϨف ϣن أجل الΪفاω عϤا يعΘقΪ أنه ϣقϭ ،αΪ باسϤΘرار نϝϭΰ الϮحي عϰϠ الΒϨي صϰϠ اه 

 ،Δيϣاإسا ΓΪا العقيϨل ϥϮي تكΘال ΕساΪقϤال ωϮϤجϣ سه يشكلϔن ΖقϮفي ال ϥكا ،ϢϠس ϭ يهϠع

. Ϋ ϭلϣ Ϛن خاϝ الΨطاΏ القرآني الكϠي ϭ الشاϣل

Ϣفي ϝϮتح Ϊالق Δنصي Δثيقϭ نهϮك ϰاهيا إلϔقا شϮطϨϣ اϣنه كاϮن كϣ Ϣالكري ϥالقرآ Ϊبع 

 ΓΪاحϭ ΔيϮس ϰϠع Γءϭقرϣ ϭ ΓϮϠΘϣ ΔسΪقϣ ΔبϮΘكϣ» ϡΪي يقάال  ϢيΪلي القίاأ ϡه الكاΘϔبص

اه نϔسه ϣن خاله أϭ بϮاسطΘه، كϤا ϭ يحΩΪ صϔاته ϭ يκϨ عϭ ϰϠصاياϭ ϩ أϭاϣرϩ عΒر هάا 

الΨطاΏ أيضا، ϭ هϩά الϮصايا ϭ اأϭاϣر تΪقϖ أϭ تصحح أϭ تكϤل أϭ تϨسخ رϭاياΕ الϮحي 
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 Ϣريϣ ابن ϰعيس ϭ ϰسϮϣ ϭ ϢبراهيΈين كϠرسϤياء الΒاأن ϰإل Ζحيϭأ Ϊق Ζي كانΘال Δالسابق

 ϝϭر أϮϠΒϣ عينϣ ΩقاΘن اعϣ ΓΪعقϣ ϭ ΔϤΨض Δفكري ΔيϮلغ ΔΒتركي ϡاϣا أϨا هϨسϔأن Ϊا نجάهك

Δالعربي ΔغϠفي ال Γرϣ«(1) القرآني ΏطاΨا  الϬفي ϥي كاΘال ΓرΘϔال ϰا إلϨه ϥϮيشير أرك ϭ ،

ΔبϮΘكϤال ΔصيϨال ΔثيقϮϠرته لϮϠفي ب  ϝياΨϤيه الϠل عϤي عάال ϝجاϤين الΒاهيا ليϔا شϣكا .

 ϕشرΘسϤال ΚاحΒال ϝاϤأع ϰإل ϥϮأرك ΪϨΘيس( ر .ϥϮΘفايرس) ΔيΪنق ΔراسΪب ϡا قاϤϨحي

لϠقرآϭ ϥصϬϔا أركϥϮ أنϬا أكΜر قربا لϠحقيقϤϣ Δا تقϣΪه الϔΘاسير الΘقϠيΪيΔ، حيΚ بحΚ في 

ϙاϨϬف ϡأقسا Δأربع ϰا إلϬϔϨص ϭ ،ϥف في القرآϨبالع ϖϠعΘي تΘال Εياϵا : ϖϠي تعΘال Εياϵا

 ،ΔϨعيϣ ΩϭΪن حϤض ϩتحصر ϭف أϨالع ϡاΪΨΘاس κϠي تقΘال Εياϵا ϙاϨه ϭ ،فϨالع ϡاΪΨΘاس

ϭ هϨاϙ اϵياΕ الΘي تشΪϬ عϰϠ حصϨϣ ϝϮاقشΔ حاΓΩ بين الϨϣΆϤين حϮϣ ϝϮضωϮ العϨف هل 

يجίϮ أϡ ا، ϭ هϨاϙ اϵياΕ الΘي ت΄ϣر ΒϣاشرΓ بالϠجϮء إلϰ العϨف، فΒالϨسΔΒ ل϶ياΕ الΘي 

 ϰله تعالϮا قϬϨϣ كرάن Εاني آياϤي ثϬف فϨالع ϡاΪΨΘاس ϖϠتع» ΔϤبالحك Ϛيل ربΒس ϰإل ωΩا 

 Ϯه ϭ هϠيΒن ضل عن سϤب ϢϠأع Ϯه Ϛرب ϥي هي أحسن إΘبال ϢϬلΩجا ϭ ΔϨالحس ΔψعϮϤال ϭ

Ω ϭ كΜير ϣن أهل الكΘاΏ لϮ يرϭΩنكϣ Ϣن بعΪ إيϤانكϭ » Ϣ قϮله تعالϰ (2)»أعϢϠ بالΪΘϬϤين

 ϩرϣ΄ياتي اه ب ϰΘا حϮحϔاص ϭ اϮϔفاع ϖالح ϢϬين لΒا تϣ Ϊن بعϣ ϢϬسϔأن ΪϨن عϣ اΪارا حسϔك

 آياΕ في اعΘقاΩ أركϥϮ تحξ عϰϠ تعϠيϖ اسΪΨΘاϩ ϭ ،ϩΫ ϡ(3)»إϥ اه عϰϠ كل شيء قΪير

 ϰϠع ξتح Δيϵفا ϥϮر أركϮصΘا يϣ خاف ϰϠع ϰلϭاأ Δل϶ي ΔΒسϨر بالϣف، لكن اأϨالع

ϰϨل بالحسϤالع ΐجϮت ϭ قاϠطϣ الهϤعΘاس ΐϨتج .

ϭ قاتϮϠا في سΒيل «أϣا بالϨسΔΒ ل϶ياΕ الΘي تقκϠ اسΪΨΘاϣه فϬي أربعΔ نάكر ϬϨϣا 

 أϥΫ لάϠين «، ϭ اϵيΔ الΜانيΔ (4)»اه الάين يقاتϮϠنكϭ Ϣ ا تعϭΪΘا أϥ اه ا يحΐ الϤعΪΘين

يقاتϥϮϠ ب΄نϢϬ ظϮϤϠا ϭ إϥ اه عϰϠ نصرهϢ لقΪير ، الάϠين أخرجϮا ϣن ΩيارهϢ بغير حϖ إا 

 ϭ ΕاϮϠص ϭ بيع ϭ عϣاϮص ΖϣΪϬل ξعΒب ϢϬبعض αاϨفع اه الΩ اϮل ϭ ،ا اهϨا ربϮلϮيق ϥأ

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ عي اإسامي:ـϮتحرير ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،161. 
2 Ϣرق Δيϵحل، اϨال ΓرϮ125ـ س. 
3 Ϣرق Δآي ،ΓقرΒال ΓرϮ109ـ س. 
4 Δيϵا ،ΓقرΒال ΓرϮ190ـ س. 
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ΰيΰي عϮاه لق ϥإ ،ϩصرϨن يϣ اه ϥصرϨلي ϭ ،يراΜاه ك Ϣا اسϬكر فيάي Ϊساجϣ«(1) ،

ϩ نϣ اضحϭϭϩΫ ϭ ،βϔϨعن ال ωفاΪال ωا تشرϤإن ϭ فϨالع ϰϠع ΓاشرΒϣ ξا ا تحϬأن Εياϵا 

ϣن يΪافع عن نϔسه ا يϮصف ب΄نه عϨيف، بل عϰϠ العكβ تϤاϣا فϤن يحاϝϭ رΩ العϨف ϣن 

ϩ ϥأ ϯا يرϨه ϥϮأرك ϭ ،يفϨه بالعϔصϭ كنϤا ي ΔطقيϨϣ ΔيϭاίϩΫ Δن ساحϣ κϠتق Εياϵا 

. العϨف لكϬϨا ت΄ϣر به

أϣا بالϨسΔΒ ل϶ياΕ الΘي تΆرΥ لحصϨϣ ϝϮاقشاΕ بين الϤسϤϠين حϣ ϝϮس΄لΔ العϨف 

ΔاليΘال Δيϵا ϥϮكر أركάفي :ϰتعال ϝا «قاϮتكره ϥأ ϰعس ϭ Ϣلك ϩكر Ϯه ϭ ϝاΘالق ϢيكϠع ΐΘك

ϥϮϤϠا تع ϢΘأن ϭ ϢϠاه يع ϭ  Ϣشر لك Ϯه ϭ اΌا شيϮΒتح ϥأ ϰعس ϭ Ϣخير لك Ϯه ϭ اΌ(2)»شي .

ثϢ يϮرϣ ΩجϮϤعϣ Δن اϵياΕ الΘي في اعΘقاϩΩ أنϬا ت΄ϣر بالعϨف ϭ يحصرها في 

 ϰله تعالϮل قΜϣ نϣ ،فقط Εآيا Γه ه «عشرϠين كΪال ϥϮيك ϭ ΔϨΘف ϥϮا تك ϰΘح ϢهϮϠقات ϭ 

يا أيϬا الάين آϮϨϣا قاتϮϠا الάين «ϭ كάلϚ قϮله تعالϰ (3)»فϥΈ انϮϬΘا فϥΈ اه بϤا يعϥϮϠϤ بصير

، يسΘϨΘج ϣن ΫلϚ (4)»يϮϠنكϣ Ϣن الكϔار ϭ ليجϭΪا فيكϢ غϭ ΔψϠ اعϮϤϠا أϥ اه ϣع الΘϤقين 

. أركϥϮ أϥ الκϨ القرآني الϤقαΪ بالϨسΔΒ لϤϠسϤϠين يحϮي آياΕ تϝΪ عϰϠ العϨف

ϭ يϬΘϨي تحϠيل أركϥϮ إلϰ أϥ اإساϡ رغϢ كϮنه أحيانا يΪعϮا إلϰ العϨف إلϰ أنه ا 

 ϭ ،اΪج ΔϠيϠضع قϮϣ ف إا فيϨالع ϰا إلϮعΪبل ا ي ϥياΩلأ ϡر العاϮψϨϤعن إطار ال ΝرΨي

 ϝϮيق Ϋإ Ϛلάف كϨالع ϰا إلϮعΪا يϣ اϬفي ϯاأخر ΔيϭاϤالس ϥياΩاأ ϥر أϣا اأάه ϰϠليل عΪال

» ϩاϨعϣ اϤب ϝϮيق ϭ ΩϮϬإله الي ،ϩϮϬي ΐيغض Κحي ΔϔيϨقاطع عϣ ΪجϮأيضا ت ΓراϮΘي الϔف :

 ϢهϮϠΘاق ، ϢϬيϠا عϮϤا ، اهجϮϤϠن . هϠتع Κا حيΪج ΔϔيϨقاطع عϣ ΪجϮفي اأناجيل أيضا ت ϭ

ΔيΪار اأبϨفي ال ϢϬيϣر ϭ ينΒنάϤال ΓΩ(5)»إبا ΔشريΒال κΨت ΔجيϮلϮبϭرΜأن Γف ظاهرϨفالع 

جϤعاء ϣ ϭن غير الϤعقϝϮ كϤا يرϯ أركϥϮ أϥ نΘحΙΪ عن Ωين ϣن اأΩياϥ يϮϠΨا ϣن 

                                                           
 40، 32سϮرΓ الحج، آيΔ ـ 1
 .216سϮرΓ الΒقرΓ، آيΔ ـ 2
 .39سϮرΓ اأنϔاϝ ، آيΔ ـ3
4 Δآي ΔبϮΘال ΓرϮ123ـ س. 
5ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡشري لإساΒالتشكيل ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،209 
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 ϚلΫ νرϔي ΔشريΒال ΓحياϠجي لϮلϮبϭرΜاأن ϕالسيا ϥ΄ب ϝϮيق Ϋف، إϨالع» ϕبالسيا Ϊنقص ϭ

 ϰعطϣ اάϬف ϥاإنسا ϭ فϨبين الع Εبالعاقا ΔاصΨال ΔليΪالج ϚϠجي تϮلϮبϭرΜاأن

ΔشريΒال ΕعاϤΘجϤكل ال ϭ αاϨكل ال ϰϠع ϖΒطϨي يϮنيΩ جيϮلϮبϭرΜا ... أنϤـ ك ΐΒا السάϬل

ϰعطϣ عن ΙΪني أتحΈـ  ف ϝϮيق(سانيϔي نΒعص) ΔشريΒال ΔيعΒالط ϢيϤأي أنه (1)»في ص ،

ϣرتΒط باإنساϥ في كل ϣίاϣ ϭ ϥكاϥ، فاإنساϥ ا يسΘطيع أϥ يϔرν الحقيقϭ Δ يضϤن 

 Δبطريق αϮالطق ϭ تكرار الشعائر ΐϠطΘر يϣا أάه ϭ ،اϬسΪيق Ϣا لΫا إϬΘراريϤΘاس ϭ اϬعيش

 ϡϮيق ϭ ϝياΨϤغل الΘيه، لكي يشϠع ξا تحϣ لكل ΔϣاΘال Δالطاع ϰϠع ϥرهاΒا كΪج Δϣصار

يΒϨغي عϠي أϥ أقϡϮ بΘقΪيβ الحرΏ الΘي يΒϨغي عϠي اانΨرتط فيϬا «بϭΪرϩ عϰϠ أكϤل ϭجه، 

. (2)»لكي ا تϭΪΒا كعϨف اعΒΘاطي تعسϔي ϭ إنϤا كعϨف ϣعقϝϮ أϭ عقاني 

ιاإخا ϭ بةϮالت ΓرϮيقي لسΒل تطϠيϠتح :

 ΓΪع ϩΰيϤت ϭ ϝجاϤاسع الϭ ϢϠأشرنا ع ϭ ϖΒا سϤجيا كϮلϮبϭرΜاأن ϥأ Ϛا ش

 ϭ القرآني κϨال Γن أجل قراءϣ هϨϣ ΓΩاϔΘااس ϰϠع ϥϮعكف أرك Ϛلάا، لΪج ΔϤϬϣ κخصائ

 ϭ ،ϖϠغϤائي الϤغϭΪال Νاخل السياΩ كيرϔΘن الϣ العقل ΝرΨجي يϮلϮبϭرΜيل اأنϠحΘه، فالϠيϠتح

Ωاخل تϚϠ اإيΪيϮلϮجياΕ الΘي كانΖ قΪ تكϮنϭ Ζ ترسΖΨ بϔعل الضغط السياسي أϭ الϔكري 

ϭ يضعϨا في أفϖ الϔΘكير الϮاسع الϤسϯϮΘ، إΫ يΨضعϨا ϭ يجΒرنا أϥ نϮΘاضع أϣاϠΘΨϣ ϡف 

 ،ϩΪحϭ يϨا بالس ϭ ϩΪحϭ ϢϠسϤبال ϢΘϬا ي ϮϬف ،ΕياناΪف الϠΘΨϣ ϡاϣأ ϭ Εااتجاها ϭ ΐاهάϤال

إنϤا يϢΘϬ باإنساϥ كΈنساϥ، فاتحا الϤجاϝ أϣاϠΘΨϣ ϡف العقائϣ Ϊن أجل الϤقارنϭ Δ الΘحϠيل 

ϩ Ϣي تحكΘال ΔيقϤالع ϰϨΒكشف عن الϠلϩΫ لϣعاΘال ϯϮΘسϣ ϰا إلϨنه يرفعΈا فάϬب ϭ ،ΕكاϮϠالس 

 ϭ ΔϬن جϣ ΔحΘϔϨϤال Ρϭالر Ϛلάي بάليغ ،ΔصيϮصΨر عن الψϨال ξبغ ΔشريΒال ΕقافاΜع الϣ

ϯأخر ΔϬن جϣ ΔكيكيϔΘال ΔيΪقϨال ΔارسϤϤال .

إϥ الΘحϠيل اأنΜرϭبϮلϮجي يϠح عϰϠ عϡΪ ااكϔΘاء بΪراسΔ القرآϥ بصΘϔه نصا لغϮيا 

 Δالكاسيكي ΔكسيΫϮاسير اأرثϔΘال ΪϨع Ϊا نجϤك ΩΪحϣ ϥكاϣ ϭ ϥاϣί ϰا «يحيل إلϨΜبل يح

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ :ϡشري لإساΒالتشكيل ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،209. 
2 ι ،سهϔر نΪصϤ216ـ ال. 
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عϰϠ تعقΐ أطر الϔΘكير ϣ ϭحΩΪاΕ السϙϮϠ غير الψاهرϭ Γ الϔاعΔϠ في صϨاعϣ ΔشΪϬ الϮحي 

ϭ الكشف عن حصϬΘا في جعل الحΙΪ القرآني ϤϣكϨϨا ϭ فاعا ϣن خاϝ إظϬار الϔΘاعل 

 ΔيϔϠي يشكل خάال ،Γاكرάال ϭ العقل ϭ ييلΨΘال ΓϮق ϭ اعيϤΘااج ϝياΨϤالكائن بين ال

ΔسيϔϨاته الϨكشف شحΘف Δحيϭالر ϩΩتشكل أبعا ϭ ϥاϤاإي ϕاΜΒان ΔيΨتاري ΔجيϮلϮبϭرΜ(1)»أن .

 Γكرϔب ϝϮΒالق ϡΪع عϣ Δخاص ،ΔϣϭΪعϣ تكن ϡϮل ϥا إΪج ΔϠيϠق ωϮϨا الάن هϣ ΕراساΪال ϥأ ϭ

ϝساءΘي ϩΪا نجϨنΈف ،ωϮϨا الάن هϣ ΕراساΩ ΩϮجϭ:» ϡϮنجعل قراء الي ϥكن أϤكيف ي

 ϡاψبين ن ΔϨالكائ ΔقافيΜال ΔاعيϤΘااج ϭ ΔيϮغϠال ϭ ΔسيϔϨال ΕافاΘااخ Δس΄لϤل ϥϮحسسΘي

 ΔاليΪΘااس ΔطقيϨϤال ΔارسϤϤبين ال ϭ اϬابه لΘي ا كΘال ΕعاϤΘجϤبال ιاΨال ΔليϮعقϤال

، ϭ أϥ سΆاا ϣن هάا الωϮϨ يϭΪΒ صعΒا لϠغايΔ خاصΔ في ضل (2)»الΨاصΔ بالعقل الكΘابي؟

ϩ ϰϠع ΩاϤΘن ااعϣ Ϊنه ا بΈي الكاسيكي، فϣكر اإساϔال ΓΩسياϩΫ اϤك ΔΜيΪالح ΕجياϬϨϤال 

 Δاإنساني ϡϮϠاهج العϨϣ نϣ άΨΘجيا تϮلϮإنشاء ثي ϰي إلϣعه الراϭشرϣ في إطار ϥϮأرك ΪكΆي

 ،ϥϮأرك ϝϮسير يقϔت ϭ Κسائل بحϭ ΔاعيϤΘااج ϭ» ϥϵا άϨϣ ΓΰرتكϤجيا الϮلϮيΘال ϥإ

فصاعΪا عϰϠ اأنΜربϮلϮجيا الΘϔϨϤحΔ إلϣ ϰا ا نϬايΔ سϮف تϮΘقف أخيرا عن كϮنϬا نψاϣا 

ΙاΜال ϥياΩاأ ϯΪل ϝΩاΒΘϤقافي الΜال ϭ كريϔال ΩعاΒΘ(3)»لاس 

: تحϠيل سϮرΓ التϮبة

 ΓرϮلس ΔيقيΒتط ΔراسΪب ϡجي قاϮلϮبϭرΜاأن ΚϠΜϤل الϤع Δيϔكي ϥϮضح أركϮلكي ي

Ϣفي Δخاص Ϣالكري ϥف في القرآϨر عن العΒيع ϝاΜϣ ا أحسنϬأن ϰϠا عϬϔϨص ϭ ،ΔبϮΘاال ϖϠعΘي 

 ΔيϤتس ϥϮϤϠسϤا الϬيϠع ϖϠيط βيΘال ΔسϣاΨال Δيϵالسيف:"با Δآي" ϰله تعالϮهي ق ϭ ،» اΫΈف

 ϢϬا لϭΪاقع ϭ Ϣهϭاحصر ϭ Ϣهϭάخ ϭ ϢهϮϤتΪجϭ Κشركين حيϤا الϮϠΘفاق ϡر الحرϬخ اأشϠانس

Ϣر رحيϮϔاه غ ϥإ ،ϢϬϠيΒا سϮϠΨف Γكاΰا الϮآت ϭ Γا الصاϮϣأقا ϭ اϮتاب ϥΈف ،Ϊرصϣ (4 )»كل 

 ϥϮا أركϬϨع ϝϮيق ϭ: » Γϭرάال ΔبϮΘال ΓرϮلس ΔΒسϨا تشكل بالϬأن Δيϵا ϩάن هϣ ΖقϠانط Ϊلق 

                                                           
1ϥϭآخر ϭ Ϊالسي ϥاϮـ رض:ϥساϧاإ ϭ احثΒال ϭ المفكر ϥϮأرك Ϊمحم  ι ،ϖرجع سابϣ ،83. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ العقل اإسامي:ـ Ϊقϧ ϰإل Ωاإجتها Ϧم ι ،ϖر سابΪصϣ ،58. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ105ـ ال. 
4 Δآي ،ΔبϮΘال ΓرϮ5ـ س. 
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 ϖϠطϤال ΔϣΪΨجه لϮϤف الϨعϠل ϯϮالقص ... ϭ فϨع ϙاϨه ϥأنه كا ϰϠع ϝΪا تϬϠك ΓرϮالس

يϤكن أϥ يكϥϮ هϨاϙ عϨف عϣΪϨا تكϥϮ الحقيقΔ الϤطϠقΓΩΪϬϣ Δ بالΨطر أϭ حϰΘ فقط عϣΪϨا 

 ΔضϮرفϣ ϥϮاه «،(1)تك ϭ ،اه ϕϮحق ΔϣΪظف في خϮϤف الϨالع ΓϭرΫ تشكل Δيϵا ϚϠت ϥΈف

 Ϣت Ϊف قϨالع ϥإ ϝϮنق ϰϨعϤا الάϬب ϭ ،ΓارΘΨϤال ΔاعϤجϠل Ϣψيف أعϠا كحϨسه هϔن ϡΪاته يقΫ

 Δير عن الطاعΒعΘا كϬالرضاء ب Ϣت Δأضحي ϭأ ϥقربا ΔΌهي ϰϠي به عϣساΘال ϭ ϩΪتصعي

ϕاΜيϤال ϭأ ΪϬا في العϬب ΐطالϤال ϭأ ΔϨϤضΘϤال Δهي الطاع ϭ ،يلϤبالج ΔرفΘعϤ(2)»ال 

 اϵيϭ Δ السϮرΓ كϬϠا تΘعϖϠ كϤا يرϯ أركϥϮ بϔسخ العقΪ الάي كاϥ قائϤا بين ϩΫ فه

 ϭ ،Ϊا العقάه Ϛϔر بϣأ ϥلكن القرآ ،ΔيϠالجاه ΔϤيΪالق Δالطريق ϰϠشركين عϤال ϭ  ينϤϠسϤال

Δقرآني Δانين شرعيϮا قϬϠحϣ ليحل ΔيϠانين الجاهϮالق ϝصاΌΘاس Δبغي Ϯه ϚلΫ في ΐΒالس .

 ϭ لكن هϨا في سϮرΓ الϮΘبΔ فϥΈ اأϣر يΘعϖϠ بعϨف سياسي ϣرفϖ برهاϥ رϭحي «

 ϕاΜيϣ ϭعي أϮتحالف ط ϝن خاϣ ع اهϣ Ζنسج Δا عاقϨه κΨر يϣف، اأϨع ϰإل ΝاΘيح

ΪϬع ϭ(3)»أϩ ϭ ϩΫ لΜϤي ϭ ،هϨϣ ΔϨϣ ϭ ن فضاϣΆϤϠل لΜϤع اه تϣ Ζي نسجΘال Δالعاق 

ΩϮϬالي ϝϮا بقϨه ϥϮين : أركϤϠسϤϠل ϰله تعالϮبق ϭ ،ارΘΨϤاه ال ΐشع ϢϬأن» Δϣخير أ ϢΘϨك

 αاϨϠل Ζ(4)»أخرج ,ϩ ϭϩΫ ΐϠتط ϥϮأرك ϯا يرϤاه ك ϭ ϥبين اإنسا Ε΄ي نشΘال Δالعاق 

 Ωير ϥغي أΒϨيل يϤا جάϬين، فϨϣΆϤن الϣ ϥا اإنساάاه جعل ه ϥϮك Ϋف، إϨرها العϭΪب

بالطاعϭ Δ االΰΘاϡ أϥ الΒشر ا يΒالϥϮ بالϮاقع الϭ ωϮϨΘϤ العϨف الΪاخϠي الϮϤجΩϮ في 

ΓعاصرϤال ϭ ΔϤيΪالق ΕعاϤΘجϤال .

 ϯϮين قίاϮϣ ϡاϣا أϨأن ΓرϮه السϤا ترسϣ ϝن خاϣ ضحΘيϭ» ϯϮين قίاϮϣ اϬإن

يΘϨج عن ΫلϚ أϣ ϥشكΔϠ . عسكريϮϣ ϭ Δاίين قϯϮ اجϤΘاعيϮϣ ΔجΓΩϮ عϰϠ أرν الϮاقع

 Δحϭطرϣ اϤائΩ هي ϭ ،ΡϮضϭ ا بكلϨه Δحϭطرϣ اعيϤΘااج ϭ ف السياسيϨالع Δعيϭشرϣ

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ مية:ـϠع Γالفكر اإسامي قراء ι ،ϖر سابΪصϣ ،93. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ ي:ـϨيΪال ΏطاΨيل الϠتح ϰإل ΙϭرϮالتفسير الم Ϧم ϥالقرآ ι ،ϖر سابΪصϣ ،

56. 
3ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ:ϡشري لإساΒالتشكيل ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،210 
4 Ϣرق Δآي ،ϥراϤع ϝآ ΓرϮ110ـ س. 
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 ϭ لάϬا فϥΈ كل الحϮاΙΩ هϨا تحΙΪ ب΄ϣر اه الάي Ω«(1)اخل سياϕ يϬيϤن عϠيه كاϡ اه 

يΜϤل الحقيقΔ الϤطϠقϭ Δ الحل القرآني هϨا يضع في ااعΒΘار الϤكانΔ الΘي يϮϤΘضع فيϬا 

الϤسϥϮϤϠ فϤن الϨاحيΔ العسكريΔ هϢ أقϣ ϯϮن الϤشركين، لάلϚ كاϥ الحل القرآني يكϤن في 

 ،Ϊقي ϭأ ρشر ϥϭΩ ينϤϠسϤϠل ϡساΘااس ϰا إلϬϠي كϬΘϨت ΕياراΘاخ ΓΪع ϡاϣشركين أϤضع الϭ

 Ϊفق ϖا في السابΪسائ ϥا كاϣ خاف ϰϠع» ΏساΘاان ϰϠعارضين عϤال ξيح ϥالقرآ ϥكا

لϤاΫا؟ أϥ الϤعارضين . لΪϠعΓϮ الجΪيΓΪ عن طريϖ الϮعظ ϭ الحξ عن طريϖ الكاϡ فقط 

 Ϊعق ϭأ ϢϬعϣ حالفΘال ϥالي فكاΘبال ϭ ΓΪع ϭ اΩΪر عΜاأك ϭ ϯϮاأق Ϣا هϮكان ΓϮعΪϠل

. (2)»الϤعاهΪاϣ ΕعϤϣ ϢϬكϨا

ϭ أϥ السϮرΓ ترسϢ لϨا ϭاقعا جΪيΪا فقΪ حΕΩΪ الΘϔرΓ الΘي يسري إليϬا العقΪ الάي 

ϭقع بين الϤشركين ϭ الϤسϤϠين ف΄عطΖ لϤϠشركين ΓΪϣ أربعΔ أشϬر لكي يسΘسϮϤϠا ϭ يΪخϮϠا 

 ϰϠا عϭيصر ϥا أϣإ ϭ ،ΪيΪع الجϤΘجϤا في الϮجϣΪϨي ϭ Γكاΰال ϥϮفعΪا سيϬϨحي ϭ ϡفي اإسا

بقائϣ ϢϬشركين فيقϮϠΘا أϭ يϨجϮا ب΄نϔسϢϬ بالرحيل عن الϨϤطقΔ، أϥ لϤشركين نجβ، كϤا 

تصϢϬϔ اϵيϭ ،Δ بالΘالي فيقضي أϣر اه أϥ ا يقربϮا الϤسجΪ الحراϡ بعΫ Ϊاϙ العاϡ، أϣا 

 Δيϵا ϥΈف ϯصارϨال ϭ ΩϮϬيϠل ΔΒسϨ29بال ϰله تعالϮهي ق ϭ ،» ϭ باه ϥϮϨϣΆين ا يάا الϮϠقات

ا باليϡϮ اϵخر ϭ ا يحرϣ ϥϮϣا حرϡ اه ϭ رسϮله، ϭ ا يΪيΩ ϥϮϨين الحϣ ϖن الάين أϭتϮا 

ϥϭصاغر Ϣه ϭ Ϊعن ي Δيΰا الجϮيعط ϰΘح ΏاΘفه. (3)»الكϩΫ ينϨϣΆϤϠل ΩϭΪالح Ϣترس Δيϵا 

 ϥأ ρي لكن بشرϣع اإساϤΘجϤقاء في الΒال Δيϵا ϢϬح لΒΘف ،ϯصارϨال ϭ ΩϮϬن اليϣ ابيينΘالك

 Ζن العيش تحϤهي ث ϥΫإ Δيΰين، فالجϤϠسϤϠل ΔΒسϨبال Γكاΰال ϝΪتع ΔΒكضري Δيΰا الجϮفعΪي

حϤايΔ الϤسϤϠين، لكن في لحΔϠ الΘي يرفξ فيϬا هΆاء Ωفع الجΰيϣ Δع بقائϢϬ في الϤجϤΘع 

الϤسϢϠ فΈنϢϬ بالضرϭرΓ سϮف ياقϥϮ الϤصير Ϋاته الάي اقϩϮ الϤشركين فيقϥϮϠΘ، كل هάا 

ϢϠسϤع الϤΘجϤϠل ϡالعا ϥϮالقان ΓرϮϠن أجل بϣ   .

ιاإخا ΓرϮيل صϠتح :

                                                           
 .ϣ ، ι ،212صΪر سابϖالتشكيل الΒشري لإساϣ :ϡحΪϤ أركϥϮـ 1
 .ι ،213 الϤصΪر نϔسهـ 2
3 Δآي ΔبϮΘال ΓرϮ29ـ س. 
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ϩ ϥأ ϯجيا فيرϮلϮبϭرΜبه اأن ΕΩا جاϣ في إطار ιاإخا ΓرϮص ϥϮل أركϠيح ϩΫ

 ϰله تعالϮهي ق ϭΓالقصير ΓرϮالص»Ϊاه أح Ϯقل ه  .ΪϤاه الص .ΪلϮي Ϣل ϭ ΪϠي Ϣيكن . ل Ϣل ϭ

Ϊا أحΆϔ(1)» .له كϩ ϥأ ϥϮأرك ϯفير ،ϩΫ ΔϤψأن ΓΪلع Δكيكيϔت ϭ Δجيريϔت ΓϮتشكل ق ΓرϮالس 

 ϝϮفيق ϥاϣΰال ϚلΫ في ΔΨراس Ζكان Δراسخ « :فكري ϭ Ϣقائ Ϯا هϣ كل Ϊض ΔϬجϮϣ اϬإن

 Δالعربي Γيرΰه الجΒفي ش Δفϭعرϣ Ζي كانΘال ΩقاΘالاإع ϭ ΩقاΘااع ΔϤψأن ωΰعΰا تϬإن ϙاάآن

ΓرΘϔال ϚϠت ϥفه(2)»إبا ،ϩΫ ϰϠسسا عΆϣ ϥكا Ϋشركين إϤال ΩقاΘاع Ζعΰعί Ϊق ΓرϮالص 

 ϭ ،ϢϨفي شكل ص κΨشϣ ϭ عينΘϣ Ϯه Ϋإ ،ϥثاϭاأ ΓΩاΒع ϰϠع Ϛلάك ϭ ،في اإله ΔيΩΪعΘال

اشϬΘر عΪϨهϢ هΒل Ϩϣ ϭاϭ Ε الاϭ Ε العϭ ، ϯΰ يعΘقϥϭΪ أϥ لϬا قΪرΓ عϰϠ الϔϨع ϭ الضر، 

 ϙاάأن Δالعربي Γيرΰه الجΒش ϥأ Ϣرغ ،κΨشϣ حي الغيرϭفي اإله الر ϥϭΪقΘا يع ϢϬا أنϤك

كانΖ تحϮي ϣن الϨصارϭ ϯ الϤسيحيين، إضافΔ إلϰ بقايا ϣن الحϨيϔيΔ السϤحا، الΘي جاء بϬا 

Ϣإبراهي .

 ϭ ΩϮϬالي ΩقاΘاع Ζعΰعί Ϊق Ϛلάا كϬنΈف ϡاϨاأص ΓΪΒع ΩقاΘاع Δعΰعί ϰإل Δإضاف ϭ

الϨصارϯ الάين يقطϥϮϨ بالϨϤطقϭ Δ يقϥϮϠΒ بΒعξ آثار الϤعϰϨ الϨاتجΔ عن ϣا يϮحي به 

ϣن تراثاتϭ ϢϬ طقϮسϭ ϢϬ عاقاتϢϬ «القرآϥ، كϤا ϭ يرفضϥϮ العقائΪ الΘي تΨالف الكΜير 

 αΪقϤϠل ΔيΩاϤال ΕاϣعاΪبال( ΕاراΒالع ϭ ΕاϤϠالك ϭ ιاΨاأش ϭ اأشياءϭ ϥكاϤال ϭ ϥاϣΰكال

ϭ أطر اإرساϝ الكاϣي ϭ ااسΘقΒاϝ قί Ϊعΰعϭ ϭ ΖضعΖ عϣ ϰϠحϚ الشϭ Ϛ  (الخ...

 ϙϮϠالس ϭ كرϔعايير الϣ ϭ Ϣالقي ϭ ϰϨعϤال ΓرϮϠΒل ΓΪيΪج ωضاϭأ ϰقل إلΘϨΘت ϥ΄ب Εرά(3)»أن .

لάϬا السΐΒ فϥΈ أركϥϮ يصϨف هάا الΨطاΏ القرآني ب΄نه خطاΏ ثϮري إΫ بΪعϮته 

لقيϣ ϭ Ϣعايير ϭ أفكار جΪيΓΪ يكϥϮ بάلϚ أعϠن حالΔ عΪاء ϭ ثϮرΓ عϠΘΨϣ ϰϠف ϣا كاϥ سائΪا 

ϩ ϥΈف Ϛلάعايير، لϣ ϭ Ϣقي ϭ ΕاΪقΘعϣ ϭ ن أفكارϣϩΫ ΚϠΜϤي ـ في إطار الΩΆΘس ΔريϮΜال Ϣالقي 

اأنΜرϭبϮلϮجي ـ إلϰ انΪاω العϨف ااجϤΘاعي ϭ السياسي، كϤا أنϬا تΩΆي بالϨسΔΒ لϨϣΆϤϠين 

                                                           
1ιاإخا ΓϮن .ـ سϣ Δ1آي ϰ4 إل. 
2ϥϮأرك ΪϤحϣ عي اإسامي:ـϮتحرير ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،210. 
3 ι ،سهϔر نΪصϤ210ـ ال. 
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 ϰقΒي  ϭ اϨϣΆϣ ϥاإنسا ϰقΒي ϥأ ϝϮعقϤن غير الϤاه، ف Εاάب ϖϠعΘا يϤفي ΔائيϬقطائع ن ϰإل

ΔϬلϵا ΩΪتع ϭ κΨشϤاإله ال ϭ ϡاϨفي اأص ϖالساب ϩΪقΘاع ϰϠع .

 ΓرϮالس ϥΈيين فϨثϮال ϭ شركينϤن الϣ يرΜفيه الك ϝاΰا ي ΖقϮال ϚلΫ ع فيϤΘجϤال ϥأ

 Γرϭش΄ بالضرϨΘس ΐΒا السάϬل ϭ ،αاϨن طرف كل الϣ ϡاΘال ϝϮΒبالق ϰψا ا تحϨيΪي بين أيΘال

حالΔ نϔسيϣ Δن العΪاء بين الϣΆϤن ϭ غير الϣΆϤن، خاصϣ Δع أϥ الΪين الجΪيΪ ليϣ βسΘعΪا 

 ϰج΄ إلϠΘس ΔيϨيΪال ΔطϠالس ϥΈا فάϬل ،ΓϮا بالقϬϨافع عΩ ϥإ ϭ ϰΘح Γعن أي فكر ϝίاϨΘϠل

ΓΪفاس ΓΪأنه عقي ΪقΘا يعϤϣ κϠΨΘϠل ϥاأحيا ΐف في غالϨالع ϝاϤعΘاس .

ϩ فيه Ζلΰي نάال ΖقϮال ϥأ ϥϮأرك ϯيرϩΫ ΓϮالق ϚϠΘϤت ΔيϨيΪال ΔطϠتكن الس Ϣل ،ΓرϮالس 

 ϥΈف ΪيΪحΘبال ΐΒا السάϬل ϭ ،اϬساتΪقϣ عن ωفاΪا في الϬϔϨرافضين عϠر لϬψلكي ت Δالكافي

 ϰإل Ε΄لج Ϛلάل ،ΩقاΘا ااعάبه ه νرϔΘآخر ل ϖطري ϰء إلϮجϠن الϣ اϬل Ϊا ب ΔيϨيΪال ΔطϠالس

ΔسΪقϤا الϬاتΪقΘعϣ عن ϝίاϨا أي تϬϨϣ رϬψي ϥأ ϥϭΩ اعيϨاإق Ν(1)الحجا .

يϬΘϨي أركϥϮ إلϰ اسΘϨΘاϔϣ ΝاϩΩ أϥ الطريقΔ الΘي يعϤل الΪين عϰϠ تجسيϠΘΨϣ Ϊف 

 ϭ ،Δالعربي ΔغϠا الϨا، هي هϣ Δفي لغ ϰϨعϤال ΐفي تركي Δقسري ϭ Δإكراهي Δا طريقϬب Ϊالعقائ

 ΚϠΜϤل الϤع Δا آليϨل Ϊا يجسϣ اάه ϭ ،ΔعيϭشرϤال ϭ Δالحقيق ΐركيΘل ΔΒسϨالشيء بال βϔن

اأنΜرϭبϮلϮجي في الϮقΖ الάي كانΖ فيه الΪعΓϮ بقياΓΩ الرسϝϮ صϰϠ اه عϠيه ϭسϢϠ، أϣا 

 Δر في صيغϬψجي يϮلϮبϭرΜاأن ΚϠΜϤال ϥΈف ϡيه الساϠي عΒϨال Γفاϭ ΖϠي تΘال ΓرΘϔϠل ΔΒسϨبال

أخرϭ ،ϯ هي صراω الϭ΄ΘياΕ، فكل ϣن يϚϠϤ قΓϮ الΪفاω عن الحقيقΔ الΪيϨيΔ سيكϥϮ له 

 νرϔΘس ΔيϨيΪال ΔطϠالس ϥΈين فϔالΨϣ نϣ رϬψا يϣ Ϣرغ ϭ ،يϨيΪال κϨيل الϭ΄في ت ϖالح

 Δيϣاإسا ϕرϔر الϮϬظ ϚلΫ ϰϠليل عΩ خير ϭ ،ΔسΪقϤال ΔحقيقϠا لϬاكΘϣا Δبحج ΓϮا بالقϬϠيϭ΄ت

 ϥالقرآ ϖϠخ Δع قضيϣ ΙΪا حϤك ΔيϤالرس ΓΪالعقي νرϔل Δالسياسي ΔطϠخل السΪت ϭ .

 ،Δيϣاإسا ΕعاϤΘجϤاخل الΩ فϨغل العΘر اشϮψϨϤا الάه ϖفϭ نهΈف ϥϮأرك ΐبحس ϥΫإ

Δالحقيق ϩάه ϰإل ϰϬΘل كيف انϣ΄ΘϨجيا : لكن لϮلϮبϭرΜفي اأن ϕا يعرϣ ϖيΒطΘب ϡقا Ϊلق

                                                           
1ϥϮأرك ΪϤحϣ ـ :ϡشري لإساΒالتشكيل ال ι ،ϖر سابΪصϣ ،210. 
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ϭ هάا الΚϠΜϤ بالϨسΔΒ إليϢϬ، بΜϤابΔ القانϥϮ الάي يحكϢ الϤجϤΘعاΕ " بالΚϠΜϤ اأنΜرϭبϮلϮجي"

Γالحضار ϭ ϡΪقΘال ΕرجاΩ ϰϠأع ΖغϠي بΘال ϭ ،اϬϨϣ ΔائيΪΒاء، الϨΜΘاس ϥϭΩ ضعΨله ت ϭ. 

 ϰϠع ΔيقيΒتط ΕراساΩ إثر ϰϠجيا عϮلϮبϭرΜاء اأنϤϠع ϥϮا القانάج هΘϨΘاس Ϊلق

ϣجϤΘعاϣ Εعيϭ ،ΔϨ هάا ϣا خϝϮ لϢϬ الحكϢ عϠيه ب΄نه قانϥϮ عاϡ، لكن بعϣΪا تϤكن هΆاء 

 ΕكاϮϠا سϬيϠع αتقا ،Δعياريϣ Δك΄نه صيغ ϭ نه صارΈف ،ϥϮا القانάه Δن صياغϣ اءϤϠالع

 Δعياريϣ ΕاϮقϣ ΪϤΘيع ΏϮϠأس Δنجاع ϯΪϣ اϣ ،اϨه Ρيطر ϥغي أΒϨي يάال ϝاΆالس ϭ ،شرΒال

 ليصل إلϰ حقائϭ ϖاقعيΔ؟

 ϚلΫ نϣ βالعك ϰϠكائن، بل ع Ϯا هϤب ϕاإطا ϰϠع ϢΘϬا ت ΔعياريϤال ΕاϮقϤال ϥإ

تϢΘϬ بϤا يΒϨغي أϥ يكϥϮ عϠيه السϭ ،ϙϮϠ هάا هϮ السΐΒ الرئيسي الάي يϝϮΨ لϨا نعϬΘا 

 ϰإل ΪϨΘا، اسϨϠق ϥأ ϭ ϖΒا سϤأ كΪΒϤا الάه ϖفϭ ϥل القرآϠح ϭ αرΩ اϤل ϥϮأرك ϭ ،ΔعياريϤبال

ϣ ϡϮϬϔϣعياري ϭ هϮ الΚϠΜϤ اأنΜرϭبϮلϮجي، ϭ انϰϬΘ لΘكϮين حقائϖ تΘعϖϠ بالϤجϤΘع 

 ϰإل ϩاΒΘاان ϥϭΩ ϭ ،علϔبال ΙΪا حϤار لΒΘااع άأخ ϥϭΩ  ،حيϮال ϝϭΰن ΓرΘي في فϣاإسا

 ϰإل ϥϮا أركϬصل إليϭ يΘال ϖبالحقائ ϯΩا أϣ اάه ϭ ،Δاإنساني Γاهرψال Ϊتعقي ϭ ΔصيϮخص

 ،ΙΩاϮالح ϚϠΘل Ζي أرخΘال ϖثائϮال ϰإل ΖϔΘϠي Ϣي أنه لϨا يعάه ϭ ،  ΔشΒغϣ ϭ ΔيΒنس ϥϮتك ϥأ

ΔكسيΫϮاأرث ϭ ΔجيϮلϮيΪاإي Δϔا بصϬΘعϨب ϰϔΘاك ϭ ،اάه ϩرϭΪقϣ في ϥع أنه كاϣ. 

إϥ اأΩبياΕ الΘي كΖΒΘ حϝϮ أسΒاΏ الϭ ϝϭΰϨ السيرϭ Γ الϔΘسير، كϬϠا تΜϤل ϣاΓΩ في 

 ιϮصϨال Γفي قراء ΔΜيΪاهج الحϨϤال ϭ ،يلΰϨΘال ΓرΘع فϣ اصلϮΘϠا بابا لϨح لΘϔت ϥا أϬكانϣإ

ΕجياϮلϮيΪن إيϣ اϬب ϖϠا عϣ ن كلϣ Δتعري الحقيق ϥا أϬن ش΄نϣ. 

 ϥالقرآ ΔراسΪب ϖϠعΘا يϤفي ϥϮه أركϣΪا قϣ ϥ΄ن شϣ لϠنق ϥأ ϥϭΩ ϭ له ـϮنا قΩا أرϣ

 ΔراسΩ ،يϣاريخ اإساΘال ϭ ϥالقرآ αرΪي ϥأ ϩرϭΪقϣ في ϥأنه كا Ϯر ـ هϮψϨϤا الάه ϖفϭ

أقرΏ إلϰ الϮϤضϮعيΔ فيΜري بάلΩ Ϛراساته، الΘي تعΪ بحϣ ϖن بين أنΪر الΪراساΕ الΘي 

 .قΖϣΪ في ت΄ϭيل الκϨ الΪيϨي يϣϮا
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 :خاتمة

 ΔقائيΘا انϮϠح ϥϮأرك ΪϤحϣ Ϣيق Ϣل Ώكرين العرϔϤن الϣ يرΜالك ϯΪر لϬψا يϣ βبعك

ϢهΩاϤΘعين، كاعϣ ΐشكل في جانϤا الϭين حصرάعاصرين الϤي الϨيΪال ΐالجان Ρإصا ϰϠع 

ϭا يأϤϣ ،يϮϨقΘال ΐالجان ϭالسياسي أ ΐي الجانϨن أجل عϣ إا Ζليس ϭ ΔΘقΆϣ ϢϬلϮϠح ϥأ 

الΘكيف الراهن، كϤا أϥ أركϥϮ لϢ يϮΘجه إلϰ الΘاريخ لϤحاϭلΔ الΒحΚ عن حل لϤشكΘϠه في 

 ϭ ،Εاάر عن الΒاريخ يعΘال ϥار أΒΘاع ϰϠع ،ϩΪن أجل نقϣ اريخΘال ϰجه إلϮا تϤإن ϭ ،الحاضر

عن تشكل العقل اإساϣي، ϭ هάا ϣحاϭلϨϣ Δه لϔΘكيϚ أسβ هάا العقل ϭ إعاΓΩ بϨاءϣ ϩن 

. جΪيϭ Ϊ فϣ ϖا يϨسجϣ Ϣع الϮاقع الϤعاε، أي ϣن أجل تحΪيΚ هάا العقل اإساϣي

إΩ ϥراسΔ القرآϥ تΜϤل إحϯΪ أهϢ الϤسائل الΘي سعϰ أركϣ ϥϮن خالϬا إرساء 

 ،Δس΄لϤال ϩάϬا لϨضϮخ ϝن خاϣ اϨلϭحا Ϊق ϭ،εعاϤاقع الϮع الϣ ϰاشϤΘي يϤϠفكر ع ϢعائΩ

 ϥن القرآϣ هϔقϮϤل ϡر عاϮاء تصϨن أجل بϣ اϬΘΒلϮق ΓΩإعا ϭ ،ΔΘΘشΘϤال ϥϮأفكار أرك ΔϤϠϤل

الكريϭ Ϣ طريقϣ ΔعالجΘه له، ϭ قΪ انϬΘيϨا ϣن خاϝ هϩά الΪراسΔ إلϣ ϰجϮϤعϣ Δن الΘϨائج 

 :نجϬϠϤا فيϤا يϠي

 Ϊفق ،ΔعيϮضϮϤن الϣ ωϮϨب ϕشراΘااس ΔϠشكϣ عϣ لϣتعا Ϊق ϥϮأرك ΪϤحϣ ϥأ ϭΪΒـ ي

 κقϨب ϖϠعΘا يϤفي Δخاص ،ϥϭقصرϣ ϢϬأن ϯا يرϤϨاباته حيΘل كϤجϣ في ϢهΪقΘϨي ϥكا

 ΪϨΘا أنه يسϤك ،ΔاعيϤΘااج ϭ Δاإنساني ϡϮϠا العϬتίي أفرΘال ΔΜيΪالح ΕجياϬϨϤال ϰϠع ϢهΩاϤΘاع

 βسΆي ϩΪنج Ϛلάل ϭ ،ΔيϤϠالع ΔاحيϨن الϣ اϬΘقيΪص ϯΪϣ ϙرΪا يϤϨحي ϢϬالϤأع ϭ Ϣأفكاره ϰإل

 .الكΜير ϣن أفكارϩ انطاقا ϣن أراء ϣسΘشرقين غربيين

فيϤا يΘعϖϠ بالϔكر اإساϣي، كάلϚ نجΪ أϥ أركϥϮ قΪ كاϥ أكΜر حΓΪ في الΘعاطي 

 ϭ ،ϩيرΒتع Ϊح ϰϠع ϢΨض ωϭشرϣ βت΄سي Ϊيري ϥأنه كا ϰنا إلΩقاΘا راجع في اعάه ϭ ،عهϣ

ا يϤكن لΜϤل هάا الϤشرωϭ أϥ يجΪ له ϣكانا إا عϰϠ أنقاϣ νا كاϥ سائΪا ϣن فكر 

 .كاسيكي، فا بΪ أϥ تϣ ϡΪϬن أجل إعاΓΩ الϨΒاء
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 ϥغي أΒϨي يΘال ΔايΪΒال Δنقط ϥϮأرك ΪϤحϤل ΔΒسϨالقرآني بال ΏطاΨيل الϠتح ϥكا Ϊـ لق

 ΔتيϮالاه ΔΒيϬال ϭ ΔعرفيϤال ΔكانϤال ϰراجع إل ϚلΫ ϭ ،يϣالعقل اإسا Ϊا في نقϬϨϣ ϖϠطϨن

الΘي يحϬϠΘا القرآϥ الكريϢ في نαϮϔ الϤسϤϠين، خاصΔ إΫا ϣا اعΒΘرنا نψرتϢϬ الΒΘجيϠيΔ، في 

 ϩάتعالج ه ϥا أϬن ش΄نϣ يΘال ΔجيϬϨϤال ΓΪالع ϚϠت ϥϮأرك ΡراΘاق ΐΒا سάه ϭ ،عهϣ لϣعاΘال

ΔعيϮضϮϤال ΔراسΪال ϰإل ΔتيϮالاه ϭ ΔجيϮلϮيΪاإي ΕراساΪن الϣ ϥالقرآ ΝخراΈب Δالحال. 

ـ اإساϣياΕ الΘطΒيقيΔ عϢϠ أرسΩ ϰعائϤه ϣحΪϤ أركϣ ϥϮن خاϝ ااسϨΘاΩ إلϰ الϔكر 

 Ϯي هΘال ΓرϮالص ϩάϬفا بϭعرϣ يكن Ϣي لϤϠالع ωرϔا الάه Ϋإ ،ωاΪن اإبϣ ϮϠΨه ا يϨالغربي لك

 ϯΪϣ اϬن خالϣ بين ،ϥاΪيϤا الάفي ه ΔيقيΒتط ΕراساΩ ΓΪبع ϡأنه قا ϭ Δخاص ،ϩΪϨا عϬيϠع

 ϥϮن خاله أركϣ ϰيسع ϥكا ϢϠا العάه ϥا أϤك ،Ϣالكري ϥالقرآ ϢϬاهج في فϨϤال ϩάه Δنجاع

 ϝϮا حΰركϤΘϣ ϥϭقر ΔϠطي ϥي كاάكر العربي، الϔفي ال Δاإنسي ΔعΰϨال Ϣعالϣ إرساء ϰإل

 ΔتيϮالاه Γار القراءΒΘاع ϭ ،ΔتيϮالاه ΕيراΒعΘال ΐϨتج ϝن خاϣ Δخاص ϚلΫ رϬψاه، ي

Γاأخير ΔϠرحϤت΄تي في ال. 

 Εياϣاإسا ϰϠع ΔجيϬϨϣ ΓرϮث ΔيقيΒطΘال Εياϣاإسا ϢϠل عΜϤي ΖقϮال βϔفي ن ϭ ـ

الكاسيكيϣ Δن جϭ ΔϬ الϔكر اإساϣي اأرثΫϮكسي ϣن جΔϬ أخرϯ، لάϬا نجϩΪ يسΘحضر 

 ϡϮϠالع ϭ Δاإنساني ϡϮϠاهج العϨϣ عن ϢϠكΘا يϤϨحي ΪقϨشرقين بالΘسϤاء الϤأس ϭ آراء

 .ااجϤΘاعيΔ، بΜϤل ϣا يسΘحضر Ϯϣاقف ϣن الΘراϭ Ι يϨقΪها

 κϨال ϭ يϬالش ΏطاΨبين ال ΰيϣ اϤϨحي ΓΪيΪج Γرψن ϥالقرآ ϥϮأرك ΪϤحϣ ϰـ أعط

الϥϭΪϤ، إΫ الشϬϔي يعΒر عن حالΔ الطΰاجΔ اأϭلϰ لϮϠحي، ϭ هϣ ϩάرحϭ ΔϠلϭ Ζ انقضΖ ا 

 ϭ ،Δالحال Δقاربϣ ϰϠع ϥϵنا فقط اΪيساع κϨا، بل الϬΘحقيق ϰϠا عϬإلي ϝϮصϮكن الϤي

 .الϨϤاهج اإنسيΔ تقربϨا أكΜر Ϥϣا يϔعل اإجϬΘاΩ اإساϣي

 ΕϮاه ϢϠع ϢعائΩ ϰأرس Ϊق Δالطريق ϩάϬب ϥع القرآϣ هϠϣتعا ϝن خاϣ ϥϮأرك ϥـ إ

 ΔϠرحϤفي ال ϰإل ϥϮا تك ΔتيϮالاه Γالقراء ϭ كرناΫ يΘاهج الϨϤال ϰϠأساسا ع ϡϮيق ΪيΪج

 .اأخيرΓ أي أنϬا ت΄تي بعΪ الΘحϠيل السيϤيائي ϭ الΘاريΨي ϭ اأنΜرϭبϮلϮجي
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 ϰϨعϤال ΔيΩΪتع ϡاϣأ ΏاΒال ΖحΘا فϬعϮϨت ϭ اϬاجϬϨϣ ΩΪعΘب ΔيقيΒطΘال Εياϣاإسا ϥـ إ

فϢϠ يΒقϰ لκϨϠ الΪيϨي ϣعϭ ϰϨاحΪ كϤا كاϥ سائΪا لϯΪ الϔكر اإساϣي الكاسيكي، بل صار 

 ϥقرآϠل ϥا أقر أϤϨر حيϣا اأάه ϢعΪت ϭ ،عهϣ اϨϠϣتعا Δطريق ϭ Δيϔكي ϝن خاϣ ϢϬϔي κϨال

بϨيΔ رΰϣيΔ، فϥΈ هάا يجعل ϣن أي ϣحاϭلΔ لϭ΄ΘϠيل، غير نϬائيϣ ϭ Δشرϭطϭ ،Δ هάا أϣر بالغ 

 ϕرϔال ϚϠع بين تϤيج ϥن ش΄نه أϣ ϭ ،ΕقافاΜال ωϮϨت ϡاϣأ ΏاΒح الΘϔي ϥن ش΄نه أϣ ΔيϤاأه

 άيكن ي΄خ Ϣل ϥϮأرك ϭ ،اΜϣ Δالشيع ϭ ΔϨاف، كالسΘا لاخΒΒس ϰϨعϤن الϣ ΖϠي جعΘال

 ΐϨجΘل ϰيسع ϥكا βالعك ϰϠبل ع Δالشيع ϭ ΔϨبين الس Δرقϔال Δس΄لϤيرا لΒارا كΒΘاع

اإيΪيϮلϮجياΕ، حϣ ϰΘع اأΩياϥ الΔϔϠΘΨϤ، خاصΔ اأΩياϥ السϤاϭيΔ الΜاΙ، فرغϢ ااخΘاف 

 ΔيϤا تسϬيϠع ϖϠيط ϥا إا أنه كاϬϨبي Ϣالقائ"ΙاΜال ΔيΪحيϮΘال ϥياΩاأ." 

 ϰϠا عϬقΒي طΘاهج الϨϤال ϚϠΘعا لΪΒϣ يكن Ϣل ϥϮج، أركϬϨϤال Δس΄لϤب ϖϠعΘا يϤـ في

الΘراϭ Ι لϢ يكن يϢΘϬ لϤس΄لΔ إبΪاϬϨϣ ωاΝ جΪيΓΪ، بل كاϥ يغΐϠ عϰϠ أعϤالΔ طابع الΘ΄صيل، 

فقΪ حاϝϭ ت΄صيل تϚϠ الϨϤاهج الΘي أفرίتϬا العϡϮϠ اإنسانيϭ Δ العϡϮϠ اإجϤΘاعيΔ، في 

الغرϭ ،Ώ هϮ بάϬا يΪين لϔϤكرين كΒار أΜϣاϣ ϝيشيل فϮكϭ Ϯ جاΩ ϙريΪا Ω ϭي سϮسير، 

 ϭ ،ϖيΒطΘاعه في الΪإب ϥا كاϤإن ϭ ΓΪيΪاهج جϨϤعا لΪΒϣ يكن Ϣل ϥϮأرك ϥأ ϝϮكن القϤي Ϛالάل

 ϢϠن عϣ ϩقاΘجي اسϮلϮبϭرΜج اأنϬϨϤاباته، فالΘفي ك ϩΪا نجϣ اάجيا"هϮلϮبϭرΜاأن  " ϢϠع Ϯه

قائϢ بάاته ϮϣجΩϮ قΒل أϥ يΘحΙΪ عϨه أركϭ ،ϥϮ الϬϨϤج األسϨي ϭ السيϤيائي، كاϮϣ ϥجΩϮا 

ϣن قΒل، لكϨه تطϮر بϔعل ϔϣكرين كΒار انϮϬΘا إلϰ بϮϠرته بالصϮرΓ الحاليΔ الΘي ϭجΪها 

 .أركϥϮ جاهϭ ،Γΰ نβϔ الشيء فيϤا يΘعϖϠ بالϬϨϤج الΘاريΨي

ـ إϥ هϩά الϨϤاهج الΘي طΒقϬا أركϥϮ عϰϠ القرآϥ لϢ يكن يΘساءϝ عن ϯΪϣ صاحيϬΘا 

 ΔΌفي بي Ε΄نش Δاهج غربيϨϣ اϬاحظ أنϤفال ،ιϮصϨن الϣ ωϮϨا الάل هΜϣ ϰϠيقعΒطΘفي ال

 ΖقΒا طϬا أنϤا نحن، كϨعϣ ا Ϣه ϢϬعϣ ϖافϮΘي تΘال Ϣب΄فكاره ΔنϮشحϣ اϬي أنϨا يعϤϣ ،Δغربي

عϰϠ نصϮصϢϬ الϤقΪسΔ كالϮΘراϭ Γ اإنجيل، لάϬا يϤكن أϥ نκϠΨ إلϰ أنه لϢ يكن حάرا في 

 ϥϮالغربي ϥϭكرϔϤفال ،ΔسϭرΪϤال ιϮصϨال ΕصياϮيراعي خص Ϣل ϭ ϢاهيϔϤال ϩάϬيقه لΒتط

 ΔاسΪالق ωΰن ϰإل ϥϮفΪϬا يϮاإنجيل كان ϭ ΓراϮΘال ϰϠاهج عϨϤال ϩάل هΜϣ ϖيΒا تطϮلϭا حاϤل
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عϬϨا ϭ اعΒΘارها نصϮصا تراثيΜϣ Δل الϨصιϮ الشعريΔ أϭ الΜϨريϭ ،Δ الϤقارϥ الϠسϨي 

 ϰإل ΔΒقا نسϮل إنجيل لΜϣ ، شرΒال ϰاأناجيل إل ΐسϨΘيين فΩعا αأنا ϰإل ΔبϮسϨϣ اϬأن ΖΒΜي

 ϥا القرآϤϨبي ،ϰΘϣ ϭ βرقϣ ϭ اϨحϮإنجيل ي ϰإل ΔΒسϨالشيء بال βϔن ϭ ،قاϮه لϤرجل اس

الكريϢ فΈنه كاϡ اه ϭ أركϥϮ ا يϨكر هάا اأϣر فكيف لϨا أϥ نωΰϨ القΪاسΔ لكاϡ نحن نقر 

 .أنه كاϡ اه؟

 ΔرطϔϤه الΘهي ثق ΕجياϬϨϤال ϩάه ϖفϭ ϥقرآϠه لΘراسΩ في ϥϮيه أركϠع άاخΆا يϣ ـ

 ΏاΒب΄س ϖϠعΘا يϤفي Δخاص ،ΙراΘال ϰإل ΕاϔΘاال ϥϭΩ ϥالقرآ ιϮل نصϠيح ϩΪجϨا، فϬفي

 ϭأ Δيϵا اϬفي Ζلΰي نΘف الϭرψعن ال Γكرϔب Ϯل ϭ αارΪال Ωϭΰت ϥا أϬن ش΄نϤف ،ϝϭΰϨال

 ϖϠعΘا يϤفي ΖΒΘي كΘال ΕبياΩاأ ϚϠكل ت ίϭجاΘي ϩΪنج Δبكل بساط ϥϮلكن أرك ،ΓرϮالس

 ϰϠفع ،ΚاحΒال Ϣن شيϣ βر ليϣا أάه ϭ ،ϥالقرآ ϡϮϠل عϤجϣ ϭ سيرϔΘال ϭ ϝϭΰϨال ΏاΒب΄س

 ϰإل ΏاΒاأس Ώب΄قر ΖقϮال βϔعين في نΘيس ϭ Δعن الحقيق ΚحΒي ϭ ϯحرΘي ϥأ ΚاحΒال

 .اأصل ϣن أجل تكϮين صϮرϭ Γاضحϭ Δ صحيحΔ عن الϮثيقΔ الΘي يعالجاها

ـ لكن يΒقϣ ϰا قϣΪه أركϥϮ فيه جانΐ كΒير ϣن اإبΪاϭ ،ω يΘعΫ ϖϠلϚ بΨصϮبϣ Δا 

 Δخاص ϭ ΖافϬΘن الϣ يرΒك ΐر فيه جانΪالق βϔϨب ϭ ،ΔيΜسائل بحϭ ϭ ΕاϭΩن أϣ طرحه

 ϥالقرآ ΔϤن قيϣ لϠا ا يقάه ϭ ،ΔبيΩاأ ιϮصϨال ΔقيΒل كϣيعا ϥأ ΐيج ϥالقرآ ϥا أقر أϤϨحي

ΔصيϮصΨϠل ϡراΘاح ϡΪي عϨا يعϤإن ϭ. 
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ϊالمراج ϭ رΩقائمة المصا: 
 ــ قائمة المصاΩر1

 :أـ بالعربية
1. Ϣالكري ϥالقرآ. 

2. ΓراϮالت. 
3. ϥϮأرك ΪϤحϣ ممارسة: ـ ϭ أصالة ϡاإساΔϤترج ، : ρ ،ΪϤيل أحϠ1خ،(ϥ Ω) ،Εϭبير ،

1986. 

، ϨϣشϮراΕ 1هاشϢ صالح، Ε ، :ρاإساϡ اأخاϭ ϕ السياسة:ـ ـــــــــــــــــــ .4

 ،Εϭي، بيرϣϮاء القϤاإن ΰركϣ عϣ ϥϭعاΘبال ϮنيسكϮ1990الي. 

هاشϢ : ، ترجΔϤاإساϡ أϭربا الغرΏ رهاϧاΕ المعϭ ϰϨ إراΩاΕ الهيمϨة: ـــــــــــــــــــــ  .5

 ρ ،ار الساقي2صالحΩ ، : ،Εϭ2001بير. 

، ϣ1حΩϮϤ عρ ،Ώΰ: ، ترجΔϤاأϧسϨةϭ اإساϡ مΪخل تاريΨي ϧقΪي: ـ ـــــــــــــــــــــ .6

 ،Εϭبير ΔيعϠار الطΩ2010. 

، الϤركΰ الΜقافي 1هاشϢ صالح، ρ :  ترجΔϤ،التشكيل الΒشري لإساϡ: ــــــــــــــــــــــ  .7

 .2013العربي، الΪار الΒيضاء، 

بيرΩ ، : ،Εϭار الساقيρ ،3 العϠمϨة ϭ الΪيϦ اإساϡ المسيحية الغرΏ:  ــــــــــــــــــــــ .8

1996. 

، ϣركΰ 2هاشϢ صالح، ρ: ، ترجΔϤالفكر اإسامي قراءΓ عϠمية: ـ ــــــــــــــــــــ .9

Εϭي، بيرϣϮاء القϤيضاء، / اإنΒار الΪقافي العربي، الΜال ΰركϤ1996ال. 

هاشϢ صالح، الΆϤسسΔ الϮطϨيΔ : ، ترجΔϤالفكر اإسامي ϧقϭ Ϊ اجتهاΩ:ـ ـــــــــــــــــ .10

 .لϠكΘاΏ، الجΰائر

، الفكر اأصϮلي ϭاستحالة التأصيل، ϧحϮ تاريخ آخر لϠفكر اإسامي: ـ ـــــــــــــــــ .11

ΔϤترج :ρ ،صالح Ϣ1هاش ،Εϭار الساقي، بيرΩ ،1999. 

عاϝΩ العϮا، ϨϣشϮراΕ عϮيΪاΕ ، بيرΕϭ، : ، ترجΔϤالفكر العربي:ـ ـــــــــــــــــ .12

1985. 
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: ، ترجΔϤالقرآϥ مϦ التفسير المϮرΙϭ إلϰ تحϠيل الΨطاΏ الΪيϨي: ـ ـــــــــــــــــــ .13

ρ ،صالح Ϣ2هاش ،Εϭبير ΔيعϠار الطΩ ،2005. 

هاشϢ صالح، : ، ترجΔϤالهϮامل ϭ الشϮامل حϝϮ اإساϡ المعاصر: ـــــــــــــــــــــ  .14

 ρ1 ،Εϭبير ،ΔيعϠار الطΩ ،2010. 

مϦ فيصل التفرقة إلϰ فصل المقاϝ أيϦ هϮ الفكر اإسامي : ـ ـــــــــــــــــــ .15
 .Ω ،1995ار الساقي، بيرΕϭ، 2هاشϢ صالح، ρ: ، ترجΔϤالمعاصر

، ϣركΰ 2 هاشϢ صالح، ρ : ترجΔϤ،تاريΨية الفكر العربي اإسامي: ـــــــــــــــــــــ  .16

 .1996اإنϤاء القϣϮي، بيرϭ ،Εϭ الϤركΰ الΜقافي العربي، الΪار الΒيضاء، 

تحرير الϮعي اإسامي ϧحϮ الΨرΝϭ مϦ السياجاΕ الϭΪغمائية : ــــــــــــــــــــ  .17
 .2007هاشϢ صالح، Ωار الطϠيعΔ، بيرΕϭ : ، ترجΔϤالمغϠقة

هاشϢ : ، ترجΔϤقضايا في ϧقΪ العقل الΪيϨي كيف ϧفهϢ اإساϡ اليϡϮ: ـــــــــــــــــــــ  .18

Εϭبير ،ΔيعϠار الطΩ ،Ρصا. 

، 1هاشϢ صالح، ρ: ،ترجΔϤمϦ ااجتهاΩ إلϧ ϰقΪ العقل اإسامي: ـــــــــــــــــــــ  .19

 ،Εϭار الساقي، بيرΩ1991. 

، Ωار عطيΔ لϨϠشر، 1صياΡ الجϬيρ ،Ϣ :  ترجϧ،ΔϤافΓά عϰϠ اإساϡ:  ـــــــــــــــــــــ .20

 ،Εϭ1996بير. 

، ΰϧ ρ ،1عة اأϧسϨة في الفكر العربي جيل مسكϮيهϮ التϮحيΪي: ـــــــــــــــــــــ  .21

ΔϤترج : Εϭار الساقي، بيرΩ ،صالح Ϣ1997هاش. 

، Ωار الطϠيعΔ 1هاشϢ صالح، ρ: ، ترجϧΔϤحϧ ϮقΪ العقل اإسامي: ـ ــــــــــــــــــــ .22

 ،Εϭشر، بيرϨال ϭ ΔاعΒطϠ2009ل. 

23. ϥϭآخر ϮنϮأرك ΪϤحϣ معارضيه: ـ ϭ عاتهΩ Ϧبي ϕااستشراΔϤصالح، : ، ترج Ϣهاش

 ρ2 ،Εϭار الساقي، بيرΩ ،2000. 

 
 :Ώ ـ بالفرϧسية

1. Mohammed Arkoun,essais sur la pensee islamique ; 
edition G-P. maisonneuuveetlarose.paris.  
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2. _______________, humanisme et islam, combats 
etpropositions, études musulmanes, (paris: j, vrin, 2005).  
3. _______________, Lecture du coran. maisonneuve et 
larose, Paris, 1982.. 

 
Εالمجا: 

1. ϥϮأرك ΪϤحϣ : ي يحيل إليهάيقية ما الΒالتط Εاإساميا ϭ العقل اإسامي Ϊقϧ

ϥماϮالمفه،(  ΩΪالع ،Γعاصرϣ Δيϣ48/ 47قضايا إسا ΓΪحϮال ΕراساΩ ΰركϣ ،

،ΩاΪبغ ،Δ2011العربي). 

 
:  قائمة المراجϊـ 2

 
ϣركΰ الΪراساΕ : ، تحقي1ϖاإتقاϥ في عϡϮϠ القرآΝ ،ϥ: أبي بكر السيϮطيـ   .1

 ،ΔϨيΪϤصحف، الϤال ΔاعΒلط ΪϬف ϚϠϤع الϤجϣ ،Δ1426القرآني. 

، Ωار الϭΪϠΨنيΔ لϨϠشر ϭ قراءاΕ في مشرϭع محمΪ أركϥϮ: إبراهيϢ سعΪي ϭ آخرϥϭـ  .2

 .2011الίϮΘيع، الجΰائر، 

، الΪار ρ 1 ،ااستشراϕ في ميΰاϧ ϥقΪ الفكر اإسامي: ـ أحΪϤ عΪΒ الرحيϢ السايح .3

 ،Γالقاهر ،ΔانيϨΒϠال ΔصريϤ1996ال. 
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 .2000الίϮΘيع، 

5. ϥϭآخر ϭ Γي نقرϣاϬΘالعربية اإسامية: ـ ال ΕراساΪفي ال Ϧاهج المستشرقيϨم Ν ،1 ،

الϨϤضΔϤ العربيΔ لΘϠربيϭ Δ الΜقافϭ Δ العϣ ϭ ϡϮϠكΐΘ الΘربيΔ العربي لϝϭΪ الϠΨيج، 

1985. 

 ، الϤجβϠ اأعϰϠ لΜϠقافΔ، مفهϡϮ الΨطاΏ في فϠسفة ميشاϝ فϮكϮ:الϭΰاϭي بغϮرΓ ـ  .6

 ،ΖيϮ2000الك. 

، ρ ،1الفϠسفة ϭ الϠغة ϧقΪ المϨعطف الϠغϮي في الفϠسفة المعاصرΓ: الϭΰاϭي بغϮرΓـ  .7

 ،Εϭيع، بيرίϮΘال ϭ شرϨϠل ΔيعϠار الطΩ2005. 
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، الشΒكΔ العربيΔ لأبحاϭ Ι الϨشر، بيرρ 1 ،Εϭأعاϡ الفكر العربي،السيϭ ΪلΪ أباϩ، ـ  .8

2010. 

9. ϥϮΘمي: ـ باشارغاسϠالعقل الع ϦيϮتكΔϤترج ، : ρ،يلϠخ ΪϤيل أحϠ2خ ΔسسΆϤال ،
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ΖيϮالك ،ΏاΩϵا ϭ ϥϮϨϔال ϭ ΔقافΜϠي لϨطϮال βϠجϤال ،ϥϭآخر ϭ ريϮϬϤالس. 

عϠي ίيعϮر ϭ : ، ترجΔϤتاريخ الفϠسفة ϭ العϢϠ في أربا الϮسيطةجϮنϭϮ بϮجϮاϥ، ـ  .13

 ،Εϭشر، بيرϨال ϭ ΔاعΒطϠين لΪال ΰع ΔسسΆϣ ،ΪϠقϣ ϰϠ1993ع. 

أحΪϤ عνϮ، الϤجβϠ : ، ترجΔϤمϮجΰ تاريخ عϢϠ الϠغة في الغرΏ: رϭبϩ .ΰϨ. رـ  .14

 ،ΖيϮالك ،ΏاΩϵا ϭ ϥϮϨϔال ϭ ΔقافΜϠي لϨطϮ1997ال. 

15. ϥϭآخر ϭ Ϊالسي ϥاϮـ رض :ϥساϧاحث اإΒالمفكر ال ϥϮأرك Ϊمحمρ ،:1 ΰركϣ ،

،Εϭبير ،Δالعربي ΓΪحϮال ΕراساΩ2011. 

16. ΩارϭΩإ Ϊـ سعي :ϕااستشراΔϤترج ، : ρ ،انيϨع ΪϤحϣ1 ،يعίϮΘال ϭ شرϨϠل Δر΅ي ،

 ،Γ2006القاهر. 

، ρ ،1 ϯΪΘϨϣقراءاΕ في مشرϭع محمΪ أركϥϮ: عΪΒ اإله بϠقΰيϭΰ آخرϥϭـ  .17

 ،Εϭعارف، بيرϤ2011ال. 

/ ، Ωار القϢϠ، بيرΕϭاإϧساϧية ϭ الϮجΩϮية في الفكر العربي: عΪΒ الرحϤاϥ بϭΪيـ  .18

 ،ΖيϮالك ،ΕعاϮΒطϤال Δكالϭ1982. 

، هيΪجر، فϠسفة مΕϮ اإϧساϥ في الΨطاΏ الفϠسفي المعاصر: عΪΒ الرίاϕ الϭΪايـ  .19

ϮكϮف ϝيشاϣ ،αϭرΘي سϔلي : ρ1ارΩ ،شرϨالϭ ΔاعΒطϠل ΔيعϠالط ϥاϨΒل ،Εϭبير ، ،

1992. 
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، ρ ،1أسس الفكر الفϠسفي المعاصر مجاΓίϭ الميتافيΰيقا: عΪΒ الساϡ بϨعΪΒ العاليـ  .20

 .Ω1991ار تϮبقاϝ، الΪار الΒيضاء، 

21. Δشحات ΩϮϤحϣ اه ΪΒـ ع :ϥالقرآ ϡϮϠع ،Γشر، القاهرϨال ϭ ΔاعΒطϠل ΐار غريΩ ،

2002. 

، ϯΪΘϨϣ الϤعارف، ρ ،1قراءΓ الϨص الΪيϨي عΪϨ محمΪ أركϥϮ: ـ عΪΒ الϤجيΪ خϠيقي .22

 ،Εϭ2010بير. 

23. ΩاΆف ϢعϨϤال ΪΒـ ع :ϡية في اإساΪالعق ϝϮاأص ϰϠع Ϧالمستشرقي Εافتراءا Ϧم ρ ،

1 ،νالريا ،ϥيكاΒالع ΔΒΘكϣ ،2001. 

، ϣكΔΒΘ الشرΩ ϕϭراساΕ معرفية في الحΪاثة الغربية: عΪΒ الϮهاΏ الϤسيريـ  .24

 ،Γالقاهر ،ΔليϭΪ2006ال. 

 Ωار الϨΒيϮية في اأΜϧرϭبϮلϮجيا ϭ مϮقف سارتر مϨها،:ـ عΪΒ الϮهاΏ جعϔر .25

 ،ΔريΪϨعارف، اإسكϤ1989ال. 

،الϤركΰ الΜقافي العربي، الΪار ρ 3 أϭهاϡ الΒΨϨة أϧ ϭقΪ المΜقف،: عϠي حرΏـ  .26

 .2004بيرΕϭ، / الΒيضاء

، الΪار العربيΔ لϠعϡϮϠ ناشرρ 1 ،ϥϭ الحΪاثة في فكر محمΪ أركϥϮ،: فارϣ Ρسرحيـ  .27

 ،Εϭ2006بير. 

، اأهϠيΔ لϨϠشر ρ 1 ϭ ااستشراϭ ϕ التاريخ اإسامي،: ـ فارϕϭ عϤر فίϮي .28

 ،ϥاϤيع، عίϮΘ1998ال. 

يϮئيل يϮسف عΰيΩ ،ΰار آفاϕ : ، ترجΔϤعϢϠ الϠغة العاϡ: فرΩيϨاΩ ϥي سϮسيرـ  .29

 ،ΩاΪبغ ،Δ1985عربي. 

،الϤجβϠ الϮطϨي لΜϠقافϭ Δ الϭ ϥϮϨϔ اΩϵاΏ، قصة اأΜϧرϭبϮلϮجيا: ـ فϬيϢ حسين .30

،ΖيϮ1986الك. 

، ترجϣ ΔϤالϣ ϚسϤϠاني، تϭΪيϦ القرآϥـ كانϥϮ سل،  .31

(www.mohammadanism.org. July 17.2004). 

http://www.mohammadanism.org/
http://www.mohammadanism.org/
http://www.mohammadanism.org/
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، ترجΔϤ شϮقي جاϝ، الϤجβϠ الϮطϨي لΜϠقافΔ ، تشكيل العقل الحΪيثكرين بϮيϥϮΘϨـ  .32

 ،ΖيϮالك ،ΏاΩϵا ϭ ϥϮϨϔال ϭ1984. 

، Ωار الطϠيعρ ،1 ΔقراءاΕ في الفϠسفة العربية المعاصرΓ: ـ كϤاϝ عΪΒ الϠطيف .33

 ،Εϭشر، بيرϨال ϭ ΔاعΒطϠ1994ل. 

34. ΔΒالش ΪϤحϣ ـ :ϥϮأرك Ϊمحم ΪϨع ϝياΨالم ϡϮمفه ρ ،1 ϥاϣار اأΩ ،/ ،ρالربا

 .2014بيرΕϭ، /الجΰائر، ϨϣشϮراΕ ضϔاف/ϨϣشϮراΕ ااخΘاف 

35. βريΩجاء إ ΪϤحϣ رية: ـΒر العΩي في المصاϠاإسرائي ϕااستشرا ϭ شرϨϠالعربي ل ،

 ،Γيع، القاهرίϮΘ1995ال. 

، ϣركΩ ΰراساΕ الϮحΓΪ العربيρ ،9 ،Δ بϨية العقل العربي:ϣحΪϤ عابΪ الجابري ـ  .36

 ،Εϭ2009بير. 

، Ωار الΪعρ ،1 ΓϮ الϮحي القرآϧي في المϮψϨر ااستشراقيϧ ϮقϩΪ: ـ ϣحϣ ΩϮϤاضي .37

 ،ΔريΪϨشر، اإسكϨال ϭ عΒطϠ1996ل. 
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